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يمثل هذا الکتاب صورة مشرقة للا يجب أن نکون عليه الدراسسات فى 

السياسية عامة ۰ والملاقاء 
: ك الکتب التى عهدناها فى حيان 
ویس عرضا مبسطا أو مسطحا ليادین النفساط الانسانی فى العلاقات بين 
الامم » والتى عادة مايوجزها الكتاب العرب فيما يسسمى باركان العلاقات 
الدولية » أو ما يطلقون عليه عناصر وعوامل قرة الدولة بوصفها اللامب 
الرتيسى فى المباراة السياسية ٠‏ فهذا الكتاب للعلامة كارل دوينض » استاذ 
العلوم المسيامسية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة. الامريكية » يوفى بنظرة 
تنطوى على نظرية شاملة جامعة ين اسلوب التحلیل السیاسی 
لاملاقات الداخلية فى نشاط الافراد والجماعات السياسية التى تضمها الدولة > 
وبين التحليل السيامى للعلاقات بين الدول وغيرها من اشخاص القانون الدولى 
کالنظمات الدولية والمؤسسات عبر القومية  »‏ لا فرق بين سنا وذاك في 
استخدام اسالیب البحث التجريبى للروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
ایا كان انا + 


ولهذا » فهر عندى كتاب فى السياسة سسعناما العام , وان ششت فقل 
كناب فى التحليل السيامى عامة , يقوم على اساس نظرية منهجية فى وسائل 
هذا التحليل الذى يفترض - عند كارل “دويتش - نوعا من التصور الذهنی 
والتجريد النظرى لفهوم السياسة بصفة عامة » يستطيم من طریته أن بلس 
الراقع السيامى فى : جانب السياسة الذاخلية » وجالب السياسة 
الخارجيةوالدولية ؛ على حد سواء'٠‏ 


وقد عرف الملانة كارل دويتش فى افتراضه لهذا التصور » ووسائل 
التحليل العى.تمكس حقيقته , بصاحب نظرية الاتصال ٠‏ فهو يسعى من خلال 
هذه النظرية الى ايضاح وسائل الاتصال التى تقوم طريقا لاتخاذ القرار الذى 
عن طريقه تستطيع الدول والحكومات آن تؤمن استراتيجياتها وخططها ومصالحها 
فى علاقاتها اثارجية ٠‏ فمن احية » تقوم عملية الاتصال على توافر شبكة معقدة 
من الاعلام والمواصلات والتجارة والعلاقات الاقتصادية ۰۰ الخ » هی التى تتجمع 
عن طريقها حصيلة العلومات التى توجه الى السثولين وتوضح تحت بصرهم ٠‏ 
أو تكمن فى مخيلتهم لدى اتخاذ القرار + 


ومن ناحية اخری » يؤدى تفاعل ونمو هذه العناصر على الصعيد الدول 
بل بروذ ظاهرتين فى مجال العلاقات الدولية : ظامرة التكامل والائدما. 
وطاعرة الصراع ٠‏ وینحدد نجاح أى من الظاعرتين أو قيامها على نجاح أو 
عملية الاتصال باوسع معائيه , ابتداء من آوجه الروتيل الدبلوماسى السادی , 
وانتاءبقیام أواصى الوحدة السياسية + 


وقد قامت فكرة التكامل بين جماعات المصلحة التى تجمعها خراص تماوئية 
مشستركة » ار بين الوحدات السياسية ذات الاعتماد التبادل ؛ كما قامت فكرة 
الصراع بين الجماعات التى تربط أعضاءها ( سواء فى ذلك الأثراد أو الجماعات 
أو الدول ) علاقة يسردها تعارض المصالح ؛ أو العداء على اختلاف درجاته » عند 
كارل دويتش على اساس فكر مدرسعين : الميتافيزيقية الالمانية , والماركيسية ٠‏ 
ولکن دؤيتش مالبث أن رفض فكر للدرستين , لانهما لا تعكسان الواقع فى 
قيام ظاهرتى الاندماج والصراع ‏ التى يرى فيهما نتيجة مباشرة لنجاح أو 
اخناق عملية الاتصال ٠‏ ودورها فى اتغاذ القرار ٠‏ - وهی عملية جد 
ودقيقة » يمبل فيها دويتش الى تجديد القدرة الذاتية على تنظيم الأجهزة العاملة 
فى هذا المضمار بصورة طبيعية ٠‏ فالقدرة الذاتية على التنظيم لها تاثيرها الفعال 
على نشاط الوجه الایجابی لعملية الاتصال » بما ينطوى عليه ذلك من تقليل 
للتوترات الحملة داخليا ودوليا ٠‏ واستبعاد عناصر القلق وتعارض المصالع 
'وانعدام التوازن ٠‏ وبعبارة اسح أن القدرة الذاتية على التنظيم , بما تنطوى عليه 
من تأثير على عملية الاتصال » هی صاحبة التاثير على التصرفات ٠‏ وصاحبة القدرة 
على تغيي الاحتمالات » التى تتوقف عليها طبيعة العلاقات الدولية » من حيث 
كونها علاقات تعاوئية ام صراعية + 


ولنضرب لذلك مثلا بوزارة الدناع الأمريكية التى قد ترغب فى انشسساء 
قواعد عسكرية , برية أو جوية أو بحرية » فى الخارج ضمانا لامن حلف 
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رای , كاحدى خطط الولايات التحدة الأمريكية واسترا 
هذا > بالمخاطر السيا. 
علیهاانشاء هذه النواعد » وخاصة ما قد تنطوى عليه من ازدیادالشمور المعادى 
للابریکیین لدى أهالى تلك البلاد ۰ كما ند تهتم وزارة الحزائة یجانب آخر 
اللسالة » يتحصل فى تكاليف الانشاءات والصيانة للحاميات الأمريكية فى 
البلاد المتقدمة ذات العملات القوية , وما تراها من وجوب استبدالها بقواعد أخرى 
فى البلاد النامية ذات الانظمة الشمولية ۰ وعكذا يصبح الامر ولا معدى فيه عن 
وجوب تنظيم التوازن بين مختلف هذه المطالب التى تنششدها الأجهزة القائمة عل 

بة للعنظيم , دون أن يتحول الهدف الأساسى للعنظيم الذاتی 
ببرالية الى الوقوف فى 
صف الدكتاتوريات الفاسدة » والحكم الرجمى المستبد فى البلاد المتخلفة عديمة 
الاستقرار » وهكذا دواليك + 


من ثم , نرى دويتش یحدد نموذجا للنظام القومى فى اتخاذ القرار فى 
السياسة الحارجية » يميل فيه الى اظهار مجموعة من العوامل الداخلية اللرة 
على اتخاذ هذا القرار , على خمس مستويا 
١‏ الصفوة الاجتماعية الاقتصادية » وتشكل من ۲/ الى / من مجموع 
السكان » وتملك اهم القوى الاقتصادية النى تمسیطر على الجتمع الامريكى + 
۲ - الصفوة السياسية والحكومية التى تتكون من اعضاه الكونجرس 
والجهاز التنفيذى واصحاب المناصب الكبرى ورجال الاحزاب ٠‏ ويعتبر هژلاء 
فى مجموتهم بمشابة طبقة ذات نفوذ سياسى + 
۳ - وسائل الاتصال الجماهيرية » وخاصة. الصسحف الكبرى والرادیو 
والعلیفزیون ٠‏ 
> - علية القوم ‏ آد الاعيان » ويمثلون من 8 الى ۱۰ من السسکان + 
مین یتابمون العملية السياسية عن قرب » ويقومون بمهمتهم كحلقة اتصال 
اجتماعية وسنياسية بمن هم دونهم * 
- مجموع المواطدين المشاركين فى عملية اانتخاب + 
فكل مستوى من هذه المستويات يوجه رسائله » ويمارس عمله ‏ ان لم 


تقل نفوذه - على المسبتويات الاخری + فى عملية دفع تنازل من الستوی الأعللى 
ال المستوى الأدنى , ومع ذلك فقد تنشما أحيانا اتصالات مباشرة بين المستوبات 


الأدنى » لا يتخللها الدفع النساذى من جائب الصفوة الاجتماعية الاقتصادبة 
أو المنقوة السياسية ۶ 


واحیانا ما يكون الدفع التصاعدى ملحوظا من جانب الستویات, الادلی 
انحو الستویات الأعل » كما مو الحال فى لاور التى تشد انثباء الرآى العام * 
وعل كل يبنى كل مستوى مستقلا فى تقبل أو رفض أو تفس الرسائل الموجبة 
اليه » بحيث يتميز ذلك فى تشكيل النتائج الذاتية فى القدرة على التنظيم ٠‏ 
فالدافع الاصل الذى عادة ما رسائله من جانب المستوى الاعلى 
تصحیحه باستمرار تبعا للصدى الذى يثيره لدى المستويات الأخرى ٠‏ فاذا كائ 
ردود الفعل سلبية اصبحت النتيجة تقليلا فى قوة هذا الدفع ٠‏ أما اذا كان 
رد الفعل ایجاپیا فان الخط السياسى المرسوم قد ياخذ طريقه نحو الاندفاع الى 
ما عو آقوی وأبعد مدى ۰ بل قد يتخذ صورة العمل القومى الشحون بالعاطفة » 
حتى ليفلت الزمام احيانا من آیدی الحاكمين » ويمثل الامر صورة هی أبعد 
ما تكون خن الانترانی والتصبور المسبق للمسغولين ٠‏ ومغال ذلك الصورة التى 
دفعت الصراع فى قضية الشرق الأوسط ( ولدى اغلاق مضین تیان » والطالبة 
بسحب قوات الأمم المتحدة من جانب الحكومة المصرية ) فى مايو ‏ يونية سنا 
۷ > الى عكس ما كان مرغوبا فيه فى بداية الأمر + 


وعلى ضوء هذا التفكير فى اطار العلاقات الدولية » أرسى دويتض دعائم 
نظريته فى التنظيم الدولى » وهى النظرية النى تقوم على دراسة الظروف 
روط الضرورية للنشاة وتطور التكامل عبر الدول ؛ كما تمالج كيفية 
كيل مجتمع سياسى واسع النطاق يضم فى اطاره عددا من الدول القومية 
ذات السيادة > 
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التکامل ال اختيرت عب 1 
وامبراطورية النمسا والجر » والولايات التحدة الامريكية » والجماعة الاقتصادية 
الأوروبية » والجمهررية العربية المتحدة ٠‏ 


فاذا'ما قورئت هذه الوحداث الاندماجية بغيرها من أشكال التنظيمات 
السياسية التى تستهدف الابقا على السيادة لكل دولة فى نطاق غير وثيق 
العرى » أصبح لدينا نوعان من هذه المجتمعات السياسية التى ترسم اطار 
التنظیم البرل العاصر ات الاندماجيسة التى تتراوح فى اطارها العناصر 
المؤسسة للدولة الؤاحسدة , والجتمعات المتمددة العناصر التي فرك السسلطة 
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۰ السياسية الآمرة للوحدات المؤسسة , ولكل من هذين النوعين سماته الخاصة , 
واسلوبه المميز فى معالجة نظام التكامل على الصميف الدوى + 


وهكذا أفرد دويتش جزءاً هاما من تفكيره لفهرم الصراع » وجعلة محورا 

لظریته فى العلاقات الدولية وفى التنظيم الدولى , بادنا بنقد الانكار التقليدية 

فى عناصى القوة السياسية » والمتمثلة فى ارکان العلاقات الدولية كما عرفها 

المناصر الجغرافية والبشرية 

والاقتصادية , أو تفسيرات للحکام التنظيمات الدولية وقواعد عمل أجهزتها 
الرئيسية ٠‏ 


وقد استفاد آخرون من المنظرين من أفكار دويتش فى نظرية الاتصال 
لارساء قواعد نظريائهم , كما هو الحال عند كابلان وعاس فى النظرية الوظيفية٠‏ 
بل يعتبر كابلان أحد علماء السياسة المشامير الذين شاركرا دویتش الاهتمام 
عملية الاتصال كاساس لتحديد اتجاء نحو نهم العلاقات الدولية , ذلك 
أن «فهوم نظرية كابلان فى النظام الدولى مثلا يقوم على اساس وجود اتصال بين 
جوهر نظم الواقعية والانتراضية فى اطار العلاقات الدولية ,.أو داخل النظم 
الفرعية المسكلة للرحدات رالتنظیمات الدولية - 


قبدون نظرية دويتش فى الاتصال لم يكن يقدر لكابلان وهاس من بعده 
اء فروضهما فى النظرية الوظيفية » حيث يقومان بتحليل افکارهما على اساس 
فكرة الاتصال النابعة من نظرية دويتش 


واخرا ٠‏ وعل ضوء ما تقدم » تبدو أهمية هذا الكتاب فى تقديم نظرية 
واضحة المعالم لتحديد اطار العلاقات الدولية » وأساليب سعيها » فى العصر 
الحديث ۰ وهو الكتاب الذى يدرس لطلاب العلوم السياسية فى مش اهي 
الجامعات الأمريكية , ويعتمد عليه معهد الأمم المتحدة للتدریب والبحوث كمرجع 
رئيسى فى الدورات التى یمقدها للدبلوماسیین من شتى الحاء العالم » علاوة على 
أنه قد ترجم ال عدد من اللغات الحية باعتباره مرجعا قيما فى العلاقات الدولية + 
ولهذا بدت الحاجة ماسة الى تقل هذا الكتاب الى اللغة العربية ١‏ الامر النى 
اضطلع به مشسکورا الاستاذ شعبان محمد محمود شعبان , السكرتي الارل 
بوزارة الخارجية الصرية ٠‏ 


والواقع أن اسلوپ كارل دوينش - اللانی الاسل - وما یتمیز به من دقة 
احیانا » واطناب فى التمثيل أحيانا أخرى » فضلا عن الاغراق فى تحدید العانی 
والصطلحات , شین عبارة طويلة ند تحمل عديدا من الافکار والآراه ٠‏ لت 
تتناسق احيانا أو تتعاون فى حالات أخرى » قد جمل مهمة الترجمة والتعريب 


۷ 


عن الاصل الانجليزى مهمة شاقة غير ميسورة فى كثير من الأحايين ۰ لهذا أرى 
الزاما على آن اتوجه بالتسكر والمتنان الى الاستاذ المترجم على صبره وطول انا 
فى الحرص على نقل آفكار للؤلف وسسسياق عباراته وكلماته الى عبارة مستویة 
من اللغة العربية ٠‏ 
دکتور عل الدين فوده 
استاد کی باه رید 


كلية الاتتصاد واللوم السياسية. 


مقدمة المؤلف 


تعد هذه القدمة لدراسة العلاقات الدولية فى العصى الحاضى بمعابة التقديم 
لفن وعلم يقاه الجنس البشری ۰ فلو حدث أن تم القضاء على الحضارة والمدئية 
خلال الثلاثين عاما القادمة » فلن يكون السسبب هر المجاعة او الوباء » ولكن 
سیمود ذلك الى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ٠‏ فنحن نستطيع آن تعالج 
الجوع والاوبئة ., ولکننا لا نستطيع حتى الآن آن نعالج قوة اسلحتنا وسلوکنا 
كدرل قومية - 


ونظرا لتملك هذه الدول لوسائل لم يسيق لها مثيل فى مجال العمل 
القومى على هيتة ایدیولوجیات واسلحة » فقد اصبحت كمركبات للصراع الدول 
ها ها الراك لد ان شرت نع ضرع لول بیع 
التخريب التبادل والفتاء العام ۰ فهنه الدول إذ تمتلك القوة للسيطرة على معظم 
الأحداث التى تجرى داخل حدودها » الا أنها لا تسستطیع التحكم فيم وراء 
الحدود , الا فى عدد قليل من الحالات ٠‏ بل قد لا تستطيع التحكم حتى فى 
حركتها خارج هذه الحدود + 


والعلاقات الدرلية هى تلك المنطقة من ميدان العمل الانسانی التی یلتقی 
فیها الاعتماد المتبادل الذى لا مناص مته بالسيطرة غي الکاملة ۰ فنحن 
لا نستطيع الهروب من المسائل الدولية , كما لا نستطيع تشكيلها كلية. وف 
ارادتنا ٠‏ وكل ما نستطيعه هو مجرد محاولة تكييف العالم » بینما نکب 

آنفسنا تجامه ۰ وفى داخل هذا الاطار المحدود 
الامكان بالقيم الاکتر ترسخا وان تسمل على تمزیزه 


وحيث أن ممارسة العلاقات الدولية اسبحت اكثر صعوية وحسما عن 
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خی قبل » نقد سايرتها دراسة العلاقات الدولية لتواكب هذه التطورات + 
فالتقدم المي الذى طرا على هذا الجال خلال الثلاثين عاما الاخرة قد تضمن 
تغيرات في الفاهيم والنظريات الاساسية ۰ ودفع الى هذه التغييرات تلاقى العلوم 
السلوكية الحديعة ‏ کملم النفس » وعلم الاجتماع » وعلم الاجناس - مع النظم 
الثابتة للعلوم السياسية والتاريخ وعلم الاقتصاد ٠‏ ومن الناحية النظرية, 
صاحبت هله التغييرات نشأة طرق جديدة فى البحث » واستخدام الوسسائل 
الاحصائية فى التحلبل , وانكائية الحصستول على بيانات هبنية على التجربة 
واملاحظة ٠‏ 


وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أقدم للقارىء أحدث النماذج لهذا التوع 
من البحث والتحليل , خاصة وقد أدت هذه التغييرات الى جملدراسة العلاقات 
الدرلية اکتر تخصصا عن ذى قبل ٠‏ كما جعلت كثيرا من الكتب السسابقا 
- ولیس كلها فى سکم للهجور + 

ولكن :العلاقات الدولية والسياسة الخارجية أهم من آن تترك للتخصصین 
وجدهم ٠‏ نقد كان كثي من الشباب يعتقد أن المسائل الدولية لا تهمه , حتی 
يسرت لهم قواثم التجعيد ممرفة ما يخالف ذلك ٠‏ واذا كانت حياتعا ثعاثر تارا 
عميقا بالسبائل الدولية » واستجاباتنا لذلك قد اصبحت ضرورية » وجب 
علینا اذا ان نزيد من قدرتنا على النهم واتخاذ القرارات والعمل ٠‏ 


ان المعرفة تختلف عن القیم ٠‏ فالقيم هى التى تدفع للبحث عن المرنة 
وتجمل بعض نتائجها اکثر وضوحا لنا من البعض الآخر ۰ أما المعرفة فهى التي 
تخبرنا عن ای القيم يمكن أن تتعارض » وأين ومتى تبدا وسائانا فى ایذاه أو 
تسیر غاياتنا » بدلا من أن' تقوم على خدمتها + 

لقد آرضحت قيمى الشخصية في هذا الكتاب » وهى نیم قد تشسارکنی 
اياها أو ترفضها', أو تختار لنفسك من بينها ما ثشاء ۰ كذلك جارلت تایید 
کل الأحكام دون أن ادع ما فضله شخصيا یتولانی بالخداع ٠‏ ومکذا 
آن تقرر بنفسك الى ای حد فلت آو نجحت فى هيدان هذا البحث عن الواقمية 
دالراقع : كما تستطيع أن تميز بين الحقائق المطروحة » وان تضيف اليها ماتراه 
مناسبا ٠‏ ومن الامنية بمكان أن تحاول ذلك , لأننا جميعا مرتبطون بنفس 
الیدف - وهو البجث عن طريق مقبول نحر السلام والحرية فى كل مکان .> 
وسا لا شك فيه أن ذلك سيكون پا مضنيا » ولكن لا مناص لا منه + 


وقد عاوننى فى اعداد بمذا الكتاب الصغير عدد من الزملاه اللدين افدت 
من آرائهم » أمثال : هيوارد الكر ‏ #تطلك ۳874 وجابريل آلوند 
a Amo‏ . › وکنیت بولدنم . «ععالا20 ھە  '‏ ودیتشارد 


٠ 


Chek‏ فسملا_وروبرت Robert Dehl do‏ , والکستدر 
» وروبرت ايمرسون Rupert e801‏ 

ولويس ادنر 87و۳0 فما » وكارل فردريك , وهارولد جوتسکو 
#تطعاءد ۵ , وارئست ماس » وستائق هرفمان » ومايكل هدسون + 
بن » واليكس انکلیز » وایرفنج جائيس » وهيربرت کیلمان , 
» وهاتزكون » وهارولد لاسو 


وريتشارد مبريت » وجيمس جيرير ميلر » وجوزيف ای » وتالكون بارسوئز » 
وجرن بلاميناتس » وايثييل بول ودرنالد بوشالا» ولوسيان بای ء واناتول 
دابوبورت » ورودلف راميل » وبروس راسيت » ودانکفارت روستو » وبيرئون 

ابين ۰ وريتشاره سس‌افدج , وتوماس شسیلنج » داروین ۳۹ 
Erwin Scheuch‏ » وديفيد سینجر ؛ وریتشاره ستایدر , ومارولد 
سبراوت » وریموند تنتر » وروبرت تريفين » وسیدنی فيريا » وهيرمان فايلين 
مان » والمرحوم خالد الذکر توربير فايثر + 

وبالطبع لا يتحمل ای من هؤلاء أية مسئولية عن آرائى آر اخطائى ٠‏ وائنى 
لدین بالمعاونة فى البحث والتسجيل على الحاسب الالكترونى » وللسسائل 
الاخری » لكل من ارفين باب » وجيمس تشسابمان » وجسوردون فاولر , 
ولندا جروف ٠‏ وبیتر ۹ روزنبش ٠‏ وكذلك العاونة القيمة 
فى اعمال السكرتارية لكل من هيلين آلسن » ولوسیل ماکینا ٠‏ 

وجدیر بالذکر أن الصياغة الارل لعدد من فصول هذا الكتاب قد آعدت 
فى قالبها الاكاديمى المثالى بوامسطة مطبعة فيلا سیربیلونی التابعة لمؤسسة 
روکنار فى پیلاجیو بايطاليا ۰ كما عاونت فى امداه البحث المستخدم فى هذا 
الكتاب كل من هيثة کارنجی » وجاستا بيل وهارفارد » ومعهد بحوث الصحة 
العقلية التابع لجامعة ميتشجان + 


كادل دويتش 
جاممة هافر 


" 


مقدمة الكتاب 


یری الامریکیرن أن معظم العالم يقطنه « أجائب » » ای أن من بين سکان 
العالم وعددهم حوال ۲ر۲ بليون نسمة لا يوجد سوى آقل بقلیل من ۲۰۰ ملیرن 
أمريكى » ای أقل باب من سکان المسالم ۰ ولذلك » فنسن ( الامریکیون ) 
لا نشکل سوى أ" الجنس البشرى ٠‏ ليس فقط فى المدد ٠‏ رلکن أيضا 
غى مساحة الارض والملكية والمرفة » وفى النوة الحسال + وپالرغم من 
کبر مساحة بلد: لا نقطن سوى اقل من نصف قارتنا التى هی بدورما 
واحدة من خمس قارات + 

اما من حيث الاتتصاد ‏ حتی لو اتبعنا طرينة احصائية فى صالحنا » 
فنحن لا نملك سوى آقل من ثلث الناتج القرمى الاجمالى ‏ لاا وم 
(010۳) عسل للعالم , وماژال تصیبنا من الانتاج النالمى للصلب والطاقة قليلاء. 

نفس القول على انناج العرفة ٠‏ فليس هناك سوى قلة من الامريكيين 
من بين أعظم. المخترعين والمكتضفين فى العالم » أو من بين الحائزين على جائزة. 
توبل ٠‏ كل هذه الحقائق , تدل على اننا لا نتم بطريقة مباشرة سوی فی 
انسبة اقل من النسف بكفيي » بالدسبة للطاقة العالمية للقوة السيامسية 
والعسكرية + 

غير أن جميع الدول الاخری تواجه نفس الشكلة ٠‏ فكل منها كذلك أقلية 
بين الجنس البشرى ٠‏ فاذا اخذنا السينيين على سبيل الثال - بالرغم من كثرة 
عددهم - نراهم يشكلون أتل من ربع البشرية ٠‏ وكذلك الهبود الشرقیون 
مجنمعون ٠‏ يتسكلون أقل من السدس ٠‏ وبالرغم من النمو الكبر للقدرة الصتاعية” 
للانحاد السوفييتى فى السنوات الاخبرة » فان سكانه آقل من اج من الجدس 
ا تم حوال نصف دخل الولایات التحد: 


آو اقل من سدس 


۲ 


جملة الدخل العالمى ٠‏ وبالفل + تعتبر كل دولة أخرى من دول العالم أصفر + 
ار ان شثت فقل أقلية قليلة على الارض ٠‏ 


وهكذا يمكن القول أنه مهما كبرت ای دولة ار صفرت » بما فيها أمريكا , 
وجب علیبا أن تضع تماما فى اعتبارها ها يفعله « الأجانب » ۰ فاذا رغبت فى 
تحقيق شوه أكثر مما تتيحه لها مواردها المحدودة » وجب عليها أيضا أن تحظی 
يتعاوتهم ٠‏ ولكن ذلك أسهل فى القول منه فى الفعل » لان الأجانب قد يكونون 
مختلفین تماما - ابتداه بالمميزات الواضحة مثل المظهر ۰ فأكثر من تلثى ابلنس 
البشری ليسوا بیضار مثلا » ومن الحتمل أن تزید هذه النسبة الى ثلاثة ارباع 
مع هاية القرن الحالى ٠‏ وعلاوة على ذلك , فان أكثر من ثلثى الجدس البشری 
اليسوا مسيحيين ٠‏ ولكن اذا كان السیحیون أقلية فى العالم » فان نفس الفول 
بق عل المسلمين واليهود والبوذبين والهندوس والشیوعین والارسطوطالين , 
واتباع النلسفة الوضمية المنطقية ‏ «الا«نائوه5 ٠ loa‏ واتباع 
آى ديانة أن فلسفة آو عقيدة منظمة أخرى ٠‏ فكلهم اقليات بين اجس البشری , 
وکانوا على قار علمتا - دائما كالك + 


.يشترك الجنس .البشرى فى الطبيعة والحاجات والآمال الانس‌انية ٠‏ 
ولكن مازالت شعوبه بحتى الآن: تختلف عن بعضها البعض فى اللغات والثقافات 
والفلسفات والعقائد., هذا بالاضافة الى اختلافها فى الحكومات ٠‏ 
فحتی الآن لم يسبق أن حكمه او آدار اموره بفعالية حاکم واحد ».او منظية 
واحدة ‏ أر عقيدة واحدة ‏ بالرغم من أنه عبر التاريخ » وحتى وقتنا هذا » 
قد جرت محاولات او ادعاءات يفعل ذلك من قبل حکام‌عدیدین ۰ ومنظات شتی , 
وعقاند مختلفة ٠‏ 


وبالزغم من أن الناس سیظلون على اختلافهم ؛ فلا مناص لهم من الارتباط 
والاعتناد المتبادل 01500009020 1:*) ٠‏ ونی بعض المجالات » زاد هذا الاعتماد 
اأتبادل. فئ عام" اليوم' المنكمش + فاكثر التاس بعدا فى المسافة يمكنهم أن 
عن نصف العالم الآخر + لي حوال ۱۲۵۰۰ 
يورك وسايجون ٠‏ هذا » بينما تکون:منظمالاماکن 
ذلك ؛ بيرل هاربر فى ماوای » طوكيو وميروشيما 


الأخرى: فئ العالم اقرب 


يا الصو بدي الیش دوي الجله الاسود والينى ولا والاصان ٠‏ وكل مجموعة نیم 
كشب الق فى طاق الجنس الشری ٠‏ 

زيم عله الكلمة انا و'لكائل » ار تماد » ولكننا ازى أن الي « ند 
لبیل »هو لاتم بالنسبة للكلية للستغدمة فقط فى الحقل السيانى ٠‏ وثمنى بذلك تاد 
الول عل يلها البعفى (٠١‏ لدجم 
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فى اليابان » أوماها وشاطی» اوتاه فى شبه جزيرة نورمائفى فى فرنسا + 
براين المنقسمة بين مانيا ‏ جزيرة تایوان ». 
فی مصر » بودايست 
كوبا ٠‏ وهكذا ادث الاحداث 


دف هام فى حياة الشعب الأمريكى ٠‏ فقد أثزت هذه الأحداث على فرص 
العبل والفرص الفردية لأبناء هذا الخيل » وعل الضرائب الفروضة عليهم , 
واطالت قائمة .المجندين الأمريكيين الذين قتلرا فى سرب معلنة أو غير معلنة على 
أرض اجنبية ٠‏ 

وقد ازداد هذا التداخل ٠‏ الاعتماد البادل » بسرعة كبيرة فى مال 
الششون العسكرية ٠‏ فاى مكان فى العالم يقم على مسافة تقل عن سفر يوهي 
بالطائرة النفائة عن ای مكان آخر » حتى ليمكن للصاروخ المرجه أن يقطعها فى 
أربعين دقيقة فقط ٠‏ اما بالنسبة لوسائل الاتصال القوری المنتشرة فى انح 
العالم » والتى كانت تتم لفترة طويلة عن طريق اللاساكى والاجهزة غير 
المصورة , فقد اصبحت بوسائل جديدة على. هيئة صور ملوئة عن طریق 
ريون » وترسل بواسطة الاقمار الصناعية التى ندور حول الکرة الارضية ؛ 
( حتى لقد مكنت الأقمار ذات الكاميرات عمليات التجسس من الوصول الى ابعاد 
جديدة من حيث الارتفاع والتعقيد الفنی ) ٠‏ 

وهنا دلائل اخرى ‏ ریما تكرن اکتر وقبة ‏ عل النداخضل والارتباط 
المتزايدين ٠‏ فیقال مثلا أن معدل ضريبة الدخل فى الولايات التحدة 
موسکو طانا أن الحكومة ولا 
على الاقل أن نتساوی او 


بکین ومانوی ٠‏ ومن ثم كذلك » فان كلا من سکومتی موسکو و 
بال سارها ال رازاب اجه من از و الذى ینکن 
استخدامه شدميا ٠‏ وهكذا پمکن اقول نج من ميزانيتهما المسسكريا 

ن ثم تضحيات الروسسيات والصينيات ‏ قد تحدد عن طر 
القرارات السياسية الثى اتخذت فئ واشنطن ۰ وما ينطبق على أكبر واقوق 
بق أيضا على الدول الاصفر ٠‏ فكل الدول متداخلة فى مجال 
فليس هناك دولة مهما صفرت » تستطيع عن طرین 
العزلة والكبرياء آن تكون سيدة نفسها والمتحكمة فى شون ثروتها البشرية 
والاقتصادية ٠‏ ولكن ليس هناك دولة » مهما كبرت , تستطيع أن تجبر کل 
الدول لاخری على الامنثال لأوامرها أو أن تدفعها عل عجل الى اعتناق ممنقداتها + 
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ومع ذلك » فنحن مرتبطون اببقية العالم بوسائل اکثر من مجرد الارتباط 
فى تواحی السياسة والقوة ۰ فكل انسان يعرف بطريقة مبهمة أن السام 
والتکنولوجیا والطب علوم « دولية » ۰ ولکن قلة منا توقفت عن التفكير فى هذا 
الصدد ۰ أن ذلك يعنى فى الواقع أن أى ضعب ( أو اية دولة ) فى العالم لم يكن 
ليصل الى مستواه المالى فى التقدم التكنولرجى أو الرخاء والصحة » او 
ليحافظ على معدل تقدمه الحالى ء لولا المساعدة الحاسسمة والفعالة للاكتشافات 
والساهمات الاجدبية ۰ وذات تحدث العالم الفيزيائى الامريكى الشهیر 
کرمبتون نقال : ان ثلائة فقط من بين كل اثنی عشر اكتشافا لتفتيت 
الذرة قام به امريكيون » آی أن ربع هذا الاكتضاف الأی غير العالم سام فيه 
۱ من انس البشری ( الشعب الامريكى ) ٠‏ وقد يكون ذلك مدعاة للفخر: 
ولکن حقيقة اعتمادنا على الاجانب فى ثلاثة أرباع صنه المعرفة الهامة يساعدنا 
على ان رى انفسنا فى نطاق ابعادنا الحقيقية > 


وبالاحرى ١‏ لا تستطيع اية دولة أن تحافظ عل حياة مواطنيبا بدون 
مساعدة الاجانب ٠‏ ففى مستشفياتنا وعياداتنا يتم انقاذ آلاف الضسحايا يوميا 
عن طريق تطبيع اکتشافات واستخدام ادوية تم اکتشافها على يد علماه فى دول 
أخرى ٠‏ ففى النصف الأخير لهذا القرن , تم اکتشاف البدسلين فى انجلترا , 
وعقاقير السلفا فى الانيا » والنظائر الشعة فى فرنسا » والانسولين فى كنداء 
پحیت انه تم وضع ملصقات على أدويتنا بالاسماء والدول صاحبة الاكتصاف ٠‏ 
وهكذا اصبحنا أمام دراسة فى المواطنة بلمالية «نشتععط؛© ۷۵:۵ فى کل 
محل لبيع هذه الأدوبة ٠‏ واذا حدث أن فقدت كل الأدوية التى اخترعها الاجانب 
فاعليتها » فسيكون عدد الموتى فى شوارعنا مروعا * 


وثمة وجه آخر لهذه المملة : نفى حين أصبحت دول العالم آکثر ارتباطا 
فى ميادين الاستراتيجية والعلوم » وربما فى السياسة الخارجية » اصبحت فى 
نفس الوقت اقل ازتباطا فى ميادين اللفة والتعليم والاتعصاد , وربما فيا 
السياسة الدأخلية ٠‏ وستقوم فى فصل من هذا الكتاب باجراه مسح لبعض 
الدلائل التى تؤكد أن الاهمية التسبية للغتين « العالميتين » القديمتين الفرئسية 
والانجليزية قد بدات تسیر نحو الاضمحلال » وانه فى مناطق كثيرة من العالم » 
پدات مجموعة من اللغات النومية ‏ والاقليمية أحيانا ‏ تاغد على الاقل جزما 
من مكان هاتين اللغتين ۰ وفى معظم الدول » يصاحب التقدم الاقتصادى والشقافر 
ارتفاع فى استخدام اللغة القرمية له الدول , واضمحلال لنصيب الطلبة ( ومن 
ثم القادة فيما بعد ) الذين تلقوا تعليمهم فى الخارج ۰ فقد بلخ عدد الدارسيز 
بالكلية الأمريكية خارج الولايات المتحدة فى أوائل الستینات حوالى هربز من 
مجموع الدارسين بها » ثم انخفضت ماه النسبة القليلة اكثر فاكثر بعد عام 
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۰ تحت تاثير هذا التبار ۰ ونفس الشىء ينطبق على التقدم الاقتصادی 
والزيادة فى عدد السكان ٠‏ فنسبة ١‏ الخارجية الى الانتاج الوطنو 
الاجمالى آخذة فى التدمور , من حيث أن التكنولوجيا الحديثة تكنولوجيا بدائل » 
وان كثيرا هما كان ينبغى امستیراده فى الماضى مثل الصوف والمرير یمکن 
الاسستعاضة عنه بمنتجات محلية متل « الاورلون » أو النايلون ۰ وفى نفس 
الوقت » بدا جزه متزايد من الدخل القومى ياتى مصدره من الخدمات التى يقر 
انتاجها اساسا داخل الدولة ء كالاسكان والدارس رالرعاية السحية وغيرها ۰ 
ونتيجة لذلك ؛ لم يعد للمصدرين أو المستوردين او الجموعات الاحتكارية فى 
عجال التجارة الخارجية للدولة سوى نسبة متضائلة من الثروة القومية والقوی 
العاملة » وبالتالى , نصيب ضغيل فى الوارد الكامنة لمارسة آية قوة ضاغطة 
فى العمل السيامى + 

ومکذا تجد أنه من الصعوبة والاعنية بمكان أن نلخص النتائج الشساملا 
لهذه النظرة الأرلى الى الحقائق والاتجاهات ٠‏ فكل شعب ٠‏ وكل جنس » وكل 
عقيدة هى مجرد أقلية فى عالم من الاجانب لا قدرة لها فى السيطرة عليه يسيب 
تشعبه واختلافه ٠‏ وهو آمر لا مفر منه » لان ارتباطنا بالدول والشعوب الاخرو 
قد أصبح حقيقة هامة ومؤكدة ۰ وقد ازداد هذا التداغل فى السنوات الا 
فى بعض الجالات » بينما تناقض فى مجالات أخرى ۰ ولذلك فان كل دولة من 
دول العالم تقريبا , تخضع فى سياستها الخارجية والداخلية للشسد والجذب 
فى اتجاعات متضادة ومتعددة فى نفس الوقت » بل ان آمن ورخاه كل دولة , 
وحتى بقاء الجنس البشرى ٠‏ قد يعتمد على نتائج هذه الصراعات المتعددة ٠‏ 

والواقع أن العلاقات الدوليسة وان كانت من الاهمية بحيث لا يمكن 
تجاهلها » الا انها أيضا من التعقيد بحيث بصعب فهمها لاول وهلة ٠‏ ومن ثم 
يجب أن تحاول عمل كل ما هو أفضل ۰ قفى حالات الطرارى الطبية ١‏ يعمين 
على كل أولنك الذين قضوا نترة التدريب عمل الاسعافات الأولية أو الساعدات 
الأخرى للمواطئين حسب الحاجة ٠‏ غير أنه وان كان الفرد هو ضحية 
» فغالبا ما يكون هذا الفرد نفسه هو أيضا السامل الرئيسى فى التمائل 
تحر شفاء + وينطبق هذا التشبیه على المواطن ۰ فقد يكون الواطن ضحية 
السياسة » ولكنه يستطيع ایشا أن يفعل الكثير لتحسين السياسة وتحسين 
مصيره ومصير وطنه ۰ ونحن 1 ت نا فرصة الوصول الى التعليم العالى 
مدینون باکبر قدر من المساعدة التى يجب توفيرها لمواطنينا بصفتنا مواطين 
مسئولين وملمين بهله الاشياء ٠‏ ليس هذا فحسب كمواطدين فى بلادنا » ولکن 
أيضا كمواطنين فى هذا العالم ٠‏ لهذا يجب قصاری جهدنا لنتبضر جوهر 
الامور ؛ ونحاول آن نساعد جميعا فى ملاحنة الأزمات والطوارىه السياسية 
الدولية الشائعة فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


تحلیل العلاقات الدولية - ۱۷ 


وغنى عن البيان أن الالام والكفساءة هنا هما من الأهبية يقدر ما تهمنا 
الشنقة والشعور بمعاناة الآخرين ٠‏ ففى الطب ٠‏ يعتبر الشخص الجاهل مدعیا 
وليس طبيبا ٠‏ وعو يعرض حياة المريض للخل فى الحالات الخطيرة ٠‏ وكذلك. 
فى السياسة ٠‏ يشكل الشخص التحسی الشخوف > فير الملم آى غير الکنه » 
تهدیدا كبيرا ٠‏ فهو يعرض وأقرائه حريات وارواح اللایین » بما فى ذلك حياته 
هو للخطر ؛ الام الذى نشهد به نی عصرنا الحاضر اطلال هامبورج وبرلين. 
وطوكيو , كاثار للثمن البامظ للجهل فى مجال العلاقات الدولية > 
الذلك » يجب أن نحص عن عمق فى دراستنا للعلاقات الدولية » وان لسسبر 
آغوارها عن عناية وتفدير للمسئولية » بالقدر الذی يسمح به وقتنا ومواردنا * 
وفى اعتقادنا أن ليس هناك موضوع له اثره الباشر على ها أسسماه رجل الدولة 
ا « پرنارد بارش » الاختیار بين السريع وا ميت پىثل ما الموضوع الملاقان 
الدولية > 

من ثم » يمكن لهذا الكتاب الختصر أن يكون ترطثة لمثل هذه الدراسه , 
فى خمسة اقسام : يعالج أولها ما فريد أن نمرفه ( أى مادة العلاقات الدولية ) , 
بينما يتناول القسم الثانى كيفية الوصول الى معرفة موضوع الدرامسة فيعالع 
طرق البحث والتحليل واللاحظة » كما يتناول احیانا طرق اجراء التجارب * 
وبینما يلخص القسم الثالث بعض الاشياء التى (کتشفت » يستكشف القسم 
الرابع المانی الضمنية المخعلفة لهذم الاكعضافات ٠‏ واغيرا یداتش القسم شام 
بعض الخطوات التى يمكن اتباعها فى بحثنا عن المعلومات والصارف جيدة 
التمحيص » من اجل الوصول الى تحقيق عمل شمر وفعال > 


1 


الباب الوك 
مادا زر أن نرف : 
مادم العلايَاب الر ولي 


يكن اتحديد ممق ما رید معرلته عن الطاقات النولية فى عثرة اسستل 
اساسید - ولد قلت هدم اتلد اتطرح بشكل او اف لمع قرون بواسد 
اسانلة العلوم السياسية والقادة السياسيين وامواطتين العادبين ۰ وقدم با 
الكثيون من هؤلاء اجابات تقليدية من لوم او آغر ٠‏ ولكن كبا هو العا 
في كل حقول اللعرفة > يجب النشر ال هلم الاجابات التظليدية عدر ٠‏ 
فين الععوبة بمكان العصول عل اجابات غاية فى الدلة كثل هلم الأسئلة > 
واصعب من كل ذلك امكان اكتساب معلوات ‏ ولو قليلة = نها » هن 
التبارها بطريقة_موضوعبة » وارزها » از رلضها بطريقة علمية ۰ وان 
لابه وان تعاول الحصول عل شل هله العلومات » وان لستعين بالاسئلة 
الشرة الأساسية فى ربك عملية البحث عثها بها ريد وتحتاج ال معرفته + 


A4 


الفصل الأول 
عشرة اسئلة اساسية 


هله الأسئلة العشرة التى ستكون موضع اهتمامنا هى : 
-١‏ الآمة والعسالم : 


ما هی علاقات اية امل بالعالم من حولها ؟ منى + وكيف + وباية سرعة 
يمكن لشعب أو لدولة أو لامة آن ؟ ومتی وكيف وباية سرعة يمكن لها 
أن تفنى ؟ وبينما هى قائمة » كيف تقيم علاقات مع الشموب والدول والامم 
الاخری ؟ كيف تتعامل والمجموعات الأقل فى داخلها ؟ وكيف تتعامل والافراد 4 
وكيف تنتمى الى المنظمات الدولية » وال النظام السياسى الدولى ٩‏ 


۲ - الحرب والسلم : 


ما هى الموامل المحددة للحرب والسلام بين الأمم ؟ معى وکیف ولاذا تب 
الحروب ؟ ومتى وكيف تستمر أو تتوقف ٩‏ كيف كانت هله العمليات تتم فی. 
الافی » وكيف تتم الآن » وكيف يحتمل أن تتم فى آلستقبل ؟ ای انوا الحروب 
يحتمل أن يؤيدها الشعب ؟ ومتى ولای غرض ؟ وتحت ای الظروف ٩‏ + 


۲ - القوة والفسسعف : 

ما می طبية القرة او الشف لدی اية عکرة او شم فى ناس ف 
درلية ؟ ما هی مصادر وشروط مثل هذه القوة » وما هی حدودها ؟ متى وکیف 
واذا تتغي القوة ٠ ٩‏ 


۱ 


4 ل السياسة الدولية وامجتمع الدول + 


ما الذى يمتبر سياسيا فى العلاقات الدولية ؛ وما الذى لا يعد كذلك 5 
ما علاقة السياسة الدولية بحياة مجتمع الامم 5 


ه ب الرخسساء والفقر : 

ما مدى عدم المساواة فى توذيع الشروة والدشل بين آممالمالم ؟ وما مدى 
عدم المساواة فى القيم الأخرى المرتبطة بالارل مثل توقعات العيش والتعلیم ؟ 
هل الاختلافات الاقنصادية بين الأمم اکبر از اصفر منها داخل هذه الامم مثل 
الاختلافات بين الجماعات من ناحية الاجناس » أو بين الاتاليم او الطبقات و 
وهل يزداد ام يقل ای من مظاهر عدم المساواة هذه ؟ وباى معدل ؟ وما اللى 
يحدد طبيعة هذه التوزيعات » وحجم واتجاء التغيرات ؟ وما الذى يمكن عمله 
لاحداث مثل هله التغيرات عمدا ؟ وبای معدل و 


+ - الحرية والقس : 

الى آی حد يهتم الناس بالاستقلال عن الشعوب والدول الأخرى ؟ وال ی 
حد يهتمون بالحرية داخل وطنهم أو امتهم ؟ وما الذى يمكنهم عمله فى هذا 
الشان ؟ ونتى ؟ وتحت ای ظروف ؟ وما الذى يتصوره الناس بكلمة « حرية ‏ ؟ 
هل هو وجود مجال عريض للاختيار مع التسامع بالنسبة للاقليات او المنشتين 
من الافراد ؟ ام هو رضوخ الجميع لحكم الاغلبية » او للتقاليد , ام لزعيم 
موئوق به : او لظلم يتفق رطبيعتهم ومالوف لهم ؟ الى ای حد يتصورون اطرية 
كقيمة فى ذاتها , وال ای حد يرونها اساسا ووسيلة لنيل قیسم أخرى اهم 
بالنسبة لهم ؟ وما هى انظررف التى تفي أو تؤثر عل تلك التصودات آو ذلك 
الاختيار ؟ وال ای حد تتسع الاختلافات بين نوع رقدر الحرية التى يريدها 
الناس فى الامم المختلفة » رفی المجموعات الختلفة داخسل الأمة الواحدة ؟ وال 
ای حد تتسع الاختلافات فى نوع وقدر الحرية التی يحصلرن علیها ؟ وال ای 
حد يتغير توزيع هذا النوع وذلك القدر ؟ ودتى ؟ وتحت أى ظروف ٩‏ ۰ 


۷ - الرؤية والوعم : 

كيف يرى الزعماء وأفراد الامسم دولهم ٩‏ دکیف یرون الاسم الاخری 
واعبالها ؟ وال ای حد تعتبر هذه الرژی حقيقية او وهمية ؟ ومنى » وباية 
نظرة ؟ وفى ای ظروف ٩‏ رفی أى ظروف تتوفر الرژية للحکومات والناخبين 8 
وما هى الاسور التى تدعی الغباء ازاءما أو تتعامى عنها ؟ الى أى حد تمل 
الحكومات القومية كمصدر لخداع الجماهير أو لخداع النفس"؟ وما آثر ذلك 


۷ 


كله على قدرة الحكومات والدول عل التحكم فى سلوكها والتنبؤ بنتائم 
اعبالها ؟ وما هو « معدل الخطا » بالنسبة لرجال الدولة ؟ وكم هرة ب 
قرارا حاسما بشان الحرب أو السلم على أساس خطا جسيم حقسا ؟ وما الوه 
الذى يمكن عبله - اذا كان هناك أى شىء - لتقليل الاخطار وجعل الرژی آکثر 
واقمية ٩‏ + 


۸ - النشاط واللابالاة : 


ای النطاعات او الجمسوعات من السسكان التى تب‌دی اهتماما ١‏ 
بالسياسة ؟ وایها تفعل نفس الشىء بالنسبة للمس‌ائل الدرلية ؟ ما الظروف 
التی تزید او تقلل نسبة المشاركة الايجابية ؟ وبای معدل , وفی ای الجالات 4 
ما هى الطبقة الاکبر من السکان التی يجب اعتبارها هامة في السياسة فر 
مکان آو زمان معلوم ؟ وما مى الظلردف التی يحتمل أن تفي نسبة هذه الطبقة 
الهامة سياسيا ؟ وما آثار مثل هذه التغيرات فى قدر المساهمة السياسية الفعلية 
والمكنة على السياسة ؟ وما هی نتائج ذلك ؟ وبوجه خاص » ما هی آثار التغيي 
فى درجة الاشتراك الجماعيرى فى السياسة عل سير المسائل الدولية ونتائجها ؟ 
وما هو نوع السياسة والمسائل الدولية التى يمكن أن توجد بين سكان یمیشون 
يما يسد الرمق ولا ببالون بالسياسة ؟ وما نوع السياسة القومية والدولية التو 
یمکن أن تنشا فى حالة الزيادة الكبيرة فى استخدام المال ‏ ووسائل الاتصال 
الجماهيرى ١‏ والعملم , والتغيرات الاجتماعية , والمساعمة السياسية ؟ من 
الواضح أن هذه مشكلة خطية فى الدول النامية » ولكنها مشسكلة ایضسا فر 
الدرل التقدمة والكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


: الثورة والاستقرار‎ - ٩ 


تحت ای ظروف يمكن قلب الحكومات ٩‏ ومتی » وفی آی الظروف » وال 
ای حد يمكن أن تفقد الطبقة الحاكمة او الطبقات التي تتمتع پالامتیازات کل 
أو بعض قوتها ومرکزها ؟ وما هى التفيرات الدائمة أو المؤقنة التی تحدثها 
الشسورات ؟ متى وكيف تنحى ‏ كليا أو جزئيا ‏ كافة الانظمة القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية » آر الانماط الثقافية , وان يحل محلها انظمة وأنماط 
آخری ٩‏ وكم من الوقت يلزم لأحداث عمليات التغيير هذه ؟ وبای تكلفة من حيث 
التكلفة » ولفترة قصيرة ام طويلة ؟ ای فوائد يمكن أن تعود نی المدى القصير 
أو الطويل من جراه هذه التغييرات » وعلى من تعود ؟ كم من الوقت يلزم لاقامة 
استقرار سياسى واجتماعى بعد مرحلة الثورة ؟ كيف يحدث ذلك ؟ وما هى 


۳ 


النتائج » وباى تكلفة » ولن ؟ ما هى آثار مثل هذه الثورة , والثورة المضادة , 
والاستقرار النهائى لنظام سيامى أو اجتماعى » قديم آو جديد » على مجر 
السياسة الدولية ؟ وباختصار » كيف تسنطيح الثورات الداخلية التاثي على 


ما الذى يستطيع رجال السياسة والحكومات والناخبين أن يفعلوه ازاء هلم 
العمليات ؟ والى أى حد ینکن أن يقموا تحت تاثير فعل متعمد ؟ ومتى » وباو 
شمن » وفى ای اتجاه 5 * 


۰ ب الشخصية اللاتية والتحول : 

كيف يحتفظ الافراد رالجماعات والشعوب والامم بشخصيتهم ابان کل 
هله التیرات ؟ ومم تتكون هذه الشخصية من جهة تكوين عناصر ومظاهر تركيبها 
الداخل ؟ وما الاختلافات التي تحدثها على ساوكهم اللاسظ ؟ وال أى د ینکن 
أن تشكل شخصية فرد ما حاجة النسبة لأشخاص أو مجموعات ؟ وماذا 
يحدث اذا لم تسد هذه الحاجة ؟ وال أى تعتبر مثل هذه الشسخصيه اللردیا 
قيمة فى ذاتها » أو مجرد شرط او وسسيلة للوصول الى قيم آخری ؟ كيف 
يكتسب الاحساس بالشخصية وحقيقتها » وكيف يفقد هذا الاحساس ٩‏ وبای 
انسبة وسرعة + وفى أى ظروف يتم ذلك ؟ الى أى حد یتشسابه الاشخاص 
والطبقات والحكومات والشعرب والامم مع الفهود من حيث عدم القدرة على تغیر 
مواقعهم وال أى حد یستطیعون التحول وتفي ذاتهم ؟ وان لنصيغ ثا 
السؤال الأول فى هذه ۱ الى ای حد يمكنهم تغيير سسلوكهم وآمدانيم 
وبنائهم الداخلى وشخصيتهم ٠‏ وال أى حد يستطيعون الاحتفاظ بشسخصيتهم ابا 
كل هله التغيرات ؟ ما هى آثار تحول الشخصيات والجماعات على الأمة , وآثار 
تحول الامة على الشخصيات والجماعات ؟ وبوجه خاص » ما'مى آثار التغيرات 
الدولية على التحول القومی والشخصية القومية , وما آثار تحول آمة بعيتها او 
مجمرعات او طبقات اجتماعية داخلها على الامم الأخرى وعلى النظام الدول ۶ ٠‏ 


من الواضح آنه من السهولة بمكان طرح مثل هذه الاستلة عند تقديم 
الاجابة عليها ٠‏ وقد کتبت فى الاغی كتب ومنالات كثيرة حول كل سؤال من 
هذه الاسئلة الخدرة الاساسية ٠‏ ومن الحتمل أن تكتب كتب كثبرة في الستقبل > 
ومع ذلك » ناذا رغبنا فى الخوض فى دراسة أكثر شمولا للسياسة الدولية , 
وجب على الأقل أن نبدا فى التفكير فى هذه الاسثلة العشيرة الاساسية ١‏ حتى 
نستطيع التعرف على المشاكل التى یتضمنها كل منها + 

وعلادة عل ذلك » نرى الاستلة المثشرة متداخلة , وان أيا من الاجابات 


e 


آو بقية الأسئلة الأخرى ۰ وبعتبر ای من استلتا ‏ 


نقطة انطلاق مناسبة , 


خليط من الاستقلال المحدود والاعتماد اتبادل ضمن عالم لا يتفقون نماما على تحدید 
معاله ٠‏ عالم لا تستطيع أية أمة منهم أن تتحكم فيه بمفردها ۰ عالم يعتمدون 
عليه جميعا من أجل سلامهم وحريتهم وسعادتهم وبقالهم + 


e 


ول ر 
ادوات التفكير : بعض المغاهيم الاساسية 


من الصموبة يمكان أن نستحوذ بالفهم والسيطرة على امسئلتنا العشرة , 
منفردة ومجتمعة » دون أن نسستخدم المفاهيم كادوات ووسائل للحرث فو 
جدباتها ٠‏ ومن حبث أن الفهوم هر رمز , والرمز ‏ اذا جاز القول ‏ هو أمر 
بوجوب النفكير فى الاشياء التى يشير اليها هذا الرمز » نان ذا 
بالتالى آن يكون المنهوم أمرا باستدعاء مجموعة من الاشنياء او الذكريا 
«مقهوم 00۵۴ » اشستقاق من فعل لاتينى بممنی « یفهسم معا » 
Grp ogee‏ 1۵ , او بالآحرى کلبة تعبر من وصف أية فكرة أو نعمت 
المجموعة من المسائل والفصول المختلفة للمعرفة ٠‏ من ثم كان الربط بين فصول 
المرفة بعضها ببعض يصنع منها مجموعة 886 ١‏ أو ما يصطلح عليه المناطقة 
پاسم فئة هعت  ٠‏ ومكذا يساعد « المفهوم » على توحيد هله المجموعات 
حتى يسهل علينا تذكرها واستخدامها بطريقة آکثر فعالية ٠‏ ولكن الفهوم ابید 
يجب أن يستثنى بعض الأشياء » فيجب أن تکون له قاعدة واضحة بخصرص 
ما ينتمى وما لا ينتمى اليه ٠‏ ولا يمكن أن نطلق على القهوم اسم « مفهوم عمل + 
الا اذا استطمنا تحدید ه عملية مقئنة » ( يقصد بها خطوات معينة » يمكن للناس 
تكرارها والوصول بها الى نتائج متطابقة ) لاختبار ما اذا كانت احدى الوقائع 
أن الأحداك تندرج تحت عنوان مفهوم معيل + 


وفى العلوم الاجتماعية ‏ كبا هو الحال فى سائر العلوم ‏ تسستخدم 
« الفاهيم » مثلما تستخدم العناوين فى نظام الحفظ ( الارشيف ) » ای تستخدم 
كادوات لتنظيم الملومات ٠‏ أما « المفاهيم » فى اطار الشروعات الفكرية الکبری 
ار النظريات » فانها لا تستخدم لتنظيم المعاومات المناحة بطريقة أوضح فحسب + 
ولکن لكى تساعد كذلك عل طرح أسئلة جديدة ۰ فهى تمدنا - اذا جاز القول ب 
باسائيد جديدة للمعلومات لم تكن فى متناول أيدينا » ولكننا نحتاجها » بحیث 


n 


تستطیع أن نبدا فى البحث عنها ؛ وهكذا » فان « المفهسوم » هو نظام لاختيار 
وجمع حقائق مميئة ان وجدت , فهو استدعاء للبحث » ولکنه لا يقدم مانا 
يوجود ما نبحث عنه ۰ مثلا » كان لعلماء الحيوان فى العصور الوسطی مفهوم 
واضح نسبيا لحيوان « وحيد القرن » » مؤداء أنه حيوان رشيق كالحصان , 
له قرن رفيع مستقيم فى منتصف جبهته » بلغ الياردة طولا ۰ ولكن انی يوجد 
مثل هذا الیوان ‏ مؤدى هذا أن « المفهوم » أو « المجموعة » أو « الفئة » الخاصة 
بوحيد القرن ظلت فارغة ٠‏ كذلك يستطيع اصحاب النظريات السياسية ان 
يتصوروا وجود مجموعة أو حزب من « السلميين العنصريين » , ولكن على حه 
علمنا ٠‏ لا توجد مغل هذه الجسامة ۰ قالسقيقة ان الاشسخاص الذين يؤمدون 
بالتمييز العنصرى عادة ما يؤمدون بالعدف كوسيلة من وسائل السياسة ٠‏ 
( والحقيقة ايضا أنه ليس كل التاس الذين يقبلون العنف كومسيلة سياسية 
.ؤمنون بالتمييز العنصرى ) ٠‏ وحنى نستطيع أن لتبين ای هه الفاهیم تزخم 
بالحالات الوجودة نی الواقسع » وآیها خاوية » فری المسالة جد 
والاستقصاء > 


اوكما أشرنا من قبل » يصبع ۱ 
من المفاهيم ء أو ای « مشروع فكرى » ٠‏ 
بالبحث عن فائدته عند التطبيق ٠‏ فكما أن « البرمان على جردة الطمام لا یتاتی 
الا يتذوقه » + فان « برهان » ای مفهوم لا یتاتی الا بتذكر واستدعاه ومقارنة 
واستنتاج واکتض‌اف راعمال التفكي فى نوع العمل الذى يمكن تنفیله 
پواسطته ٠‏ ومکذا يتم اختيار الناهیم المستخدمة فى كل مجال من مجالات 
العلوم الاجتماعية وفقا لاختبارين : 


۱ - ملاستها أو فائدتها فى معالجة المشاكل المروفة من قبل + 


» والنظرات الجديدة + والمسائل 
تبرز فى الحاضر والستقبل ٠‏ ولي 
سبیلنا لهذا الاستتصاء » سوف لستخدم حوالى اربمة وعشرين مفهوما من هله 
الفاهیم » منظمة داخل أريع مجموعات ٠‏ 


وتشمل الجموعة الاول ستة مفاهیم للتحلیل العام للانظبة الاجتماعية وستة 
مفامیم اخرى تختص اکثر بالمظامر الاساسية والسبلیات الغاسة بالسياسة + 
وبيدما تختص الجموعة الثانية بالجموعات والوحدات السياسية المتعلقة بالسل 
القومی والدولى ۰ رتتکون الجموعة الثالثة من الظروف والعمليات المينة التو 
تحد من حجم الحكومة وتؤثر على انتقال الولاه والقوة من وحدة م أو من مستری 
حکرمی أو جماعة سياسية .الى آغری ۰ هذا بينما تختص المجموعة الرابمة 


فنا 


بالمعاملات والعمليات ‏ اعس‌ال التعاون والصراع المختلفة ‏ التى تحدث بي 
الحكومات والدول. المختلفة ٠‏ وسوف نستطیع بمساعدة كل هذه الفاهيم أن 
تعرف بطريقة اکثر دقة ما أمكن تعلمه بهذه الطريقة » بعيدا عن دراسة العلاقات 
الدولية » وما الذى مازال يقف أمامنا متحديا حتى نبحثه آو تکشف عنه + 


بعض مفاهيم الأنظمة الاجتماعية : 


كان عالم الاجتماع تالكوت بارسوئن ۴2018 0ا7 هو اول 
من اقترح الفاهيم الأريعة:التى سنبدا بها » مستمدا اياها من الفكرة القائلة 
بان هناك أشياء اساسية يجب أن توجد فى كل نظام اجتماعى » کبیا كان ام 
صتیا ( ای فى كل جماعة » وكل منظمة , وكل دولة ) » اذا شاء هذا النظام 
أن يستيمر ٠‏ اول هله الاشسیاه هو المحافظة على الأنماط او النملاج ‏ 
Pattern Maintenance)‏ فيجب أن يحافظ عل السظام فى اطار نماذع 
اساسية - ای أن هذه النماذج يجب أن تتكائر باستمرار حتى يمكن الاحتفاف 
بها مع تتابع الاشخاس والجماعات والاجیال ٠‏ وفى مظم المجتمعات » تلقى مهبة 
المحافظة على النماذج على عاتن العائلات ٠‏ كما تقوم بنفس اليمة فى كل مجتمع 
هؤسسات واجهزة كثيرة اغری » ولو بدرجة اقل ٠‏ 


وثانى هذه الاشياء هر التكيف ۸0۸۳7۸7700 فكل مظمة وکل 
مجتمع يجب أن يكيف انفسه مع البيئة التى يوجد بها ویستمد بقاه منیا + 
حسب التغيرات التى تطرأ عليها ۰ وطبقا لقرل پارسونز ۶۸8۸0۸8 
تقع مسئولية التكيف الرئيسية فى كل دولة على كامل القطاع الاقتصادى 
ومؤسساته وانشطته پما قى ذلك استخدام العلم والتكنولوجيا ٠‏ وهكذا » فان 
المصائع » والمزارع + والمناجم » ومعامل البحوث فى كل دولة - سسواه كانت 
خاضمة للملكية العامة أو الخاصة ‏ تقوم بخدمة عبلية التكيف ۰ ننحن نرى 
الناس يتكيفون تجاه المحيطات بالصيد منها » وتجاة السهول بزرعها » و 
الانهار ببناء محطات توليد الکهرباه - ومثل هذا التكيف من شانه أن يغير كلا 
من البيئة والجتمع ٠‏ فكما أنه يحول الصياد ال مزارع » فانه يحسول السهول 
الى حقول خفراه > 

وثالث هذه الأشياء هو بلوغ اليدف 4مسطططالة لهم ٠‏ فلكل منظمة 
أو مجتمع هدف أو مجنوعة أعداف يحاول الاقتراب منها أو يلوغها ؛ أو يرشب 
اعضاژء فى بلوغها ۰. وعلى ضوه هله الاهداف يعدل سلوكه لیتخطی التطلبات. 
البسيطة لعمليتى الحافظة عل النماذج والتكيف ٠‏ ويرى بارسونز ‏ #ددسدظ 
ره الأكبر من عملية بلوغ الهدف فى كل دولة يقع على عاتق الحكومة + 
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أو ان ششت فقل على القطاع السياسى ومؤسساته ٠‏ فعن طريق المكومة 
والمؤسسات السياسية يتم تجميع معظم الموارد البشرية والمادية للدولة » ویساد 
توزیمها بهدف بلوغ الاعداف التى يحددها ویفبلها القادة أو الشعب فى المجتمع + 
سواه كانت أهدافا سلمية أو - قد تبدا من محو الأمية حتى الرغبة فى 
الاستيلاه على اقليم على الحدود + 


وهذه المهام الثلاث ‏ المحافظة على النماذج » والتكيف نحو البيئة الطبيعية 
والبشرية » واقتفاء الاهداف - لا يسهل القيام بها فى وقت واحد » وخاصة اذا 
كانت الوارد محدودة » وحى عاد ما تكون كذلك ٠‏ ولا كانت العضسية ياحدى 
متعذر » تری بارسونز يوضع أن على كل دولة » وکل 
نظمة أن تواجه مهمة أساسية مستمرة رايعة , هى مهبة التكامل 
أو الادماج 088608ه80مة ٠‏ ويستهدف التكامل جمل هله الانشطة الختلنة 
متناسقة » رالابقاء عليها على هذا الال ٠‏ كما ينطوى على جمل توقعات وحوافز 
الناس متناسقة مع الادواد التى يقومون بها ۰ وفى هذا الصدد تقع مسئولية 
التکامل فى معظم الدول على عاتق الؤسسات الثقافية والتربوية والدينية ٠‏ 
ولكن ذلك لا ينع من أن عنامس أخرى عثيرة قد تشارك فى هذه المسئولية 
بدرجة اقل + 


ويتم تنفيذ هله الهام ابر 
صغيرا كان ام کبیا ٠‏ ففى وزا 
مهمة المحافظة على النماذج تقوم بها ۷ 
الافراد » ویکتب الامن * بيئما يمكن اعتبار العمل الروتينى للقتصسسلیات 
والسفادات ومكاتب الاتصال بالکونجرس » والعلاقات العامة » على أنها تقوم 
بمهمة التكيف بالنسبة للاجزاء المختافة من البيئة ۰ أما مهمة بلوغ الهدف فتقو 
بها الجهود السياسية للدبلوماسيين فى الخارج » والبيانات السحفية للمتحدثين 
بلسان وزارة الخارجية » ومشروعات المعاهدات الدولية آو التشريعات الداخلية 
التى تقترحها الوزارة » والجبود التى يبذلها کبار السئولین فى وسم السياسة ٠‏ 
وهؤلاء الأخيرون » ابعداء من وزير الخارجبة ومن يليه . هم الذين يقع على 
عاتتیم مواجهة المهمة المستمرة لعملية التكامل » ای محاولة التنسيق والدعم 
المتبادل للانشطة المتعددة للرزارة » ويكاتبها ووكالاتها » وجهود موظفيها > 
وبالنسبة للولایات المنحدة بوجه عام » نرى مهمة بلوغ الهدف تفع اساسا 
على عاتق الرئيس والكونجرس ٠‏ كما تقع بدرجة أقل ‏ ولكن فى زيادة مطردة 
عل عاتق المحكمة العليا 0۵:۶ #ضتمجا8 ٠‏ ومع ذلك » نری الفروع الثلائة 
للحکومة تقوم جميعها يتنفيذ بعض السئولیات العامة فيما ينعلق بالمحافظة على 


فی کل منظمة او جماعة + ای فى کل نظام 


۳ 


الغماذج » والتكامل , والتكيف ۰ فاذر انتقلنا بالحديث الى مستوى اعل ثرى 
الامم المتحدة تحاول بلوغ آمدافها اساسا عن طريق الجممية العانة والامين 
العام » ومجلس الامن ٠‏ ويتم تنفيذ ندر كبير من مهمة التكيف بواسطة الجلس 
الاتتصادی والاجتماعى » بينما تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والسلرم 
والثقافة ( اليونسكو ) بالجهود الرئيسية لخدمة عملية التكامل ٠‏ اما مهمة 
المحافظة على التماذج » فيبدو انها متروكة الى حد كبير للحكومات والدول الأعضاء 
فى الامم المتحددة * 
وكما توضح هذه الأمثلة » نرى الهام الألبع الاساسية موجودة - بدرجة 
او پاخری - فى کل نظام اجتماعى ۰ وی لا تنفصل عن بعضها البعض تماما 
أثناء التطبيق » وان كانت لا تتطور جميعها بنفس الدرجة ٠‏ فكل نظام ثابت 
مستقر يجب أن تترفر فيه عملية المحافظة هل التماذج اذا شاء هذا النظام 
ثابتة ۰ اما النظم التى تسبتطيع الاستمرار فى بيئات متدوعة 
7 أن تتطور فيها عملية التكيف ٠‏ هذا بينما الانظمة العقدة فقط. 
هى التى تملك أهدافا خارجبة تستوجب وجود عملية اقتفاء الاهداف وبلوغها > 
وکذلك الحال بالنسبة للانظمة الاكثر تعقيدا فهى وحدها التى تحتاج الى 
تسهيلات واضحة وعمليات محددة فيما يتملق بمهمة التكامل ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هناك ثمة «همتیل أساسيتين آشرییل » تبدد آعمیتیما 
٠‏ احداهما , هی مهبة تحديد الهدف وا8 لم60 
بذ البسيطة للاقتراب من هدف واحد » أو على الاکثر من عدد. 
قلبل من الاهداف المتساوية أو البديلة , فان لدى النظام الاكثر تقدما القدرة 
على تحدید أهداف أخرى لنفنسه » بمعنى آن لديه القدرة على أحداث ت 
فى تتبع مجموعة كبيرة من الأهداف الوجودة » وخلق امداف جديدة لنشفسه 
لم يسبق له آن اقتفاها ۰ رعل سببل الال » فان الدول التى كانت تعيش فى 
الأصل حياة المزلة يمكنها أن تحصل على منشآت عسكرية واهداف جربية کب 
أو « مصالح امن تاه لااعدهد فى آماکن نائية من العالم » كما فعلت 
انجلترا بدها بالقرن السادس عشر حتى منتصف القرن العشر: 
فعلت الولايات التحدة تدريجيا منذ عام ۱۸۹۰ » وخاصة منذ 448 
وعل النقيض من ذلك » فقد تعمد بعض الدول ‏ بالتدريج أو بسرعة - الى 
اسقاط بعض لاهداف:التی كانت هامة بالنسبة لها فى الاضى. ٠‏ فقد اسقط 
حكام انجائرا فى القرن السادس عنم أطماعهم التى ظلت تراودهم طوال ثلائة 
قرون لفرض سلطتهم على جزه مش افليم القارة يتبع فرنسا الآن ٠‏ وفى النهاية ٠‏ 
تخلوا عن « کألیه » وبداوا عوضا عن ذلك فى اقتفاه أهداف القوة البحر: 

تيلاه على بعض الاراضى فى العالم الجديد ٠‏ ولعل الانتقال الجزئى للاعتمام. 


الروسى ولامریکی منذ أواخر الخمسينات , من التصارع على مناطق النفوذ واقاما 
القراعد فى هذا الكوكب الزدحم الى تنظيم الأهداف التى ترجی من غزو الفضاء 
والكواكب » يعطينا مثلا آخر على النغيير فى الاهداف القومية > 


كذلك قد يكون هناك تغيير حتى فى نوعية الأعداف ( المصالع الحيوية ) 
التى تقتفيها دولة ما ۰ فقد اسقط السويسريون فى القرن السادس عشر من 
اعتبارهم محاولة بسط نفوذهم على « لومبارديا » » كما اسقط السویدیون فى 
الفرن الثامن عشر محاولة اقامة امبراطورية فى البلطيق , وتخل البریطانیون 
بی عامى ۱۹۶۵ و ۱۹۹۵ عن فكرة تكوين امبراطررية كانت ستصل فى عدد 
نفوسها فى الوقت الحالى الى ۷۰۰ مليون نسمة ٠‏ كل من هله الدول انتقلت 
الى مجموعة مخعلفة تماما من الامداف القومية » يسجره أن لسقطت من اعتبارها 
فكرة بسط سيادتها على السكان الاجانب ۰ فانتقلت الى الامتمام بالسائل 
الداخلية , وبالرخاء الاقتصادى » أو بالعلوم والتربية » وكافة وسسائل الت 
فى دولة الرفاهية ٠‏ 


وغنی عن البيان » أنه كلما استطاع نظام ما أن يقير أعدافه پاسستمرار 
وبنجاح كلما أصبع هذا النظام فرق مستوى الأهداف النى كان يقتفيها فى 
السابق » لانه قد آسبح حينئذ قادرا على اختيار واقتفاء وبلوغ أهداف اعظم واجدر 
فى المستقبل ٠‏ الامر الذى يذكرنا بتحذين الفلاسفة وعلماء اللاموت من « عبادة 
الارثان » , ای من عبادة اشياء عابرة » آو آلهة من الطين والصمیح ۰ كذلك 
الحال فى السياسة العلمية » فقد يلعب الاغراء دورا فى قيام الدولة. 
بعض الاهداف والمصالح الجزئية العابرة » أو بالاصح يغريها بنسیان حقيقة 
هامة » مؤداها أن استمرار الدولة هو الذى يغرى بتغيير كثير من أهدافها > 


ومن المحتمل أن تتطلب قدرة الدولة على تحبید الاهداف و 
موارد مادية وبشرية داخل النظام ۰ وكلما زادت نسبة الاختيار 
القديمة والجديدة ‏ زادت لسبة هذه الموارد التى يجب استخدامها لسل هذا 
ب الامر اعادة توژیع هله 
النسبة لبلوغ تلك الامداف + وتكون نسبة المواره اعاعا لامادة توزيعها علي 
من السلوك عنصرا هادا فى القدرة على التعلم 66۳009 وطاصهما 
ی النظام » أى فى قدرته على « تعلم » كيف یتصرف و" 
للاحداث الوجودة فى بینته بطرق جديدة » أو على الأقل بطرق مخدلفة واکتر 
قائدة ٠‏ 


n 


ففى حقب تاريخية ممينة » اظهرت بعض الحكومات ؛ وبعض الجموعات » 
بل وبعض الشعوب + قدرة اکتر أو اقل على التعلم ب بالمعنى الذى لقصده ‏ 
من غيرها نمثلا عن ملوك البوريون 802:نا0ة فى فرنسا فى أوائل الفرن 
الناسع عشر أنهم لم يدسوا اي شىه ولم يتعلموا ای شىه » حتى بعد الهزة 
الاجتماعية التى احدثتها الثورة الفرئسية ۰ فهم سرعان ما استبعدوا أثرها من 
اعتبار السياسة الفرنسية ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ فان القدرة على التعليم لدی 
الحكومة والشعب الامريكى ابان فترة الكساد الكبرى فى الثلاثينات » ثم مرة 
أخرى أثناء الحرب العالية الثانية ؛ ومرة ثالثة اثناه ازمة الصوادیخ فى آواخر 
الخمسينات ٠‏ اثبتت الكفاءة العالية لهذه القدرة ٠‏ وفى اواثل عام ۱۹7۸ ۶ 
مع ظهور الازمة المسكرية فى فیتنام ء والازمة الالية للدولار مقدرا بالذهب » 
وآزمة الدن الأمريكية والحقوق المدنية » والعلاقات الخاصة بالاجداس » بدا مرز 
أخرى أن تکرار السياسة لماضية لن يكفى ۰ وأنه خلال العشر سنوات القادمة 
قد تواجه قدرة التعلم السياسى لدى الحكومة والشعب الأمريكى مرحلة آخرو 
من الاختبار + 


ويمكن القول , أنه فى حالة اعادة توزیع جزه كبير ومام من موارد نظام 
ما على نموذج هیک جديد لهذا النظام » وفى نفس الوقت على مجموعة جديدة من 
الامداف - وانماط السلوك » فان هذا النظام يبدا فى التحول ٠‏ ناذا حصدع 
هذا العحول - اساسا عن طريق البادرات والوارد التابمة من داغل النظام نفسه 
أمكن التحدث عن التحول الذاتى 1٥ا02‏ لهذا النظام + 
ويعتبر التحول الذاتى المهمة السادسة » وهی أعلى الهسامالاسامسية للنظام 
الاجتماعى ٠‏ وأى منظمة أو دولة تملك هذه القدرة ( بالاضافة الى القدرة الكانية 
على المحافظة ولو جزئيا على النموذج ) للحفاظ ایضا عل درجة كافية من الاستمرار 
والشخصية , تستطيع البقاء اكثر من غيرها وتتاح لها فرص النمو والتطور أكثر 
من ای دولة أو منظة تفتقر الى هذه القدرات ٠‏ وتعتبر كثير من المنظمات الدينية 
والعلمانية الكبرى فى العالم أمثلة اثل هذا التحول الذاتی ٠‏ فقد كانت الكنيسة 
الكاثوليكية الخاصنسة بالصليبيين والبابوات القاتین فى القرئين الثانى عشر 
والثالث عشر مختلفة عن المجموعات الصغيرة للمسبحیین الأوائل الذين کانوا 
يلتقون فى القابر ٠‏ بل ومختلفة ایضا عن الكئيسة الخاضعة لاشراف الدولة فى 
عهد الامبراطور قسطنطين وكذالك عن الكنيسسة الرومائية الكاثوليكية الحالية 
العى اعلدت مبدا الحرية الدينية داخل الدولة اثناء المؤتمر التانی لمجلس الفاتیکان» 
ومع ذلك فان قدرا من الاستمرارية الروحية داخلها قد ظنت موجودة ٠‏ 
وينطبق نفس القول عل دول عديدة مثل فرنسا ورومسيا واليابان والوا 
التحدة » التى تختلف جميعا عما كانت فى عام ۱۷۷۰ او ۱۷۸۰ ٠‏ ولكن قدرا 
ملموسا من الشخصية والاستمرارية ظلت موجودة نى كل منها + 


۳۲ 


بعض المفاهيم عن السياسة : 


من بين العدد الهائل من العلاقات الانسانية المختلفة » ای هله العلاقات 
تعتبر سياسية ؟ وبعبارة أصح ما الذى تفرد السياسة بعمله دون غيرها من 
الأنشطة البشرية والمؤسسات الاخری ؟ 


تكمن السياسة فى عملية التحكم غير التام فى السلوك البشرى عن طريق 

العادات الاختيارية الخاصة بالامتثال أو الطاعة 000/۳11۸002 , بالاضانة 

الى التهديد بامكائية استخدام الق والقسر ‏ ##صدع«ططظ 2 وتركر 

السياسة نی جوهرها على التفاعل بين عادات التعاون التى يشحذها التهديد ٠‏ 

In iie essence politics is based on the interplay ot habits of coopera 

tion as moditled by treat. 

وغنى عن البيان أن عادات السلوك » والتعاون » واطاعة الفانون أو الحكومة , 

أو احترام قرار ما لكوئه ملزم , تميل عند ممظم العاس الى أن تكون امعيارية 
أو ارادية ٠‏ وهذا شىء طبيمى ٠‏ فالعادات تصبح « اعتيادية » بالك 


نتصرف بها بصورة تلقائية ٠‏ وبدون هذه العادات التى يلتزمها الكثرون لا كان 
هناك قانون أو حكومة بالشكل العروف نلولا التزام معظم سائقى السيارات 
بالسير فى الجانب الایمن من الطریق » والوقوف عند الاشارة الحمراء » لما آمکن 
اتنفيذ قانون المررر بالدرجة الممكنة ٠‏ ولولا أن معظم الناس لا يسرقون 
السيادات ۰ لما استطاعت الشرطة ان تحمى الشوارع واماکن التظار السيادات 
من الفئة القليلة النى تقوم بسرقة السيارات ٠‏ فاذا لم تجب طاعة القانون عن 
طبب خاطر » وتاصل ذلك التعود بين ١‏ على الأقل من الشعب » لاصبح مجرد 
حروف صماء » أو ان ششت فقل أنه يصبح باهظ التكاليف عند التطبيق ٠‏ 
ويعتبر الالنزام طوها أو عن طريق التعود بالنسبة لجماعير السكان هو الاساس 
الحقيقى » الى » لسلطان اية حكومة + 

ولكن بالرغم من أن هذا الالتزام يعتبر اختیاریا الى حد كبير ؛ فهو لیس 
كذلك فى واقع الأمر بالاطلاق ٠‏ فلو کان بالاطلاق اختياريا لا كان تعاملنا 
بالسياسة » ولكن بالعادات والتقاليد والاخلاقيات ۰ ففى عالم السياسة , نتم 
المحافظة عل عادات الالتزام وتقریتبا عن طريق امكانية استخدام القمع ضد 
القلائل الذين قد ينتهكون القانون او يعصون الحكومة ٠‏ 


وتکمن عملية القمع + كما اشرنا » فى التهديد باستخدام او ت 
الايجابية أو السلبية » ای بالثواب والعقاب ٠‏ ومن الناحية | 
استخدام العقاب عن الثواب , لانه اقل تكلفة ۰ ویحلو لبعض التاس تب 


تحليل العلاقات الدولية ب ۳۲ 


تحت ای حجة عقائدية مثل الشيوعية أو معاداة الشيوعية ٠‏ كما يميل كثير 
من الناس الى الاعتفاد بان العقاب يكن الاعتماد عليه أكثر فاكثن ٠‏ فمن 
الواضح » أنه طالما أن معظم الناس ند اعتادرا الامتثال للقانون أو الحكومة , 
فلن تکون مناك حاجة لتقديم مكافآت لهم عل ذلك ٠‏ ولکن من الاجدر التهدید 
ات على القلة الق تنحرف عن الطاعة أو تخرق الالتزام الذى يخضع 
وقد تردع العقوبات بعض من يخرقون القانون عن تکرار خطئهم > 
الاهم أن يصبع مصسير هذه القسلة مثلا يردع الآخرين عن أن يحذرا 
ومد 

وبدیهی أن القمع لیس مؤكدا دائما » بل محتملا فى معظم االات ٠‏ ولکن 
عادة ما يكفى التهديد باجراء عمليات القمع ‏ بالاضافة الى عادات الالتزام التي 
بها معظم السکان - للاقلال من نسبة الانتهاك الخطير الى حد مقبول 
فاذا تمت ادائة ومماقبة تسعة من بين كل عشرة قتلة » فسیکون ذلك دادعا 
كافيا للكثيرين من زمرة محترفى القتل ٠‏ الذين يفكرون فيه كطريقة مدروسة 
اللحصول على كسب ما ٠‏ واذا عوقب ربع لصوص السيارات » فقد يكون هذا 
کافیا - بالاضسافة لعادات الالتزام بالقانون لدى مظم الئاس - للتقليل من 
حوادث سرقة السيارات » ودفع مبالغ التامين ضد السرقة ٠‏ ولكن من الواضع 
أن أقسى العتوبات واكثرها صرامة لا تردع شل هذه الزمرة من محترفى القثل 
الذين لا يعبلون بالعنكير فى مغبة عملهم ٠‏ أو أولتك الوائقين من الفسهم حت 
الثمالة » أو من يصيبهم الانفمال الى الحد الذى يصيب تفكيرهم بالشسلل دون 
احتمال ضبطهم + وهذا فى حد ذاته يعتبر أحد العوامل العديدة التي 
تحد من فعالية الردع ضد ازماق الأرواح + أو ضد الحرب فى الحياة الدولية * 


ولمل الشروط العئ تسده فعالية الق حى بالعقريب نفس الفروط الى 
تحدد تكرار الالتزام ( أى تكرار السلوك الخاص بطاعة القانون ) ٠‏ وأول هذه 
الشروط هو الى حد كبير قوة عادات الالتزام لدى غالبية الناس » واستحدادهم 
لعاونة الحكومة بطريقة ايجابية فى 0 
الثانی , هناك كل الشروط الاخری التى تؤثر على الاحثمالات النسبية للسلوك 
الملتزم بالقانون فى مواجهة السلوك المنتهك للقانون الذى ينطبق عليه التهديد 
پاستخدام المع ٠‏ فاذا اتتشر الجوع بين فهناك احتمال أن يقوم اناس 
أكثر بسرقة الخبز ٠‏ ئة یاتی حجم وكفاءة جهاز الق » اى 
مهارة وحماس الضباط والنود والقضا ورجال الشرطة » ونرعية اسلحتهم 
» واصدار قران ة » أو التهدید 


ومع ذلك » فان عادات الالتزام لدى غالبية الناس ٠‏ والظروف الاجتماعية 


العامة التى لها أكبر الا ( الطويل المدى ) فى سلوك الناس ٠‏ لهى من اصعب 
الاشياء فى طريقة نناولها ۰ وكذلك الحال بالنسبة للحجم رالتدريب والعدات 
والروح المعنوية لدى جهاز الفمع - القوات المسلحة , والشرطة , والهيثات 
القضائية ۰ والى سد ما جهاز الموظفين المدئيين ‏ فان تغييرها لا يتاتى الا ببطه 
وبتكلفة كبية ٠‏ ولذلك تبقى اضعف وسائل التحكم اکثرها جاذبية » من حيث 
كونها لا تكلف الكثير عند استخدامها ٠‏ لاحظ مثلا أن اصدار قانون جدید , 
أو التهديد باستخدام عقوبات أكثر صرامة أو عدم الحرص فى ايج 
الاتهام » آر عدم الحرص فى عدم معاقبة بعض الأبرياء » كل ذا 
اجراءات سرع وأقل تكلفة ٠‏ ومن ثم » فانها رغم ضالة كفاءتها نسبيا , 
أكثر اغراء من المهمة الطويلة الشاقة الخاصة باحسدات تغبیرات جرهرية فى 
لوقف + 


اذن ‏ فالسياسة - كما نرى ‏ عبارة عن تفاعل بين التهدید باستخدام 
القمع الذى يمكن تغييره بسرعة نسبیا » وبين عادات الالتزام والولاءات الوجودة 
عند السكان ‏ تلك التى يجرى تفيرها غاية فى البطه » وان كانت أقوى + 


فمن طريق تفاعل الالعزام الاعتيادى مع الق الحتمل المجتممات حبایة 
وتعديل مؤسساتها » وتخصيص واعادة توزيع مواردما . هذا فضلا عن توزيع 
القيم والحوافز والمكافآت على أعضائها » وأنماط العمل الجماعى الذى يتعاون فيه 
السكان على انتاج سلعهم وخدماتهم وحياتهم ٠‏ 


الحكم أو السلطان ۹ا0 جه مات 


طالا احتفظنا بمفهومنا عن السسياسة واضحا فى الذهن , أمكننا أن 
نستوعب الفهومين السياسبين الرتبطين عن الحكم او السلطان ٠‏ ويعنى عالم 
الاجتماع الإمائى ماكس فيبر 1۷6۲ ×68 بحكم او سلطان. زعيم ما ظهور 
فرسة آو امكائية الخضوع لطامعه ٠‏ فالاسر كما يقول فیبر ٠‏ أن من بين كل 
+ يكون للذى بطاع أكثر من قبل السكان سلطان علييم 


واذا وسعنا من ملهوم هذا النفسير , لاكتشقنا ما اسماه ت«ر: آدورنو 
0 ذات مرة « بالرياضيات الكامنة فى فكر ماكس فيبر » ٠‏ فالامكائية 
هى بالتحديد عدد يدل على عسدد ارات » الامر الذى يعبر عنه عادة بالدسبة 
المثوية لاحداث معينة ( ونقصد هنا عمليات اطاعة أوامر الحاكم ) داخل مجموعة 
آکبر من الاحداث ( ونقصد هنا السلوك العام للسكان ) ٠‏ ولذلك » فان 
« الحكم » كما عبر عنه فيبر يمكن التعبير عنه بعدد » أو على الأقل يمكن مبدثيا 
قیاسه فى رموز تعبر عله من حيتك الكم + 


0 


وفى نفس الوقت » یمکندا أن نرى العلاقة الوثيقة بين فكرة فيبر عن 
فرصة أو تکرار عمليات فرض الطاعة ( الاطاعة ) لاوامر الحكومة من ناحية وبين 
مفهومنا الذى سبقت مناقشته عن معدل الالتزام ( أى تكرار عمليات الالتزام ) 
من ناحية أخرى - فممدل الالعزام مفهوم أوسج حجما ٠‏ لكرئه يشل ایض 
على عمليات الخضوع السلبى , والتسامع ۰ أو اللامبالاة » بالاضافة الى 
العمليات الاکثر ايجابية والخاصة بالطاعة ‏ تلك النى اكد عليها فيبر حيقما 
ظهر السلوك الالتزامى السلبى أوفر حظا فى تحديد نتيجة العملية السياسية ٠‏ 


ومع ذلك » تری مفهومنا عن الالتزام الاعتيادئ اضبيق نطاقا من فرصة 
الاطاعة ( نرض الطاعة ) التى يحدثنا عنها فيبر ٠‏ فمفهومنا يستثنى عمليات 
المضوع للتهدید الفوری باستخدام القرة السافرة , كان يطيع الئاس الشخصی 
الممسك ببندقية لاجبارهم على التوقف بثرض البرقة , او يطيعون جیش الاحتلال 
اللجنبى طللا أن لديه سلاحا موجها ضدهم ٠‏ مثل هذه الحالات عند قيبر هى 
من حالات « الحكم » أو السلطان ؛ وان كانت عمليات قوة » وليست عمليات 
سياسية ٠‏ ولكنها تصبع عمليات سياسية اذا استمر هذا السلوك بالنزام الطاعة 
بعد آن يدير السارق أو المحتل الغازى ظهره ۰ حينئد فقط , حيث يتفاعل الذعر 
المتملك نفوس الناس مع التزامهم الستمر بالطاعة » نكون قد عدنا ثانية الى 
دائرة السياسة ٠‏ 


7 ومکذا » فنحن عندما نقول ان السياسة هى ذلك الميدان من العلاقات 
الانسائية الذى تعداغل فيه السيطرة مع الالتزام الاعتيادى , فائنا نعنی بذلك 
آیضا قولنا بان السياسة ‏ بسبب طبيعتها المزدوجة ‏ عرضة الان نکون مد 
توتو متكرر بين المركزية واللامركزية ۰ مؤدى ذلك أن السيطرة أو الحكم يمكن 
أن یبارس أكثر سرا بواسطة منظبات مركزية ۰ كما أن ممارسة التهدید 
باستخدام القوة هو أيضا أكثر فعالية وقدرة عندما يمارس من قبل مركز 
وحيد ٠‏ هذا بيئما نرى الندرة عل خلق العادات اروق بها لدى غالبية الناس 
عن طريق مركز آمر وحيد هو آمر نادر الوقوع ٠‏ هذا فضلا عن أنه لا يمكن 


لتق هذ المادات الا فى الدى الطويل ۰ فإلمادات تنمو غالبا مع مجموعة فختلفة 
الشارب من التجارب المتكررة بطرق متعددة ٠‏ ولذلك » كان الاستخدام ال رکزی 
للتهديد بالقوة ادرا ما يخلق مجموعة متينة من العأدات السياسية المناسبة » 
وان كان من المکن أن يكون مجموعة من العادات التى توفر امكانية ممارسة 
القوة المركزية ٠‏ 


الأمور بطريقة اثر تفصيلا فى جزء آخر من معرض 
عن الاساليب التى يتحدد بها حجم الامم والدول 


والوحدات السياسية الأخرى ٠‏ والأساليب الخاصة بانتقال القوة بين الستویات 
المخلفة للحكومات (على المستوى الحلل + ومستوی الدولة , والستوی المالی). 
وغبی عن البيان أن هذه الاجراءات والاساليب تمتد فى جذورما ال الطبيمة 
الععائية للسياسة فى جومرها وذاتها ٠‏ 


القوة والدولة القومية 


يساعدنا ادراك الطبيعة الثنائية للسياسة على ادراك حدود مفهوم القوة 
السياسية ٠‏ فقد حاول بعض مشاهي الکتاب أن ينشئوا نظرية فى السياسة » 
خاصة فى صدد العلاقات بين الدول , نظرية قائمة تماما أو الى حد كبي على فكرة 
القرة » ومن بين هؤلاء نيقرلا دى ماکیافیلل » وتوماس هويزٍ » وكذلك هائز 
مورجنتا ووفردريك شسومان فى وقتنا الحاضر ٠‏ كذلك مازالت فكرة القوة 
كاسامن لبلاقات الدولية منعشرة بشكل واسع فى الصحافة الشعبية فى 
وزارات الخارجية والؤسسان الدفاعية لعدة دول » بحيث. يحق لا آن نقساال 


ما'هو اذن عنصي الصدق فى هذه الفكرة , وما هى حدوده و 


وهنا يجدر بنا آن نبتم فى مناقشتنا ليس فقط بقوة الاسم والمؤسسات 
الدولية فى العالم » ولكن ایضا بقوة الکومات ومجموعات المصالح ومجموعات 
الصفوة أو النخبة والأفراد » بالدرجة التى یبدو فيها أن ایا من هذه الجموعات 
هى ذات تال ملمرس فى السياسة الدولية + 


ويمكن تعريف القوة ۳۲۳0۶ فى ایسط ممانيها بالقدرة عل السيطرة 
فى صراع ما والتغلب على العوائق ۰ وفى هذا المعنى ٠‏ طرح لينين قبل الثورة 
الروسية على زملاه مشكلة اساسية فى السياسة ؛ وهو السؤال الکون من 
كلمتين « من ؟ ومن ؟ » بمعنى من سسيكون سسید العمليات والاحداث ؟ ومن 
سيكون ضحيتها ؟ » وفى اثناه كساد عام ۱۹۳۲ انتشرت افنية احتجاج المانية 
ترسم صورة وثيقة الصلة بهذا الذى نقول » مؤداها « نريد أن نکون مطرقة » 


A 


الا سندان » بمعنى من الأقوى ؟ ومن الاضعف ؟ من الذى سینال مراده ؟ ومن 
الذى سیضطر للاستسلام 5 ٠‏ 


مثل هذه الاسثلة » عندما تطرح حول عدة لقاءات ممكنة أو فعلية 
محدود من المندافسين , تؤدى الى اعداد قوائم بترتيب الانضل » مثل تر 
اللاعبين فى دورات العنس أو السطرئج » ار فى نوادى البيس بول فى الترتب 
العالی , أو ترتيب الدجاج الذى يجيد النقر اكثر من غيره فى حظيرة الدواجن + 
أو ترتيب القوی الكبرى فى السياسة الدولية ٠‏ وحيث أن اللقاءات الفعلية قد 
قلت اليا » فان ذلك یسندعی بالطبع اعداد قوائم بالترتیب تبنى الى حد کب 
على اسس افتراضية قوامها الاعمال السسنابقة , رالموارد الحالية أو المتوقمة 


: الامكائية الكامنة لقوة مستئتچة من الوارد‎ 
Power Potentlal As Intecred Fromm Resources : > 


يعطى الجدول رقم (1) مثالا للامكائية النسبية للقوة لاثتلافين من اللمم + 
ونقاس هنا قوة دول الحافاء ودول المحور فى الحرب العالميسة الثانية , 
حسب النسبة المثرية للعتاد الحربى الكل التى كان كل جانب ينتجها فى كل 
عام ۰ 


ويوضح الجدول ان قوى الحرر كانت تنتج عتادا حربيا اكثر بتي من 
الملفاء فی أعوام ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۳۹ + ۱۹۰ ۰ ۱۹۸۱ » ولكن تفوقهم انخفض فى 
عام ۱۹۸۰ / حتى ققد تماما عامی ۱۹2۱ ۰ 1141 ٠‏ وعد نقطة التحول هلو , 
تخلفت قوی الحور كثيرا حتى تم انهيارها النهائى عام 1958 ۰ 
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جدول رقم () 
النسية الكثوية للاثتاج الكل للعتاد الحربى بالنسبة للمحاويين الرئيسيين ما بين 
CD * AEF g A‏ 


الولايات لس 
كنا 

پریط‌انیا 
۳ 


الاجسال بالئسبة الحلفاء 


ابا © 
إشاليا 
بان 


الاجمال باسبة الحو 
اللجنوع الكل 


ويمكن اعطاء ترتيب افتراضى لقوة الدول الكبرى عن الدة من ۱۹١١‏ الى 
۳ > وعام ۱۹۸۰ على التوالى وذلك حسب الاحصاءات الحديثة (جدول رقم۲) 
لعالم فیزیاه آلانی غربى ۰ 

وتعتمد التقدیرات الحتملة لعام ۱۹۸۰ فى جدول (۲) على أرقام النمو 
التوقع فى انتاج الصلب والطاقة بالنسبة لكل فرد ‏ والمدد الاجمالى للسكان 
فى كل دولة ٠‏ ویقدر عدد سكان الصين فى عام ۱۹۸۰ بحوالى ۰۰۰ ر۰ ۰۰ر۰ ۱۰ر۱ 
نسمة » والانتاج السنوى من الصلب بالنسبة للفرد حوالى +٠١‏ رطل » او 
بالتقريب نصف ممدل سئة ۱۹۹۲ بالدسبة للاتحاد السوفيعى واليابان 
وسواء صحت هذه التقديرات فى عام ۱۹۸۰ ۰ أو ما یل ذلك من السنين » 
فليس هناك بالطبع ما يؤكدها » خاصة بعد النكسات التى حلت بالنمو 


الانتصادى للصين فى بداية الستينات ۰ وعل اية حال » فمن الجدير التنویه 


(6 پا دى ذلك الطائرات ١‏ والمدات الحربية الارضية ١‏ واجهزة سلاح الاشارة ٠‏ والسين 
البحرية ٠‏ والعدات المرئيطلة بها + 
0 با ليها الاتاليم الحلا ٠‏ 


آنه طبقا للنقدیرات الموضحة ۰ فان قوة أقوى دول منفردة نی الأعوام ما بين 
+157 و 1578 ۰ رکذلك عام ۱۹۸۰ قد قدرت باقل من نصف القوة الكلية 
للدول السيع الأولى ۰ وهكذا ففى كلا الحالين ستمثل اقوى دولة ( منفردة ) 
اقلية فقط بالنسبة للقوة العالمية ٠‏ 


جدول رقم 0 
ترتيب التراضى للقوة الكامئة للدول الكبرى : أعوام ۱۹۸۰-۱۹۹۳۱۹٩۰‏ ( 


الأرقام الفسية من الأعرام من 1۹3۰ حي 1437 در ات لام 14۸۰ 


ENI EE 

0 - الولايات العحدة 
به 3 - الصا ارف 
- الايا ان 1 - ان 

1 ت أنساليا الاسادية 

0 - ریط‌الیا 


واحیانا تسبی المصادر الكلية للقوة لدولة ما ( أساسس التوء 8 ۴0۷۴۴ 
انظر الیها کاساس يمكن على أساسه تحویل القوة الکامنة پدرچة 
اکثر أو آقل الى قوة نملية , وثمة فكرة أخرى مشعلفة عن الفكرة السابقة ولكنها 
تنتمی اليها ؛ وهى فكرة أو فهوم « القيمة الاساسية أو القاعدية ۷۵150 8466 
كما یمرفها هارول لاسنريل وابراهام كابلان » وطبقا لهذا المفهرم » فان اساس 


حیث أن 


(ا) مقدرة على اسا انتاج الطاقة والصلب , والجذر التكمييى اللسكان + 
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القوة بالنسبة للعامل ؟ ( العامل أ بمكن آن يكون شخصا ار دولة ) هی كمية 
ذات قيمة معيئة بالنسبة للعامل ب الذى يقع تحت سيطرة العامل ١ء‏ ای أن [ 
يتحكم فى أى زيادة أو نقص فى ثروة ب ؛ ورفاهیته وتمتعه بالاحترام ٠‏ ومن 
أن ب يرغب فى نسبة أكبر من القيمة التى يتحكم فيها | - وجب على ب 
أن يحاول ارضاء ١‏ » حتی يقنعه بان يمنحه نسبة أكبر من هذه القيمة ۰ وهكذاء 
فاذا احتاجت دولة نامية الى مساعدة اقتصادية لتحسين تكنولوجيتها , واذا 
احتاج بلد جائع الى قمع لذرا خطر المجاعة » واذا کانت الولايات التحدة أو 
الاتحاد السوفييتى يتحكم أحدهما فى بعض الامدادات المتاحة » اذن فان الولایأت 
المتحدة أو الاتحاد السوفييتى سيكون لديه « أساس القوة » لممارسة نفوذه على 
الدول التى تحتاج لمونته > 


ولكن الى أى حسد سستستخدم 'حكومة الولايات المتحدة » او الحكومة 
السوفيتية هذا الاساس ( أساس الفوة ) أو هذه «الفيمة الاساسيةء لكى تحظی 
بنفوذ وقوة ثملية على سلوك بعض أو كل تلك الدرل فيما يتعلق ب « القيمة 
المجالية هل۷ 5000 مثل الحصول على صرت مؤيد فى الامم المتتحدة 
- التی تتحکز فيها الدول الفقيرة وتريدها الدول الغنية ؟ هذا فن واقع الاس 
موضوع آخر + 


ان قوة العامل ١‏ فى كل تلك الحالات تعتمد على ثلالة أشياء ۰۰ اولا ء 
عل الفقر النسبى ومدى حاجة العامل ب بالنسبة لبعض القيم الأساسية التى 
يتحكم فيها | بقدر مناسب , ثانا , على تحكم ب فى قدر مناسب من القيمة 
المجالية التي يرغب | فيها » ويحاول الحصرل عليها باستخدام قوته ضد ب 
وأخيرا » مبارة وفعالية | فى تحويل الطاقة الكامنة لأساس الفوة لديه الى قوة 
فعلية تؤثر على سلوك ب + 


لقل القوة على ضوء استخلاص النتائج 
The Welght of Fowec As Inferred From Results :‏ 


الطاقة الكامنة للقوة وهی عبارة عن تقبيم تقریبی للموارد المادية والبشرية 
الخاصة بهذه القوة ٠‏ كما يمكن استخدامها بطريقة غير مباشرة لاستنتاج عدد 
هرات النجاج ( ودرجته ) الذى يجب على دولة ما احرازه فى صراع الفوة » حالة 


1 


استخدام مواردها عل احسن وجه ومع ذلك + من نكن أن تعکس طريقة مدا 
الحساب بان نسال ۰۰ الى ای حد نجح هذا العامل ( هذا القائد , أو هذه 
الحكومة » أو هذه الدولة ) فى تغبير بعض النتائج فى العالم الخارجى ؟ حینئذ 
يسكننا استنتاج « ثقل » ؛ظهأء/7» قوته على اساس درجة نجاحه ٠‏ مع ملاحظة 
أن الابساد الأربمة الرئيسية التى قد تمبر عنها بمظامص القوة ى الثفل 
ياء » والنطاق سنهصه2 ١‏ والمدى «وتقا والجال م50 ومن بين 
هؤلاء جميعا يعتبر « الثقل « اقربها الى الذهن » كفكرة بديهية تراودنا حينما 


وتقل القوة او نفوذ عامل ما على عملية ما , تعبر عن مدی قدرته على 
احتمالات نتيجة هذه العملية ٠‏ ويمكن قياس ذلك بسهولة كلما تناولنا فصيلة 
متكررة من نتائج متشابهة مثل النصويت فى الجمعية العامة ٠‏ فاذا افترضنا 
مثلا آئنا خرجنا بنتيجة مؤداها أن من بين كل اربعة مشروعات تؤيدما الولایات 
النحدة تحصل ثلاثة منها على الأغلبية » ای باحتمال مقداره 1۷0 ۶ 
الشروعات التى لا تؤيدها الولايات المتحدة تنجع بتسبة ۲۵  ,‏ عندئد يمكننا 
القول أن تأييد الولايات المنحدة بوسعه تحريل فرص نجاح مشروع ما فى الثمم 
» ای بمتوسط قدره ۵۰/[ ۰ حينئك سیکون 
هذا التوسط مقیاسا تقریبیا اتوسط ثقل توة الولایات التحدة فى الأمم التحدة 
آثناء الفترة التى جری فیها مثل هذا الاحصاء ۰ ( تعنی آن القیاس شىء تقریبی 
ییکن أن يقلل من قهر النفوذ الفعل للولايات التحدة ؛ حيث أن مشروعات. 
من التی تعارضها الولايات التحدة قد تبدو فرص نجاحها ضئيلة 
امام الدول التبنية لها , فیحجمون كلية عن تقدیم الشروع وبالتال لا يدخل 
فى عملية الاحصاء العى قمنا بها ) - 


ویصبع حساب او تقدير ثقل القوة أصعب حینما تعالج حالة بذاتها ٠‏ 
ابل الذرية التی اسقطت فوق میروشیما نی ٩‏ أغسطس سنة 


٠ة‏ الحرب العلية الثانية ؟ لقد توصل خب بادز هئ 
شئون اليابان هو البروفسي أدوين رابشاور الذى كان يشفل منصب سفير 
بی اليابان فى الدة ما بين عام 19001 وعام 1431 الى نتيجة 
مؤداها أن القنبلة لم مدة الحرب الا لعدة ايام قليلة فقط ۰ وللتوضل 
ال مثل هذا الخكم » فمن الضرورى أن نتخيل أن الحادث قد تکرر عدة هرات 
( حادث اسقاط القنبلة لى وقت كانت اليابان قد هزمت وانیکت الى درجة 
وکات حكومتها تبخث عن.وسيلة للاسنعسلام ) ٠‏ حیننذ يجب أن 


r 


نحاول تصور متوسط ما كان یکن ان يحدث فى كل هذه الحالات النى تخیلنا 
فيها اسقاط قنابل » مقارنا بتصور متوسط كل المالات دون اسقاط قنابل + 


قد يبدو أن ذلك شىء بعيد الاحتمال والتصور ؛ ولكنه ليس كذلك ٠‏ فهو 
ل - يختلف كثيرا عن تقدير مهندس لسبب عطب جسم معين » أو تقدير طبيب 
للسبب الذى ادی الى وفاة او شفاء مريض بعينه ٠‏ فقى كل هذه الحالات » 
ولكى نتمكن من تقدير آثار ما تم عمله وريما تقدير ما كان یکمن عمله للحصول 
على نتائج انضل - علینا أن نقوم بتحويل الحالة الفردية وجعلها ضمن فصيلة 
متكررة من حوادث بية مشابية لها ۰ ثم نحاول تقدير احتمالات النتائج 
البديلة فى وجود ( ثم فى غياب ) تال او وجود القوة التى نود قياسسها » بعد 
ذلك نستنتج قوة هذا العامل فى هذا الموقف من قوة العمل أو الظرف الذى 

والقوة: بهذا التصور نشبه السببية الى حد كبير » كما أن ثقل .قوة عامل 
ما هو نفس ثقل الأسباب الى يتحكم فيها , كاحد الالسباب الموصلة للنتائج * 


واذا قورنت الحكومات الحديثة فى القرون الاضية , نجد أن الاول قد 
زادت من تقل قوتها أكثر من سسکانها ٠‏ فيتم فيها جم الضرائب ٠‏ دا 
الشباب وسن القوائين والقبض على من يخالفها ‏ كل ذلك مع فرض احتما 
اکر يكثير میا كان يسام به ممظم حكام العصود الوسطى ٠‏ ولنفس السيب + 
نجد أن تفل قوة حكومات الدولالتقدمة 'صناعيا بغوق بكثي ثقل قوة الدول 
المعاصرة التى ماتزال فى الراحل الأول من التطور الصتاعى ٠‏ وغتی عن الببانى 
أن حكومات هذه المجموعة الآخيرة » يتباين فيها ثقل القرة الداخلية الى حد 
کی + 


وعل النقيض من ذلك , نری فى مجال السياسة الدرلية » أن ثقل القوة 
لى مقلم الحکومات » وخاصة فى الدول الکبری ‏ قد بدا فى الاضمحلال منذ 
قام 1440 + فليس هناك حكومة اليوم نستطيع التحكم فى النتائج المحتملة 
للمسائل الدولية , كما كانت بريطانيا مثلا ما بين عام ۱۸۷۰ وعام ۱۹۳۵ * 
فبريظاليا لا تستطيع حالیا التحکم فى مسعسراتها السابقة , كما لا تستطيع 
الولايات التحدة التحكم فى فرنسا أو فى كوبا ولا يستطيع الاتحاد السوفييت, 
التحكم فى يوغسلافيا أو الصين » ولا تستطيع الصين التحكم فى جرائها ٠‏ وقد 
بدا أن محاولة السوفییت للتحكم فى سياسة تشیکوساوفاکیا عن طريق 
الاحتلال العسكرى فى أغسطس ۱۹۸ قد باءت بالفشل ٠‏ آما سیب هذا 
آلاضمحلال فى ثقل القوة لدى معظم الدول الكبرى ؛ فسيكون معرض حديثنا فى 
فصل لاحن ٠‏ ولكن هذه الحقيقة جديرة باللاحظة الآن ٠‏ 


st 


ولكننا لو نقبنا فى ذلك الموضصوع بطريقة ادق , لراينا أن قل ١ا‏ 
يشتمل على مفهومين ٠‏ اولهمايختص بالقدرة على تقليل احتمال نتيجة 
معينة لا يرغب فيها عامل ما ٠‏ ففى مجال السياسة الداخلية , قد نتحدث أحيانا 
عن « مجموعات الاعتراض التى تستطيع منع أو عدم احتمال صدور تشريع. ما + 
آما فى مجال السياسة الدولية فقد نجد قدرا كبيرا من قوة الاعتراض المنوحة 
رسميا للدول الخسس الأعضاء الداشین فى مجلس الأمن طبقا لياق الام 
التحدة ٠‏ فاذا تحدثنا ری دولة ما از 
حكومة ترفض منح أرض معينة أو منطقة نفوذ لحكومة أو عقيدة أخرى ٠‏ وهكذا + 
نرى أن الولايات المتحدة قد نجحت فى الخمسينات فى عدم منح كوريا اا 
اللغزاة من كوريا النسسمالية الجنور 
الجنربية فى بداية الستینات ۰ 


ومن السهل تصور السبب فى ذلك ٠‏ فالنتيجة المحددة التی نود منعها 
قد تبدو غير محتملة من أول نظرة ۰ ولكن لنفرض مثلا آن حملة عصابات 
شيرعية فى دولة آسيوية ار افريقية لديها بالتقريب فرصة من 
فرص ( ای بمقدار ۳۴ ) لاقامة نظام شيوعى مستقر فى هذه الدولة ۰ ففى 
تدخل مضاد للشيوعية من قبل قوة أجنبية » يتم تفیله 
# ) أن يقلل من فرص نجاح رجال العصایات 
من 1۳۲ الى ٥‏ فاط وان يكون بالتالى احتمالا قدره 15 : ۱ ( ۹ ) لفشلهم 
وهكذا » يمكن جمل النتيجة غير الحتملة بنسبة متوسطة غير محتملة بنسبة 
عالية عن طريق استخدام قدر محدود من القوة ٠‏ وفى مثل هذه الواقف , 
, السسبة لهلم النتيجة المعينة هو بمثابة ت 
جذری » کا ليا أن ذا در موه من القوة قد ی سا اتید ال 
حالة شبه تاكيد , وبالتالى فقد احدث نتائج مذملة 


ومع ذلك , فنفس درجة القوة قد تحدث نتائع اقل تائيا اذا ما طبقت 
غي محتملة لأول وهلة ۰ ناذا أردنا اقامة نظام حكم دستوری 
ديسقراطى مستقر في الدولة الأفريقية او الآسيوية اللی الصراعات ( كا 
اها من قبل ) وجب أن نعذکر أن من بين كل ۲۰ دولة فية جدا فى العالم 
هناك دولة واحدة هى التى تتمتع ياحد اشكال الحكومات الديموقراطية الستقرة 
فى ظل سيادة القاترن ٠‏ ونعتبر الهند احد هذه الأنثلة النادرة خلال العشرين 
سنة الماضية , وليس مثلها كثير ٠‏ وبمبارة أصح نری المدى الواسع لبدائل 
الديمقراطية » مغل الدكتاتورية آو مجالس'الثورة العسكرية التى تمسك بزمام 
الحكم اثر اثقلاب ثورى , أو حكومات الأقلبة الستنلة الفاسدة المتسترة وراه 
وجهات دستورية » ا الاحتلال الأجنبى أو الادارة الاستعمارية , أو نظم الحزب 
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المدثى الواحد » أو سلسلة متوالية من الانقلابات والحروب الاعلية ٠‏ أو غرما 
من المجموعات والسااسل التوالية من كل هذه الانواع » كان ومازال هو الأكثر 
شیرعا ٠‏ فاذا كانت فرصة الديمقراطية فى دولة ناشئة حديثا هى ۵ فقط » 
قان استخدام قوة ثقلها ۲۸/ سيحدث احتمالا قدره 1۳۷ لاقامة نظام ديسقر الى 
فى هذه الدرلة الأمر الذى سيترك أمامنا فرصة للفشل نسبتها من ۲ الى 


وفى الواقع » أن هذه العملية الحسابية يسودها التفاژل لانها تفترض 
دون مبرر » ان القوة اللازمة لاحداث نتيجة ما يمكن تحويلها دون خسارة الى 
لفس كمية القوة اللازمة لاحداث فتيجة أخرى , وكلنا يعرف تماما أن ذلك 
لیس صحیحا تماما ٠‏ قالقر: ا ع وجل اهما ۷ اسلو لسن نی 

التعليمه المزف على البيائو ٠‏ اد حل مسائل التفاضل دالشکامل أو الرسم 
الزخرفی ٠‏ والقوة اللازمة لقصف او حرق قرية لا يمكن تحويلها تماما الأ 
بسهولة إلى كمية القؤة اللازمة لكسب تعاطف السكان , أو لحكم القرية 
بموافقتهم ۰ كما لا يمكن أن تتحول الى القرة اللازمة لخلق مهارات عديدة بين 
هؤلاء السكان أو زرع قيم معينة بينهم , أو الحصول على ولاءات منهم » وهی 
فى مجموعها من الأشياء الضرورية للحكم الدیموقراطی ٠‏ 


بة أكثر تحديدا , كلما زاد عدد البدائل 
فعادة ما يكون من غير المحتمل » بل ومن الأصعب » 
عن طريق استخدام قدر محدود من ١ا‏ القوة. 
العدردة تکرن آکش فعالية حینما تستخدم بطريقة سلبية كقوة معارضة / او 
قوة تکذیب ضد احدی النتائج الايجابية , لانها ستستخدم فى هذه الحالة 
الزيادة احتمال قائم بالفمل من بين مجبومة البدائل للمكنة لهذا الاحتبال » بش 
النظر هن ای هذه البدائل المحددة هو الذى سوف ينجسد + 


رجدير بالذكر أن القوة اللازمة لزيادة احتمال نتيجة ايجابية سينة تتکون 
من قوة » كل من تحقيق الهدف والتحكم فى الأشياء الحبطة ٠‏ فكل تحقیق. 
عدف » وكل تحكم » يستدعى الأمر بالضرورة درجة عالية من التحكم فى النفس 
من قبل الفاعل ٠‏ فالفيل الهاجم يستطيع تحطيم ای عقبة كبيرة فى سبيله » 
ولكنه لا يستطيع وضع خيط فى ابرة » ولا يستطيع فى الراقع القيام بلفة على 
شكل زاوية قائمة نی قطر مساحته ثلاثة أقدام ٠‏ فكلما تعاظمت القوة الوحضية » 
والحجم » والسرعة » والقوة الدافعة لدى الفيل » كلما صعب غليه التحكم فى 
حرکاته » وقلت دقة التحكم لديه ۰ وبالشابه , كلما كانت السيارة اکبر واتقل 
واسرع وائوی » كلما صعب توجيهها ٠‏ فاذا حاولنا قياس قوتها من حيث قوق 
الآداء ٠‏ فسوف تجصل على عددين ومعدلين على الاقل : أحدمما عالى بالنسية 
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لقدرتها على زيادة السرعة + والآخر منخفض بالنسسبة لقدرتها على التوقف إو 
الدشول فى متحتي ٠‏ 

ومن ثم » يجدر ينا أن نتساءل عما اذا كان هناك شىء مبائل لذلك 
بالنسبة لقرة الحكومات والدول 5 

فكلما كانت الدولة اكبر , وعدد سكائها اكثر » ونسبة السكان والوارد 
المستغلة لتحقيق سباستها اعلى ( كلما كان التزامها العاطفى نحو هذه السياسة 
أكثر حدة ) كلما كانت قوة هذه الدولة أكبر , وقوة حکومنها فى التغلب عل 
المقیات أو المقاومات التى تعترضى سبيلها أكثر ۰ ولكن السسياسات القومية 


سنا ها اذ قن تجرد سم مت لا بكو ميق ل 


الفخاح + 

فعادة ما تستفحل هذه الاخطار مع زيادة كمية ١‏ 
الجهود لزيادتها ٠‏ وعادة ما تکون هذه الأخطار ( الخاصة بسا 
للتحكم فى الذات ) أكثر استفحالا بالنسبة للدول الكبرى عنه بالنسية للدول 
الصغرى » وبالنسسبة للنظم الدكتاتررية عنه بالنسسبة للنظم الديموقراطية 
وبالنسبة لوقت الحرب عنه فى فترة ما قبل الحرب أو فى زمئ السلم ۰ و 
أصع » أنه ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد هذه الاخطار , فقد يصبح ثقل 
القوة على المدى الطويل قاهرا » ان لم يكن مدمرا لنفسه ٠‏ 


بعض الأبعاد الآخرى للقوة : النطاق والدی والجال : 
e0‏ الس سوست مسلا 


على من تتم ممارسة القوة 5 
تتوقف اجابة هذا السؤال على نطاق لهه استخدام القوة , ای 
فير سسلوکهم المحتمل بطريقة ملموسة عن طريق 
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مجمومة الأفراد الذ 


استخدام القوة ٠‏ فميدان استخدام قوة عمدة القرية ينحصر تقريبا فى سکان 
بة ٠‏ ونطاق استخدام القوة بالنسبة لحكومة السويد ینحصر الى حد کبیر 
فى النطاق الاقليمى لدولة السويد ذاتها , ولكنه يشمل بالاضافة الى ذلك السفن 
السويدية والواطنین السويديين فى الخارج وينحصر نطاق استخدام القرة 
بالنسبة لحكومتى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بدرجة كبيرة داخسل 
دولتيهما » بالاضافة الى سفنهما + وقواتهما ؛ وقواعدهما ومواطنیهما بالخارج , 
ولكنهما تؤثران بطرق هامة , حتی ولو كانت غير مباشرة على ساوك أحداهما 
الاخرى » بل وعلى مصير معظم الجنس البشری كله ٠‏ 


ومن الاح أن لبعض أنواع القوة نطاقات تجتاز الحدود القرمية بطرق 
أخرى » ففيما يتعلق باتباع الكائوليك لقرارات الكنيسة فى السائل ذات الأهمية 
السياسية » أو فى المسائل التى تتداخل فيها السياسة والتعاليم. الدينية ( هثل 
السياسة العامة لدبو السكائى والتوعية الخاصة بطرق تحديد النسل ) ۰ فرى 
القوة السياسية أو النفوذ البابوى يمتد الى دول عديدة ٠‏ 

ويدطبق نفس القول على ديانات اخری عديبدة , حيث أن كل الدیانات 
المالية الكبرى تضمن تعاليمها , سواه بالتصريح ار بالتلميع » قانونا اخقیا 
ية أسمي من السياسات المتغيرة لآية دولة ٠‏ ومن ثم » تنيع كل من 
فى تنسيرها لهذا القانون الأخلاقى فرص ممارسة الزعامة الأخلاقية 
عبر حدود الدول + 


وبطبيعة الحال » يتطبق جزه من هذا النول على بعض الفلسفات 
العلمانية ٠‏ فمن الاشسياء المعروفة » اعتياد الشيوعيين فى دول كثية على 
الانصياع لتعاليم وسياسات موسکو الى حد كبير ٠‏ رمن ظهرر انحرافات متعددة 
للمبدا الشيوعى » كالنماذج الصينية واليوغسلافية والروسية التى تؤيد كلا 
متها حكومة مستقرة » الخفضت بوضصوح درجة التزام الحركات القسيوعية 
الاخرى باوامر آی من هراكز التوجيه تلك , ولكن الالتزام فى حد ذانه لم یخض 
تماما ( حاول التشيكيون إيضا اقامة نموذج أكثر تحررا حتى احثل السوة 
أراشيهم فى أغسطس ۱۹۹۸ ) ٠‏ رلکن من اللاحظ أن اتباع ای سياسات او 
عناند آخری يتم بدرجة أقل فالمحافظون واللکیون » والاحرار » والاشتراكيون » 
والوجوديون » يحاولون جميعا فى بعض الاحيان ممارسة بعض النفوذ أو القوة 


A 


على الجموعات المتائرة بهم أو المتفقة سهم فى دول أخرى ۰ وهم بالتالى يحاولون 
توسيع نطاق قوتهم ۰ 


اقل دقة 
على انه « الساحة الجغرافية التى تمارس فيها القوة على معظم السکان » ٠‏ ومن 
ثم يجدر بنا أن نوضع أى العنيين هو المقصرد بالنسبة الينا ٠‏ 


فالمنی الأول لنطاق استخدام القوة بالنسبة لحكومة ما يشملل فقط 
أولئك الأشخاص الموجودين داخل اقليم معين ويدينؤن بالطاعة للوامر الحكومة » 
اد على الاقل من يلتزمون بالطاعة بطريقة سلبية ٠‏ فى حين أن المعنى الانی + 
وهو التعريف الجغرافى لنطاق قوة الحكومة , يشمل أيضا » وبالاضافة ال 
ما نقدم » رجال العصابات الوجودین داخل اقليم الدولة والذین یحاربون نظام 
الحكم فيها , طالما أن مؤلاه الرجال لم ينجحوا فى تحويل بعض الناطق الى اقليم 
ينعم بالاستفرار والخضوع لهم + 

ومتاك معني ثالث ممكن لنطاق القوة لا يشمل الاشخاص الخاضعين اد 
اللطيمين فحسب ٠‏ لكن يشم لكذلك مساحات الارشی ٠‏ ورژوس الوا + 
والموارد العامة التى يتحكمون فيها ٠‏ وبهذا العنی » فان ممارسة القوة على مالل 
من الفقراء اقل من ممارستها على مائة شسخص مزودين سوارد كبيرة تحت 
تصرفهم ۰ ويأتى هذا الرأى الثالث عن نطاق القوة تريبا من فکرتنا الاولى عن 
تعريف القوة فى اطار مجموع الوارد ٠‏ ( وقد استخدمنا هذه الأفكار الثلاثة 
عن نطاق القوة ( مع اهمالنا مؤقتا لامكانية وجود سكان ثائرين ومناطق متمردة 
دال الدولة ) حتى نستطيع قياس النطاق الباشر لسلطة الحكومة بالعنی الأول 
الذى يعتمد على مفهرم السكان + وبلمعنى النائى فى نطاق مسساحة الأرض + 
وبالعنى الثالث على ضوه الانتاج القومى الاجمالى + 
نطاقات القوة فى بعض دول العالم 
الرئيسية ٠‏ على اساس الفهرم الأول لنطاق القوة ( السكان ) ١‏ دون أن لدغل 
فى الاعتبار السكان الموجودين خارج الحدرد الشياسية لكل دولة , ممن قد 
یکرنون مح ذلك خاضمين لسلطة الدولة + 


تحليل العلاقات الدولية - 4٩‏ 


« چول رقم ۰۲ 


نطاق القوة. القومية على اساس السکان سئة ۱۹3۷ 
EF |‏ 5 مدد کان اسب وی / باللسية. 
ی بالیوف جوع مكان امام 
۱ - ان ( الشمية). 15 03 
۲ ا u‏ 0 
جع 0 5 
۳ - امد اوق 11 3 
- الولايات المساة av‏ 0 
جع 4۳ ۳1 0 
۾ - أنتوئسيا 01 3 
- پاکتاه 1 3 
۷ - بان ۳ 3 
۸ - یل 3 0 
٩‏ - ألسانيا العسربية 3 0 
۰ - الک لىت رات | +0 0 
وو - ایلیا 5 0 
افونا 3 0 
3 0 
۲ - المكبيك ۳ 0 
۶ - يريا 3 0 
۰ - انا ۳ 1 
٩‏ - برعا 3 0 ۰ 
المجبوع من 1 إل 15 3 
المجبرع الكل N‏ 0 


ولعلنا نخرج پترتیب مختلف الى حد ما اذا اعتمدنا عل الفهوم:الجیرالی 
النطاق القوة , كما هو موضح فى جدول رقم (4) * 
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« جول رقم 4 » 
نطاق القوة القومية على اساس الساحة سئة 111۲ 


تیب السدول 


-۰ تساه اموي 
- كنا 

- امین ( الشبيق) 
- الرلايات العمسلة 
ابرازیل 

- مایا 


الجسع من ١‏ [ك ١‏ 


۷ اس اقم 


۸ - الأدجتين 

ه - الوا 

۰ - زار 

- الكوئفسو ( ليوب و لال ) 


المجبوع من ۷ إل 1۷ 


الجوع الكل 


الجدول رقم (0) + 


الساحة بالليون كيلو 


مق مرع کم ۷ 
e‏ 
۳ 
۳ 


النسبة المثوية بانسبة لسكا 
لسم 
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ة القومية ؛ وریما كان اكثرها واقعية , 
الم على اساس الانتاج القرمى الاجمالى » كما هو بوضع فى 


ا 


جدول رقم (۰) 
نطاق القوة القومية على أساس الائتاج القومى الاجمال سة ۱۹۱۲ 


۳ الانتاج لتر الإجالى | اللسبة امثرية بلس 
ترقوب السدول بالبلیون المجموع اسالی 7 
1 - الزلايات امسق 2 3 
۷ - الاد ارف e‏ 0 
اس سس 
اللجبوع ۱ ۰ ۲ 00 0 
۲ - ألانيا لنسرية A‏ ۰ 
4 - الملكة لس (ریایا) n‏ ۰ 
6 - قرلا " 0 
+ - این (لیم 4 5 
۷ - اباپان تن ۴ 
۸ ناب 0 0 

الجموع من ۲ إلى ۸ 1۳ rt‏ 
٩‏ = كا لها ۲ 
۰ اله r‏ 1 
> بولا ل 0 
۲ - امتراليا 8 0 
۴ - الانيا الشرقية Ww‏ 0 
4( - اثرافی الخنفة نا 1 
۵ - الويد " ۱ 
٩‏ - المكميك 0 0 
۷ - اپرازیل 0 

الجموع بن ٩‏ إل ۱۷ At‏ لل 

0 اله 1 


ومن الواضع أنه يمكن توسیع مفهوم نطاق القوة لیشمل ميادين العرفة 
والتكنولوجيا وانظمة التسليح والاسلحة » كان نحمی نصیب هذه الحکومة أو 
تلك من العلماء الحاصلين على درجة الدکتوراه أو ما يعادلها فى العالم ٠‏ فلدی 


of 


الولایات المنحدة ما يزيد على ۰۰۰ر۱۰۰ عالم من هذا الستوی » آی آکثر من إلا 
العلماء فى العالم وند يصل نصيب الاتحاد السوفیتی الى نفس المسستوى من 
ناحية العدد ٠‏ من ثم , تسيطر حكومتا هاتان الدولتان العملاقتان على اکثر من 
نصف علماء الكرة الارضية ؛ وهو نصيب اكبر من نصيبهما من الدخل المالی + 
كذلك يمكن عمل حساب مشابه فيما يتعلق بالنصيب السنوى لكل دولة من 
حيث عدد الأبحاث العلمية التى تنشر فى العالم ومثل هذه النتائج من الأهمية 
بمكان لتكملة ای حقائق أو احصاءات ناقصة فى هذا المجال + 


كلك يمكن توسيع مهوم نطاق القوة لتطبيقه على نطاق العسليع + وعنا 
يتداخل مرة أخرى مفهوم نطاق القوة مع مفهوم الوارد ‏ كان ری أى الكومات 
تسیطر ء ق‌ای احجام من الجیوض البرية » وسلاحها البحرى » والسلاح الجوى + 
وقرات الصواریخ وانظمة التسليح النووى ۰ وکان نحدد نصيب هله الحكومة 
او تلك من المجموع العالمى لكل من هذه البنود ٠‏ وفى هذا إلصدد نقدم يعض 
التقديرات التجريبية التقريبية للاسلحة النروية » كما هو بوضع فى الجدول 


وربما كان الدمو الفعل للاسلحة النووية اسرع من ذلك في بعض السنوات + 
وابطا فى سنوات أخرى ٠‏ ومع ذلك » يبدو من المعقرل أن تمو المخزون النووى 
فى كل دولة يبدا بطيعا , ثم تزداد سرعته , ثم يبعلىء فى التهاية عند اقترا 
مستوی الشبع ۰ 


يوضع هذا الجدول لاش ( رقم 0 ) » حسب الافتراضات القائم عليها » 
كيف أن ترتیب القوی النووية يبقى ثابتا حتی تصل احدی هله القوى الى 
مستوى التشبع الفترض » وهو ما اد عل ۱۰,۰۰۰ راس ووی ٠‏ ومع ذلك + 
يوضع هذا الجدرل ایضا أن خمس دول كانت تمتلك فعلا « قوة لاعتراض 
Poe‏ 037040 ء النووية حتى عام 1571 » ای أن كلا من هذه الدرل الخسس 
اصبح لديها فى هذا الوقت القدرة على منم.ای هجوم عليها عن طربق التهديد 
بتكبيد آية دولة مياجمة خسائر فادحة ٠‏ واطقيقة أن مجرد اثنى عشر راسا 
نويا تكفى للتهديد بتدمير العاصبة والحكومة المركزية وصفوة الناس الذين 
بقطنون عاصمة الدولة المعادية , وهر قسط من الدمار لا تستطيع معظم الكومات 
العاقلة أن تجعل منه ثمنا مقبولا للسعى وراه هدف خارجی ٠‏ ولكن فى تفس 
الرقت ٠‏ ند لا يكفى التهديد حتى ولو بعشرة آلا راس نووی لاجبار دولة 


r 


جدول رقم 6 
نموذج بدائى لثمو وانتشار الأسلحة الثووية ( ۱۹6۰ - ۱۹۷ ) ب 


- ار هه 
ا 1 

و هذا مع اقتراض تضاعف الانتاج سنويا بالنسبة ثلاث مسنوات 
الأول » وتضاعنه كل ١‏ بعد ذلك حتى الاقتراب من مستوى التشبع » 


وهو آكثر من ٠١٠٠١‏ راس نووی ۰۰ 


ما على التسليم التام فى عقر دارها , وبالتال على تسليم قيمها السائدة , 
وانماط عاداتها » ومؤسساتها وصفوة ابنائها ٠‏ وبعبارة اخری مازال للابتزاز 
النووى حدوده ٠‏ ولو حدث خلال العشر سنوات القادمة أن انتشرت الاسلحة 
التروية فى ست دول أخرى او اکفر ١‏ نان ذلك سیجمل من الأصعب على ای 
شخص أن يتحكم فى هذا العالم , كما سيجمل عالناآکثر خطورة » ولن تکرن 
« القنبلة » حينشذ ذات فائدة كبيرة لاية دولة تحاول احراز اية اعدان سياسية 
ايجابية لها أهميتها ٠‏ 


كذلك , ی الأسلسة النووية مشكلة مدى «#قق*» القوة , وسوف 
نستخدم لفظ « مدى » للتعبير عن الفرق بين أعلى درجات الثواب ( اد الغفران ) 
واسوا درجات العقاب ( او الحرمان ) الذى يستطيع ای ممسك بزمام النوة 
منحه ( أو توقيعه فى حالة العقاب ) لشخص ما داغل نطاق سلطته ۰ وبالرغم 
من أن حاكما ما قد يكون لديه افراد كثيرون داخل نطاق سلطته » الا أن مدی 
قرته على بعضهم قد يكون آقل مته بالنسبة للبعض الآخر ٠‏ اذ ستكون قرته 
محدردة فى الواقع بالنسبة لاولئك « الذين لم يريدوا شيئا ٠‏ ولم يخانوا 
شيغا » أولئك الذين لم يكترثوا بالالم أو الذ: 


وخاال القرون ال مدى قوة الحكومات فى السياسة الداخلية 


ال الاضمحلال ٠‏ واختفت أنواع الثواب المفرط فى معظم الدول ( مغل منج 
الشخمن وزنه ذبا » او تزويجه لابنة الملك ) ؛ كما اختفت انواع العقاب 
القرط ( مثل السحل وتقطيع الجئة » اد الصلب والحرق » أو ایب حي 


دون مداها ‏ ای عن طريق الاجمالالکبر لوضع اوامرها موضع التنقية + 
بل أصبع من المستبعد بالنسبة للطناة الذين یتمدون اساسا فى قوتهم 
الداخلية على مدى الکافات المدعلة والعقوبات الصارمة أن یس‌عمررا طويلا فى 
الظروى الحاضرة + 


فى مجال السياسة الدولبة , فالحكومات قد زادت من الكافات الثى تمنحها 
والعقوبات التى تهدد بفرضها فى سعيها للتحكم فى سلوك الدول والمكومات 
الأخرى ٠‏ ومن المؤكد أن الاعانات والقروض الأجنبية قد أصبحت تملح بسخاه » 
باکتر مما كان عليه الم فى بداية هذا القرن ۰ كذلك لجات بيش المكومات 
الى التهديد باستخدام القصف الجرى » بل والقيام به فعلا ‏ فضلا عما یستتیع 
ذلك من ثثل المدثيين بما فيهم النساء والالفال - فى منتصف الستینات » عل 
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لطا أوسع مما كان يتفق وتطور الدينة منذ ستیل عاما » حيئما تم عقد اتفاقيات 
لاهاى الدولية حول قواعد الحرب ٠‏ من ثم فان التهدید بمذبحة نووية جماعية 
قد زاد من مدی التهديدات المتاحة لدى الدول الکبری وحكامها فى الوقت 
الحاضر » وفى الواقع , أن مثل هذه التهديدات باستخدام الحرب النووية قد 
امستخدمت بالفمل » بلغة مقدعة لا لبس فيهسا » من جائب كل من الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى آبان ازمة كوبا عام 15515 ۰ 


ومع ذلك » يمكن القول بان هذا التوسع المؤقت فى مدی القوة فى العلاتات 
الدولية لم يكن له سوى آثار محدودة » وال ممارسة التحكم فى الحكومات 
الأجنبية عن طريق النح والقروض ٠‏ قد اصبحت الآن عملية سقيمة سجوجة ٠‏ 
ومن حيث أن القوى المتنافسة مازالت مستعدة للاستمرار فى منح جزء عل الاقل 
من هذه الاعانات فان الحكومات فى معظم بلدان العالم الثالث لن تكسب از 
تخنر سوى القليل من تارجع الدول التى تمنع هذه الاعانات » أو من اللجوه 
الى دولتين أو أكثر من هذه الدول فى نفس الوقت ٠‏ بالل + اصبح ای تهديد 
سائر يمكن اضعافه ( أو الحد من آثاره ) عن طريق طلب حماية دولة منافسة , 
أد على الاقل عن طريق التهديد بالانتقام ٠‏ ونتيجة لذلك » فان التوسع الآخي فى 
مدى القوة فى السياسة الدولية قد جمل آی سياسة خارجية نفسطة باهظة 
التكاليف » عوضا عن جمل ثمارها آکثر نضجا أو أجدى نفما ۰ وهناك ثمة بعد 
آشر من أبعاد القوة السياسية اتسع نطاقه فى السدوات الاخبة » وهر «مجالم 
I Scope‏ ونتج عن هذا الاتساع آثار هامة جدا مازلدا نشهدها حتى 
الآن ۰ ونعنى بمجال القوة مجموع انواع ونتات العلاقات السلوكية » والأمور 
التى تخضع لها ۰ فمجال قوة الوالدين على اطفالهم مجال عريض ٠‏ يتسع لیشمل 
كل نشاطات الطفل ٠‏ ولكن من احية أخرى » يعتبر هذا المجال محدودا , 
فبالرغم من استطاعة الوالدين التحكم فى مظم نشاطات العفل فليست هناك 
فى الحقيقة اشیاء كثيرة يستطيع الطفل عملها , وهكذا , فان مجال القوة يزداد 
بزيادة قدرات الأشسخاص الموجودين داخل ميدان القوة فيما يتعلق بانواع 
السلوك التى تخضع له ٠‏ ولذلك , نان مجال القوة السياسية ياخد فى الازدياد 
كلما وضعت مواد رأنماط سلوك اضافية تحت سيطرته ۰ اما ثقل او فعالية 
هذه السيطرة » فهى مسالة اخرى سبقت الاشارة اليها فى قسم سابق + 

وخلال المائة مسنة الاخيرة » وخاصة الخمسین الأخيرة » اتسع مجال 
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السباسة بدرجة كبيرة , فكثير من النشاطات الختلفة يتم تنظیمها حاليا بواسطة 
الحکرمات .والقوائين ٠‏ ای براسبطة السياسة ۰ بمد ان كائت تترك فى الماشى 
اللعرف أو للقرارات الفردية » ومنها ما لم يكن موجودا ٠‏ فلم يكن ملك 
من ملوك المصور الوسطى ٠‏ او سلطان فى المشرق لیفکر فى أن يجمل کل 
الاطفال ما بين سن ٦‏ و ٠١‏ سنة يستيقظون كل يوم فى مملكته قبل الثامنة 
صباحا » ويدحبون ال المدارس ويبقون مناك عدة ساعات ٠‏ ولكن الدولة المديغة 
- براسطة نظام التعليم الالزامى والنظم المدرسية » وقوائين التغيب عن الدراسة 
بدون عذر ‏ قد اخلت على مها القيام بذلك ۰ بل زاد ثقل قوتها المرتكز عل 
التزام وموافقة معظم السكان حتی أصبح ذا فعالية كبيرة فى كل الدول المتقدمة 
فى العالم » حيث يذهب كل الأطفال تقریبا الى المدرسة » وحيث يستطيع كل 
البالغين تقريبا القراءة والكتابة ٠‏ ومن ناحبة آخرى » أخذ مجال السلطة 
والخدمات العامة فى كثير من الدول النامية فى الاتساع , حتى اصبح جزءا من 
عملية التحول الکبری التى تمر بها هذه الدول (ومعها معظم الجدس البشرى) ٠‏ 


وني الستوات.الاشة ۰ اضیفت ستولیات وخدمات آخری نيه ال 
اختصاص الحكومة , مثل السحة العامة ٠‏ والتنظيم التزاید للخدمات الصحية , 
ومعاشات المجز وغييما من اشكال العأمينات الاجعمامية , والأشغال العامة با 
فيها الطرق والموائي؛ والمطارات واقامة السدرد » وتنظيم ودعم أسعار المنتجات 
الزراعية » وتنظيم اصداف الاطعمة والمشروبات ونظانتها ٠‏ وتطوير وتمويل 
البحث العلمى والصناعات الجديدة بما فيها الطاقة التووية ٠‏ والطائرات التى 
تزید سرعتها على سرعة الصوت والصسواريع » ومركبات الفضاء والخدمات 
التعليمية الحزايدة من الحضائة حتى الجامعة » والنفقات التزايدة والاعباء 
الخاصة بالدفاع + 


وتؤدى كل مستولية حكومية جديدة لا مثل دصف طريق جديد » أو نظام 
حديث فى التعليم ء او خدمات صحية عامة ) الى تحويل نسب اضافية جديدة 
من الانتاج القومى الاجمالى الى القطاع المام , وهكذا ترتفع اسهم السياسة , 
ونتسع دائرة الاشخاص الذين يكسبون أو يخسرون مباشرة من نتائج القرارات 
السياسية ١‏ أو باسح يتزايد الانشاس الفمل ( أو الكامن ) فى السياسة من 
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قبل المجميع ۰ وبالتالى تزيد قوة ره التى تحبد الاشستراك المتزايد لسسع 
الجماهير فى السياسة ٠‏ 

ويمكن رؤية حجم وسرعة التغييرات نی تاريخ دول مثل فرنسا وبریطانیا 
وبروسيا خلال المائة والخمسين سسنة الاخيرة » فبالرغم من صسعوبة مقارنة 
احصائياتهم بسبب الاختلافات فى طرق التسجيل ۰ وكذلك: بسسبب الاشطاه 
والثفرات التى تؤدى الى ضرورة اسستخدام التقديرات الذاتية احیانا » نری 
الخطوط العريضة للصورة واضحة تماما ۰ ففى منتصف القرن التاسع عشر » 
كان الانتاج القومی الاجمالى لكل فرد في هذه الدول لا يتعدى ۳۵۰ دولارا بالقيمة 
الحالية للدولار ٠‏ ار ما هو علبه اليوم ٠‏ ففى أوروبا ؛ حيث كانت الغالبية 
العظمى من السكان هم سكان القرى والمدن الصغيرة » كان يلا سكان فرنسا 
فقط ؛ واکثر من ذلك بقليل فى انیا وبریطانیا » یعیشون فی المدن التى يزيد 
عدد سکانها عن ۰۰۰ر۲۰ نسية ٠‏ ومع ذلك , فقد كان أكثر من نصف 
البالغين يعرفون القراءة والكتابة » وفى كل من فرنسا وبروسيا كان حوالى 2١‏ 
من السكان ( أو ۷را من السكان فى سن العمل ) يخدمون فى الجیش العامل 
فى وقت السام ٠‏ ومع ذلك . فقد كانت السياسة لا تشغل الا بال الأقلية هنهم 
فحسب وكان متوسط الانفاق الكل للحكومة المركزية فى كل من هذه الدول 
الثلاث أقل من ۱۰ من الانعاج القومى الاجسالى , وى اذا أشفنا اثغاق 
الحكومات الاقليمية أو الحلية » فلم تكن النسبة اعل كدي ٠‏ والخلاصة انه 
ما كانت اسهم السياسة قليلة نسبيا , فقد كان' الاشتراك نيها قليلا أيضا + 
بل عادة ما كان أقل من )( الشکان البالفين یتمتمون بحق الانتخاب » وأقل من 
( أى أقل من نصف. الذكور ) هم الذين كاثوا. یشترکون بالفمل فى 
الانتخاباء 

وقی السنوات من 141١‏ حتى ۱۹۱۳ ۰ قبيل الحرب العالية الأول + 
ارتفع الانتاج القومی الاجمالى بالنسبة للفرد الى حوالى ۷۰۰ دولاد ( ای حوالى 
نمنف ما هو عليه اليوم ) ٠‏ وازداد التحضر ۰ وارتفعت نسبة' معرفة القراءة 
ابة الى ۹۸ واصبحت الحكومة المركزية تنفق. حوالى ۱۳/ من الانتساج 
التومى الاجمالى » رشارك فى الانتخابات +74 من السكان البالغيل ( أو حوالي 
۰ من الذكور ) ٠‏ ولكن لم يتفي الاشتراك المسكرى فى وقت السلم تفا 
ملموسا » حتى عبات الحرب العالية الأولى ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ ) السكان وأدخلتهم 
فى افوارها > 1 


N 


وفع حلول عام ۱۹۲۸ كان قد تم الانتهاء من اصلاح ما دمرئه المرب » وأصيع 
الاتناج القومى الاجمالى للفرد ۰۰۰ر۱ دولار آو أكثر بالقيمة الحالية للدولار > 
ومع ذلك اتف الالغاق العام للحكومات الى حوالى 7۲۶ من الانتساج القومی 
الاجمالى , واصبحت نسبة الاشتراك فى الانتخابات » ما فيها الاناث اللاثى لهن 
حق الانتخاب » حوال 7۷۵ من عدد البالغين ٠‏ وقد ذادت فترة الكساد الكبرى 
( ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ ) من هذا الاتجاء ۰ فمل حين ركد الدخل الفردى أو انخفض + 
ارتفع الاتفاق ٠‏ مع ازدياد الحاجة للخدمات الحكومية ۰ وفی عام ۱۹۲۸ ۰ كان 
الالناق الكلى للحكومة فى كل من بريطانيا وفرنسا ۲۰ من الانتاج القوهى 
الاجمالى » ربلشت العسبة “بز فى الانيا از اتضمن الاثقاق الحلة 


نية الاعادة التسليج ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية » تم الوصول ال مرتفع جديد ٠‏ فبعد اصلاح 
ما حمرته الحرب » ادتقع الاثتاج القومی الاجمالى للفرد الى ۱۷۰۰ دولار فى 
أواخر الستینات مع اشتماله على قطاع عريض من الخدمات الاجتماعية ۰ الا 
الیرم فیبلغ متوسط الانفانالحكومى الكل نى الدول الكبرى فى اوروبا القربية 
حوالى ۴۷ من الانتاج القومى الاجمالى ۰ وبينما الخفضت نسبة المساصية 
المسكرية فى وقت السلم الى حوال را او أقل من عدد السكان فى سن العمل 
٠١ (‏ - 14 سنة ) ۰ مازال الاشتراك فى الانتخابات مستمرا فى الارتفاع حت 
وسل ال ۸۰ او اک + 


وتوضح الأرقام الواردة فى جدول رقم (۷) فى مجموعها كيف أن العالم 
ببطه ما بين عام ۱۸۱۰ وعام ۱۹۱۶ + وكيف تغير نفیرا جذریا وسریما 
فى الاعوام ما بين سنة ۱۹۱۶ وسنةً ۱۹۵۰ » وال أى مدی يمكن أن يعتمد على 
سرعة واتجاه التغير بين عامى ۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ ۰ ولعلنا بهذا القدر من الحدیث 
قد أصبحنا الآن أكثر وضوحا ۰ فالسياسة الخارجية - مثل كل السیاسات 2 
لم يعد من البکن أن تصنمها الأقلية » سواه للخير أو للشر ٠‏ بل يجب أن تاد 
فى اعتبارها أصوات ورغبات الاغلبية كما ینکن تتبع نفس التطور السيامى فى 
خطوطه العريضة خلال تاريخ الولايات للتحدة بل وتاريخ كل الدول غير 
الشيوعية التی وصلت الى مستوى عال من التطور الاقتصادى ٠.‏ 


له 


جدول رقم 80 


مقارئة بين اربع دول » هى : الولايات التعدة » الملكة المتحدة » فرئسا » 
الانیا فی الأعوام من ۱۸۳۰ حتى ۱۹30 

۹ الدشل القوى الاجمال]. التحضير ؛ ( النسبة المثوية | سسرفة القراءةو الكنابة 
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* ارم بين الأقواس هى متومظ كل لدو ل بنض انر عن سجنها.. 
٠٠‏ قار بل أنخاص لكل جريدة » + آشخاصس لكل جهاز رادي , 
الأقام بين قوس هى متوشط لول متوسلة الحجم فنط من وهی ۲۷ مليون فة 
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وتوضح اتجاهات المدى الطويل » والحقائق الماخوذة من نتائج العينات » 
أن الدول التقدمة غي الشيرعية تمیل لوضع ما بين ۴١‏ و 4١‏ من الانتاج 
القرمى الكل فى يد القطاع الحکومی » وان مأ بين پل و )ل هله النسبة ( ما بين 
۰ و ۲۰ من الانتاج القومى الكل ) تشم الرقابة عليه مباشرة من قبل الحكومة 
المركزية فى كل دولة متقدمة + 


كما توضع الحقائق كيف تغير العالم الحديث فى مقارنته بانماط اوروبا 
الغربية فی‌القرن التاسع عشر ٠‏ فهنا وهناك , سبق الارتفاع فى نسبة التحضر , 
وتعلم القراءة والكتابة » والدخل » زيادة نسبة حق التصويت » والحجم النسبی 
للقطاع الحكومى ٠‏ وهذا يدل على أنه فى الدول الغربية الكبرى زادت الطاقة 
الانتاجية لاششباع كثيي من الحاجات الانسانية الاساسية » مثل الطعام والمسكن 
والسحة والتعليم ومستوى الميشة المرتفع ازدياد التطلبات القسعيية 
الحلية والضغوط الدولية التنانسة التى تضح فى الاشتراك فى التصويت 
والانفاق الحكومى التزاید , ولكن عكس ذلك هو النى حدث فى الدرل الدامية 
فى النصف الثائى من القرن العشرين فقد ارتبطت التغيرات الاجتمامية » عن 
طريق تقنين العملات انام والتصنيع والتحضر ؛ فى كث من دول 
آسيا وافريقيا وآمریکا اللانينية بالنائرات الواضحة لوسائل النقل الحديث , 
ووسائل الاتصال بالجماهير لتحريك كثير من الناس من الاعماق قبل وقت کبید من 
تملکهم للقدرات التمليمية والانتاجية للحيأة الحديثة وبناء عليه » فان الاشتراك 
فى التصويت » والاشتراك العسكرى , وقدر الالفاق الحكومى ترتع يميا 
الآن ( مع مستوى منخفض فى نسبة محو الآمية والدخل والتحضر » ومع مرحلة 
مبكرة من التطور الاجتماعى والاقتصادى ) بنسبة أقل مما كان عليه الحال فى 
أوروبا منذ مائة.عام ٠‏ كما ترتفع حاليا اسهم وآمال واحباطات القوة السياسية 
فى دول اكثر وباسرع مما حدث قبل ذلك ۰ 


وعل قدر العلومات التوفرة لدينا ٠‏ نری الدولة اليوم فى ثلائة ارباع 
بلدان العالم تنفق او تميد توزيع إلا الانتاج القومى على الأقل : وتسين بقبة 
الذول التى تعتبر أفقر دول العالم فى نفس الاتجاه , الأمر الذى يتناقض هع 
انسية ال ١‏ من الانتاج الفومی الكل العالمى الذى ينفق حاليا بواسطة كل 
النظمات الدولية مجتمعة ٠‏ هذا » بينما تزيد الدول عن المنظمات الدولية بسبة 
اکثر من ۲۵ الى ۱ فى قوة الانفاق وحدها ۰ وستظل الدول فى الوقت الحاضر + 
وللعشر سدين أو العشرين سنة القادمة , هی الراکز الرئيسية للقوة فى العالم , 
بل ستظل هكذا طالا بقيت الدولة هى الوسيلة العملية الأول امام الانسان 
لانجاز الأمرز والاصمال ٠‏ 
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حدود القو: الرمز وة : الرمز والواقع 


THE LIMITS OF POWER : SYMBOL AND REALITY 


أضحى واضحا الآن أن القوة ليست شيئا واحدا ولكنها عدة اشياء » 
أو على الاصح ( القرة ) هی لفظ مفرد أو رمز نستخدمه للدلالة على أشياء وموارد 
وعلاقات واحتمالات مختلفة ٠‏ وقد راینا أن كل هذه الاشیاه لها علاقة بقدرتنا 
على احداث تغيير ما فى نتائج الأحداث ٠‏ ومع ذلك , فهى فى الواقع تتنوع تنوعا 
القوة » الذى نستخدمه كمصطلع عام نطلقه على جميع هله الأشياء ٠‏ 
» بمثابة نوع من آنراع الرسائل التى 
تامرنا باسترجاع شىء ما الى الذاكرة للتفكير فيه » ار ربطه بافکارنا ومشاعرنا * 
ومذا على عكس الملامة هأ النى هى اذا جاز القول ٠‏ أمى بتوقع وجود أو 
حدوث شىء فى المستقبل القريب (۱) * 
وحينما نعرف بالعحديد مجمرعة الذكريات الى يمكن تجبیمها بمساعدة 
رمز ما , فان وظيفة الرمز ستكون مثل الفهوم بامعنى الذى أعطيناء للفظ 
مفهوم» فى بداية هذا الكتاب ٠‏ وعل العكس من ذلك ۰ فحبتما يستخدم مفهوم 
ها بمعنى أوسع وأقل تحديدا مجترا ذكريات مختلفة وتداخلة بين اناس 
» فان وظيفته بالنسبة لهم ستكون مثل الرمز ٠‏ ومکذا , نان الفاهیم 
والرموز ليست منفصلة تناما عن بعضها البعض » حتى آنه يمكن التفكير فى 
كليهما عل الهما موجودان عند طرفين متقابلين من صحيفة لها الوان الطيف » 
سيك توجد فى مكان ما من منعصفها الكلمات الرئيسية والأفكار السياسية 


(ا) يديا يعلى سوت الحارس قائلا( الرئيس ) ١‏ ناغل اعلاه هذا كملامة , وتتوقع اذ 
يدل رئيس الجمهورية ولكن ما یرل معافر فى السياسة « الرئيس » لمادة ما تعلى ليف 
+ الرمز + وتاك أن هناك شخصا یرل منصمب الرئيس كسا نمی وجود لصب فاته ٠‏ وريا 
انكر تفاصيل مختلفة ترئيظ بالشخص وفص » ۶ 
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وکلما تم تعريف احدی هلله الكلمات بطريقة أكثر تحديدا من حيث ما تحتویه 
من معان ودلائل » كلما زاد استخدام هذه الكلمة كمفهوم ؛ ولكن كلما کات 
مدلولاتها اعم وأقل تحديدا ‏ مدلولات مثل الصور والذكريات والشاعر التی 
اتذكرنا بها كلما استخدمت هذه الكلمة كرمز + 


والقرة رمز للقدرة عل 
پساوك الناس + ولی عذا الصده 


توزیع النعائج , خاصة النتائج المتعلقة 
سکن مقارنة القرة فى بعض جوائيها بالمال » 
وهو الرمز المقئن للقوة الشرالية - أى قدرتنا على تغيبر توزيع السلع والخدمات ٠‏ 
فالال يمثل عملة حياتنا الاتتصادية » وهو رسيلة التبادل الثم تسهل استبدال 
خدمات الأيدى العاملة بالسلع والدمات الاخرى » والتبادل العكمى للسلع 
والخدمات بالأيدى العاملة ٠‏ فعادة ما يتلقى العامل مالا كاجر أو راتب » ثم 
يقوم هو رآفراد اسرته بانفاق هنا الال فى مقابل السلع والخدمات اللی 
يحصلون علیها من الاقتصاد القومى ٠‏ والقيقة أن التبادل الاساسی هو تبادل 
واحد » عمل مقابل سلع ٠‏ لكن الشكل الثى يحدث فيه هذا التبادل مزدوج + 
تبادل عمل بمال » ثم تبادل مال بسلع ۰ وهذا الترتيب العقد يسمح بتعارن 
وتقسيم عمل أوسع وأكثر مرونة + 


القوة كعملة : 

وكما أن الال هو عملة الحياة الاقتصادية ؛ يمكن اعتبار القوة عملة 
السياسة فالقوة هنا هى العملة أو الوسيلة التى تسهل تبادل القرارات التى 
يمكن فرضها مقابل التایید الذى يمكن الاعتماد عليه ٠‏ فعندما يكون من الحتمل 
فرض قرار بواسطة نوع من أنواع العقوبة أر الجزاء » جسمائيا كان ام فسيا » 
فانا ننظر للقرار على آنه « ملزم » ء وحینما يتم صنع القرار » تقول انه صنع 
واذا كان بعض الناس يريدون القرار أو يرغبون فيه کنیا 4 
يدوا صان القرار ‏ الحكومة أو القائد ‏ لدى صيافعه., كا 
يحتمل فى حالات كثيرة أن يساعدوه ويؤيدوه فى تتفي القرار ماداموا 


من وجهة النظر هذه » تصبح عملية التبادل الاساسية كما اوضح تالكوت 
بارسوئز هی عملية استبدال القرارات اللزمة بالتاييد ٠‏ ولکن فى ظل نظام 
سباسى متطور عادة ما تتم عملية ٠‏ فالقائد أو الحاکم 
راو الحكومة ) يتحمل المسلوليا قرارات من أنواع كثيرة + 
ولكن فى الحالات القصوى يصبح على الحكرمة أن تتحمل بنفسها السئولية 
العامة لت وتنفيذ كل الفرارات الهامة التى قد تحتاج الى فرض أو الزام + 


تحلپل العلاتات الدولية ب 70 


وحينما يضطلع آم او حاكم او حزب أو جماعة من الثوريين بهذا الدور ٠‏ تقول 
٠‏ الهم « يتولون السلطة (۱) 208 مت" » أو يستولون على السلطة 075 18e‏ 


حتى ولو ثبت بعد ذلك انهم كانوا يفتقرون الى الموارد أو القدرات + أو ترکیز 
المداف ١‏ اللازمة لاستموارهم. + 


ومع ذلك » فاذا نجحت الجماعة أو الحکومة « القائمة فى الحكم ۲0۳۵۲ هلا 
( بمعنى نیامها بالدور العام لصنع معظم ار کل القرارات التی يمكن فرضها ) 
فى حد ذاله » فعندهم أن كل قرار من هذه القرارات المؤيدة بشکل عام هو قرا 
فمن الحتمل أن يدين هؤلاه الناس. بدورهم بالولاء لهه الحكومة » آی انهم 
يؤيدون قراداتها بشكل عام , وليس پالشرورة لأنهم يوافقون عل كل قرار 
فى حد ذاته » فعندهم أن كل قرار من هذه القرارات المؤيدة بشكل عام هو قرار 


من الحكومة : ( قانون اقليمى » , وقراد من « السلطة الشرعية 
«Legitimate Authority»‏ 


والقوة هنا دور رمزى تقوم به الحكومة » أو ينسبها الاس الى هده 
الحكومة وتصير جديرة بالثقة متى تمتعت بحد ادنی من الاسستعداد والرارد 
والقدرة على الحكم ٠‏ وبعبارة اصع أن هذا الدور الرمزى للقرة , بالاضافة الى 
تدرتها الحقيقية او الذائعة , يؤديان معا دور العملة النى تقوم على تبادل 
الحاجات والرغبات المتعددة المتنوعة للكثرة » مقابل الدور الفردى الشرعى الحائن 
على التابيد الواسع والخاص بالقلة من صائعى القرارات + 


ولا يجب أن نتمادى فى تصرير التشابه بين القوة والال » فا مال , کقاعدة 
عامة » يمكن تقسيمه الى وحدات حسابية محددة مثل الدولارات » أو الروبلات + 
أو جرامات الذعب » ولكن ليس من السهولة تقسیم أو عد القوة ۰ ومع ذلك , 
ینکن استخدام الاصوات كوحدات عددية فى بعض الحالات » سواه فى حالة 


الجمعية العامة أو فى مجلس الامن التابعين للامم المتحدة ٠‏ وفى حالات أخرى + 


يتم عد القوة على اساس عدد وحدات القوات المسلحة + مثل السفن الحربية » 


(۱) ینکن ترجا ی بلح «یسول عل الوق حيث أن اب دور ان ۴006۴ 
۱ القوة ) وهو القهوم الذى يشرحه قى هذا الجزء ٠‏ ( لمترجم ) * 
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» والديانات والجنود ١‏ والفرق العسكرية (۱) ٠‏ غير أن كل هذه 
الطرق فى العد ليست مؤكدة + ولا دقيقة , وانما تعتمد على ظروف واحتمالات 
خاصة اذا ما قورنت بالعد السهل الدقيق فى حالة المال , الأمر الذى سبل. 
تطور الاساليب العلمية فى مجال الاقتصاد ٠‏ دونماامل فى وجود نظام ممائل, 
لها فى عالم السياسة + 

ان أن الملوم السياسية ٠‏ لا ولن تستطيع ان تصبح بکل. 
بساطة « علم اقتصاد القوة 70۳02 08 #تنصه 8002 ولکنها فحسب تستطيع 
الاستفادة من العشابه الحدود بين المال والنوة ۰ هذا التشابه الذى نستطیع 
استخدامه کمرشد فى بحر التشابهات والاختلافات الكامنة ٠‏ وبالرغم 
من أن هذه التشابهات محدودة » فهى ليست تانهة على الاطلاق ٠‏ ففى علم. 
الاقتصاد » يمثل الال قوة الشراه لدى الفرد » كما يمثل رصيده قدرته الشتهر 
بها على التعامل + وما ينطبق هنا على الافراد , ينطبق أيضا الى حد كبيي عل, 
الحكومات ٠‏ فهى ايضا تحتاج الى وال والأرصدة لام فى السوق المالى ۲ 
وبالمثل فى السياسة , تعتبر الهيبة والنفوذ بالنسبة للقوة كالرصيد 
بالدسبة للنقد ۰ وینطبق ذلك في مجال الشياسة الداخلية , 1 ۳ 
الدولية ٠‏ وفى الحياة الاقتصادية » قد يفقد الأفراد ثمتهم فى الصكوك 
( السندات ) التى يصدرها احد البت 

احدی اشکومات ۰ 
التی يحيا بها الناس » + ویطلبون رؤية القوة الشرائية فى افضل صورها 
الملموسة : أى یطلبون التعامل بالذهب ٠‏ كذلك فى السائل الدولية ‏ حيث 
تكن الثقة بين الحكومات اكثر ندرة » وحيث يكون وضعها فى غير مکانهاباعظ 
التكاليف , يستخدم الذصب على نطاق اوسم فى تسوية موازين الدفوعات 
الدولية ۰ واهمية الذعب بالنسبة للودائع العادية فى البنرك 2 او النقد فى 
صورة أوراق مالية » كاهمية القوة بالنسبة للاشكال العادية من اللفرذ 
والسلطان ۰ وكما يمكن أن يميد استعراض لعرباتالتقل المحملة بالذهب الثفة 
المتداعية لأحد البنوك » يمكن لاسستعراض القوة ‏ مثل ظهور الدبابات فى 
شرارع احدی العواصم - أن التداعية لاحدى الحکومات ولو 
عل الأقل ۰ وكذلك يمكن أن نفعل مظاهرة عسكرية للسفن والطاثرات قرب 
حدود متتازع عليها » أو ترپ دولة ثالئة صغيرة ؛ فى دعم الوقف السياس 
اتوتر لدولة كبرى ورطت نفسها فى نزاع دول + الى درجة وضمت الثقة بها 


(۱) يقال ان الرئيس السوفيتى الراحل جوزيف ساليل سال ذات مرة متهكنا عل البإ 
« كم فرقة له ؟ وواضع أنه لم يكن يدرك أن سسمة الكرسى ارسول » رقم ما فيها من قصور, 
ند اثبعت الها اک دسوغا من كدي من الحكام مایت + 


۷ 


» التورط الزائد على حساب الهيبة » وصورة « صف الدومينو‎ 
OVER COMMITMENT OF PRESTIGE AND THE «ROW OF 
DOMINOSE» IMAGE 


فى الثال الآتى » يعتبر التشابه غير تام » لكنه ذو معان ضمنية سياسية : 
فالحکومات التى يجب أن تبرهن باستمرار على استعدادها وقدرتها عل الحرب » 
يحتمل ألا تكون لديها الهيبة الكافية بالنسبة للسياسات النورطة فبها » مثلها 
مثل البنوك التى يجب أن تقدم باستمرار الدليل البراق على قدرتها على الدفع » 
هى غالبا لا تملك الارصدة اللازمة لمواجهة كل النضاط التجارى الذى تحاول 
توجیهه ونتص الهيبة » كنقص الرصيد ليس مسالة تافهة ٠‏ 

وتتشابه الحكومة ایضا مع البك فى ان مقدار التزاماتها أكثر من مقدار 
مواردها فهتاك بنوك تقرض أموالا أكثر من الودائع التى تتلقاها ‏ ریما بمقدار 
سبع هرات كما هو الحال فى الولايات المتحدة ‏ لأن مديرى هذه البنرك عل ثقة 
من أن كل المودعين لن يستردوا ردائعهم جميعا فى نفس اليوم ٠‏ فاذا حدث 
وطلب كل أو معظم المودعين أموالهم فى يوم واحد ربما.لائهم لم يعودوا یدعمون 
ثقتهم فى البنك » فلسوف يخلقون بهذا حالة من الزحام قد تؤدى الى خراب 
واشهار افلاسه ٠‏ وبالمثل , قد تعد المكومة بسن قوانين » او حراسة 
أشياء وأشخاص ٠‏ تتطلب أكثر مما لديها من رجال الشرطة والجسود والوارد 
اللازمة لذلك ۰ وكذلك عندما يعلن افراد كثيرون العصيان على الحكومة فى 
كشب من الأمور الحطيرة عندئذ سنكون امام حالة تزاحم عل الحكومة , وهو 
ها نسميه باثارة اللاقل او او 


ويمكن لنفس القیء ان يحدث ايضا فى ميدان السياسة الخارجية ٠‏ فند 
تتورط حكومة دولة غنية قوية تتمتع بالهيبة فى عدة التزامات خاصة بالدفاع , 
والتنبية , والادارة فى مدد من بلاد الستسبرات أو عدد من الدول الدائرة فى 
قلکها » أو دول حلفائها الضماف , فى حين أنها لن تكون لديها القدرة على فعل 
ذلك اذا ما حدث تحد لقواتها لدى عدد من مله الدول فى نفس الوقت عن 
طريق ثورات محلية أو هجمات خارجية » أو عمليات تسلل » أو خليط من هذا 
وذاك ٠‏ وهنا » قد تبعد الحكومة أو الدولة فى تورطیا الزائه ما يعرضها لازمة 
خطيرة تمس هيبتها ۰ وقد تصبح عرضه لتزاحم الدول التابعة لها على التزاماتها 
ووعودها » ويقف حلفاژها وعملاؤها فى مواجهة الحاكمين فيها على هيئة صف 
الدرمتيو ‏ اذا سقط نظام الحكم فى آی من هدم الدول الصترى انهارت ١‏ 

فى الدول الكبرى المامية » فلسوف تخشى الدول الأخرى سقوطها جميعا تلو 
هذه الدولة الصغيرة ٠‏ وبهذه الطريقة فان صررة «صف الدومنيو» تجد جذورها 
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فى التوسع الكبير والتورط الزائد فى الموارد والهببة من جائب بشی القوى 
الکبری + 


وبالرشم من هذا التشابه الضميف والصلة الهينة بالات » فان صونة 
« صف الدومنيو » غالبا ما تصبح وهما ٠‏ ففى معظم الدول » وفى معظم 
الارقات » ببدو استقرار النظم الداخلية , وتوجيه السياسة الخارجية ؛ والتجارة 
الخارجية , والقروض الخارجية » والاحتياجات من العتاد الحربی وتطع الغيار 
رهن بعدد من الظررف المتنرعة التى لا تتغير عادة بسهولة أو يسر أو فى نفس 
الوقت , وفى نفس الاتجاه ٠‏ مثلا » التغيير الحدى أو الهامشى فى الهيبة العسكرية 

2 التغيير التوازن فى الظروف الداخلية فى 
کل فى لام 
الأول » واستمرت فى متابعة هذا التحالف ٠‏ ولربما يفسر ذلك أعمية عنمن 
الحكم الذائى فى التحالف قى السياسة الخارجية لدی معظم الدول فهو سبب 
احتفاظ فرنسا بقدر كبيي من نفوذها فى الدول المستقلة الحالية فى أفريتيا 


» ( حتى بعد جلاه فرنسا عن الجزاش ) » وسبب احتفاظ 


یر من تجارتها ونفوذها فى الهند , وباكسستان » وغیهما من بلاد 
آسيا » حتى بعد انتهاء حكمبا الامبراطورى هناك عام ۱۹۶۷ ونقد سیطرتها هنیا 
على قناة السويس فى أزمتى ۱۹۵۶ ۶ ۱۹۵۹ وبالمثل » فان اقامة نظام حكم 
شیوعی فى كوبا فى ۱۹0۹ - 1170 لم یتمه أى خلط او ذعر من قيام انظلمة 
مشابهة فى اجزاه أخرى من منطقة الكاريبى ٠‏ خلاصة القول انه لم يحدث فى 
ای من مواقف النكسات المحلية تلك لفرنسا أو بريطانيا او أمريكا على التوالى 
أن ساد آثر ملموس لصورة « صف الدومنیو » + 


القوة كوسيلة وكفاية : سباسة القوة وسياسة الثمو : 

يمكن النظر الى القوة كوسيلة للحصول عل أشياء أخرى هی مرضع تقدير 
الناس ۰ وبهذا العنى يبدو مفهوم القوة مكررا فى معناء ٠‏ فالرغبة فى آی قيمة > 
كالثورة او الرفاهية ار الاحترام أو الحب أو غيرها » يتضمن بالضرورة الرغبة 
فى القوة أو القدرة على الحصول على هذه القيمة » تماما كما هو الحال فى لواحي 
الحياة الاتتصادية » حيث تعتبر الرغبة فى سلعة ار خدمة رغبة فى الق 
خرائها ٠‏ نكما ينفن الأفراد الال فى الحياة الاقتصادية لشراء ما يريدونه , یتفق 
الأفراد فى السياسة قوتهم للحصول على ما يرغبون فيه + 

ولکن اذا اقتصر الأثراد على مجرد الانفاق فسوف ينتهون بالافلاس ٠‏ 
وكذلك الحال اذا اقتصر الساسة على مجرد الفاق قوتهم » فسوف ینتهون 
بالمجز ٠‏ ويعتبر رجل الاعمال الدبر مستثمرا , فهو يتفن نقوده على السلع 
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والخدمات ( كالسلع ذات القيمة والراسمالية ) التى ستدر عليه فى النهاية مالا 
ار من الذى أنفقه عليها ٠‏ فعل سبيل الثال » يفوم مستثمر بشراه مضنع 
لانتاج السلع التى سوف يبيعها بثمن أكبر من الذى انفقه عل انتاجها ۰ وهكذا 
يمني الاستشمار انفاق الال للحصول على عائد آکبر + 


كذلك فى مجال السياسة + يقوم بعض الافراد باستثمار القرة » فهم 
إن قونهم على قيم أخرى بطريقة تجمل هذه القيم تعود عليهم بقوة أكثر من 
يدفعهم الى ذلك كما قال توماس هوبز منذ آکثر من ثلثمائة عام - 
:دكي 
الطريقة » لايد لهم من اسستفلال التاييد السسیامی الذی 
قت ما » حتی یتیکنوا من صمنع قرارات ملزمة من نوع یمود 

أن يسعفلوا هذا التیید الزائد فى اتغاد 
قرارات جديدة توفر لهم تأبيدا اکبر لاتخاذ قرارات أخرى فى دائرة اكثى 
اتساعا من التغذية الاسترجاعية 00080 طالا استطاعوا الاستمرار فى ذلك * 


وهذا الشىء فى جوهره » هو الذى حث میکیافیل أميره عليه ٠‏ تال 
افيل : أن الاب الذى لا يتمنى فقد مملكته يجب أن يفكر ويتصرف دائما 
القوة » ويجب عليه أن يدخر موارده ويزيد منها ‏ لا أن ييندعا ٠‏ وان 
يحاول تعزيز قوته وهيبته والتقليل من قرة وهيبة منافسيه ٠‏ وان 
ماه سلبية قائعة » ولكن على استعداد للحرب باخلاص تحت قيادته » وان 
يكم بالقرة والخداع » وان يكون محط اعجاب وخشسية مواطنيه والا يكون 
ماقرا » وان یحانظ على وعوده أر يتملصي منها بسرعة حسما كان الوفاء ام 
الفدر ( فى أية لحظة ) هو الذى مسیمزز قوته ٠‏ واعتقد ميكيافيل أن الائ 
الحكيم يجب أن لا يبقى محايدا فى حرب تقوم بين اذا ترك جاره 

ي 1 آخر » فان الم المنتصر سينقلب 
عليه بعد ذلك , فهو اذا ساعد جاره الضعيف ٠‏ فقد يشت ركا معا فى قهر جارعم 
القوى الذى كان شکل تهديدا کبیا لكليهما ٠‏ ونی تحالفهما معا , حتى فی 
حالة هزيمتها , فسيكون الأميران الضمیفان على الأقل حليفين فى نفس الحنة ۰ 
وبوجه عام. فان حليف اليوم هو عدو القد ء وائوی حليف للفرد هو اکبر 
تهديد يملكه » لان الأمير الذى يعضد قوة غيره يدمر قوته هو + 

مكنا كان حساب النفاضل والتكامل هذا فى سياسة القوى من الناحية 
النظرية عنيد لا يرحم ٠‏ فكل امیر ار أمير مقبل ‏ أى کل ممثل سيامى ‏ عليه 

رف بدافع الشرورة , لآن كل أمير آخر سيفعل به نفس الاشياء القاسية + 
ومن يفشل فى اداه ذلك سوف يفقد لقبه ودولته ٠‏ وكا أن رجال الأعمال فى 
نهاية المطاف سوف يطردون من السوق اذا لم يستطيعوا مواجهة نفقاتهم وتنمية 
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رژوس اموالبم بسرعة تكافىء على الأقل معدل الربح السائد » فان الحسكومات 
والمكام فى تهاية الملاف سسوف ییحی وجودهم فى الساحة السياسية اذا 
الم نموا ا بسرعة تکافیء على الأقل سرعة منافسيهم وباختصار ٠‏ فان سياسة 
افيل الصفة الميزة للنظام السيامى الواسع ٠‏ 1486 
الذى يحدد بدوره الصفاتالميزة لكل المتنافسسين الذين يسستطيعون البقا 
داخله ۰ 


وغنى عن البیان أن نموذج میکیافل لانظام التنافمى التطرف یعتبر من 
أعظم انجازات العقل البشری فعنده أن رجل السياسة هو بثابة الاب الاکبر 
المثقف ( أو آقرپ الاقرباء ) للرجل الاتتصادی التنانسی عند آدم مسميثك 
وتابعيه » أو ان شكت فقل أنه يشبه الحیوانات والنباتات النافسة فى عملية 
انتقاء الطبیمی » عند تشارلز داررن * 


ومع ذلك , فان كل هذه التماذج » مهما كانت اهمیتها فى زمانیا » فلم 
يعد لها سوى نصيب ضثيل من الصحة فى احسن الأحوال »فتموذج میکیافیل 
زاف تماما فى عدد من المظامر الهامة » بل هو غير مناسب بطريقة تشه حالة 
وجود نموذج للمنافسة المتطرفة يفتقر الى الجوهر الاساسى لعلم الاقتصاد ٠‏ فمن 
الصحيح فى علم الاقنصاد أن القوة الشرائية لدى الفرد تعنى قوته فى الصول 
على السلع والخدمات لنفسه وسط مناقسة شد البائمين والشتریین اشوین ٠‏ 
ولکن بالنسبة للمجتيع ككل » فان جوهر الاقتصاد ‏ كما أوضح آدم سمیث - 
ليس فى قوة الافراد فى الحصول عل السلم ولكن نى قدرة الدولة على اتاج 
هذه السلع وتقذيم الخدمات , وخاصة زيادة هذه الطاقة الانتاجية عن طريق 
تقسيم العمل » وزيادتها عن طريق القدرة على تبادل مثل هذه السلع والخدمات 
بمساعدة امال + 


.يدطبق شىه مشابه لذلك على القوة السياسية ٠‏ فهى تعني پالدسبة للفرد 
قدرنه عل الفيادة وتلقى الطاعة فى مجابهة أوامر معارضة من منافسين آخرين 
وفی مواجهة رغبة جامحة فى الاستقلالية لدى الجبهور ٠‏ وهع ذلك , فان 
السياسة بالنسبة للمجتيع ككلوفى أية دولة » أو بين اعضاه آية مجموعة من 
الدول » تعنى قدرة المجتمع السيامى كله عل تنسيق جهود اعضائه » وشحد 
تابيدهم » واعادة توجيه أتماط التعاون لديهم + وبوجه خاص القدرة على عمل 
ذلك كله » بطريقة اكثر سرعة ودقة , على أوسع نطاق » عن طريق تناول القوة 
واستخدامها فى التفاعل بين احتمالات الالزام والالتزام والتیید 

واذا صح ذلك » يمكننا الآن التنبؤ بالتغيير القبل نی معظم تفکیرنا 


۷" 


السياسى ۰ لقد تحول عام الاتتصاد من «.نظرية السبيكة  »‏ 0ء18 0۸ا8 
التى كانت تعتبر الثروة والذهب سينا واحدا الى نظريات أكثر تعقيدا عن 
استثمار رؤوس الامزال وتقسيم العمل » دنظريات النمو الاقتصادى والتطور 
السنامي ٠‏ وبال » فان نظريتئا السياسية قد تتحول » ذات يوم » من 
القوة الى نظرية التفاعل بين العمل التلقائى والجزاءات فى توجيه وتدسيق 
جهود الأفراد » وفى توجههم نحو الاستقلالية والتعلم الاجتماعى ‏ ای نحو نظرية 
سياسة النمو ٠‏ وشل هذه النظرية لثمو والتطور السيامى مطلوبة لكل مستوی 
من مستویات التنظيم البشرى + من سياسة ال جماعات ١‏ والمحلية 


حتى سياسة الدول فى كل مستویات التندم الاقتصادى » وسياسة الجنس 


البشرى كله ۰ ومثل هذه النظرية ستؤدى بالضرورة الى توجيه انتباهنا ال حدود 
القوة بل ستجملنا ننظر الى حدود مجال القوة ای ال الاشياء التى تستطيع القوة 
أن تفملها , والاشياء التى لا تستطيع أن تفعلها والى حدود هيدان القوة ای 
المدود التى لا يكن الاعتماد على سيادة القرة وراه ,.والتي يؤدى عندها الهيار 
السيطرة السياسية الى الدلاع الحرب + 


حدود القرة ومخاطر الحرب : 
تتدهور القرة بدرجة كبيرة عند حدود هيدانها ومداها ومجالها . 
ولا تستطيع حينئذ أن تحدث ای سيطرة ٠‏ واذا كانت هناك حاجة الى متل هذه 
فان نشلها يلحق الضرر ببعض أو جميع الاشخاص التورطين فى 
» او على الأقل سيكون بعضهم هيالا الى اللجوء اما للقوة او للالسحاب م 
كاكثر الأشكال احتمالا للسيطرة على هذا الضرر + 
فى أى نظام سيامى تستخدم خدمة الوظائف الاساسية لهذا النظام 
شل المحانظة على التمط ٠‏ والتكيف , واحراز الهدف » والتكامل » وحيث تفشل 
القوة ‏ نان ای ار كل هله الوظائف قد تتعرض للخطر + 
ولذلك » فاذا فصل الالزام أو الاقناع فغالبا ما تستخدم القرة 


٠‏ وحيث 
أيضا تبدا 


التوتر والشعور بالاحباط دال النظام » وعليه » يجب تحسين وظائف التكيف » 
فاذا فشلت عمليتى التكيف والتکامل » فان المحاقظة على النمط تصبع عرضة 
للخطر » ويصبح اتهيار النظام وشيكا ٠‏ 

وهذه هى المواقف التى تولد الحرب ۰ فالحرب التامة هى التطبيق العمل 
لاعنف وأعظم درجات القوة التى يقدر عليها مجتمع ما ۰ ولذلك » فان القضاء 
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على الحرب سيكون بمثابة القضاء على هذا « الجا الآخير للملوك » واحد الاشکال 
الأساسية للسيطرة على الضرر الذى يلحق بالجتی ومع ذلك يلزم » عمل ذلك 
بطريقة ملموسة فى الحقبة الباقية من هذا القرن » مالم تؤد المرب النسووية 
الشاملة الى القضاء عل كل الدن والمصائع التى تمتمد عليها حياتنا + 

لذلك » يجدر بنا آن نتساءل : متی وأين وكيف تدخل الدول الحروب 
وتغرج منها ٩‏ بل يجدر بنا العساؤل عن أى مصادر واشسکال الحروب يكن 
القضاء علیها بسرعة ؟ وأى أنواع الحروب تسیر الآن فى طريق. الزوال ؟ ولکن 
قبل أن نستطیع طرح هذه الاسثلة ۰ يجب أن نسال من هم الممثلون الحقيقيون 
- الدول والعکومات ٠‏ والجماعات ذات التفوذ ‏ الذين يشتركون فى حلبة 
السياسة الدولية » او يصبحون عرضة للدخول فى صراعات حربية + 


الباب‌الشات 
سخا صالسياسة الردلع 


ACTORS IN INTERNATIONAL POLITICS‏ صر 


يعدت التعاش فى السياسة ولد عادة بين اجمومات والدول - وفى کل 
انواع السياسة » يتصرف الافراد عادة عن طريق الجموعات ؛ او عن ريق 
«جموعات أغرى يمارسون عليها بض التالي من الفارج + أو عن طريق 
ااي عل الحكوبة ٠‏ وعكذا يمكن لهم كثي من أعبال الحكومات فى اطا 
التفاعل بين مصائج وجهود یط اللجموعان الت لقف من ور > 


الفسل بعس _ 
المجموعات والمصالح 


ما الذى يصنع « مجمرعة » ما ؟ وما الذى يشكل « مصلحة » ما ؟ علما بان 
تعريف المجموعة 680107 فى صدد ما نقرم به من تحليل » تعنى علدا من 
الاشخاص يجمعهم معا آمرين أساسيين : المساركة فى صفات عامة وثيقة 
الصلة بهذه الجماعة ء والقيام يبسض الأدوار'التشابكة ٠‏ وبعيارة آغری » نان 
آفراد الجماعة يتشابه احدهم مع الآخر بالدرجة الكافية لتمييزهم كاعضاء جماعة 
واحدة ٠‏ ومن ناحية أخرى » فهم يعملون بطرق مختلفة ولکنها مشتركة 
تمكنهم من التعاون معا » والعمل بطريقة منسقة « كجماعة » ٠‏ 


كذلك , تعد المصلمة ٠‏ تعاطا سواء پالتسية لفرد ار الجمامة 
۲ رقم الكافاة ٠‏ فاذا « آثار شىء اما » 


ولع مثل هذه لد ف قوس 


ونعنى بالحصول على مكاقاة ثيل قدر كبير من خی» نقدره » او تعب 
خسبارة وشيكة فى كلها أو بعضها ٠‏ ويمكن أن تكمن مادة هذه المكافاة » سواه 
كانت فعلية او متوتعة » فى واحد أو أكثر من الأنواع الثمائية من القيم الجوهرية 
الثى يرغب فيها الانسان » وهی : الثروة والنفوذ » والاحترام » والاسنتقامة » 
والرفاهية » والمعرفة والمهارة » والمودة ( بما فى ذلك الصداقة والحب ) ٠‏ كذلك 
ینکن أن تكمن اللكافأة فى توقع التمتع باحد هده القيم بطريقة هعينة مرغوب 
فيها » كان تكون على سبيل المثال بطريقة آمنة » أو طريقة دائمة » وهذا هو 
ها نسميه , الامن لامك وقد ععع بها بطريقة تلقائية مع مجال کب 
هن فرص الاختيار » وهی ما نسميها « الحرية 50©498» , أو أن تتمتع 
بها بطريقة تحفظ ٠‏ الكمال او السلامة e‏ , لى القمرة عل الت 


"۷ 


فى حرية ذاتية » والتحكم فى السلوك ٠‏ أو بطريقة تحفظ ‏ الوقار أو المنزلة 
توا » » ای فرصة التصرف والتعلم والتغيير البطىء بدا يكفل التحكم 
الذاتى فى السلوك ٠‏ 


واخيا »فان ممظم الناس يتمنون التمتع بای قيمة مرغوب فيها « بطريقة 
مشروعة . «لعافانوم1 , ای بدون أن نتوقع أن السمی ورامها او التمتع 
بها سيقود الى صراع لا يطاق مع بعض القبم الجرهرية الاخری الوئيقة الصلة 
بنا ٠‏ وهكذا فان معظم الناس يتمنون الحمسول على الشروة » ولكن ليس على 
حساب انهيار صحتهم أو اضمحلال رفاهيتهم ٠‏ فهر يسعرن الى الاستقامة » 
ولكنهم لن يرضون بالافلاس فى سبيلها ٠‏ وهم یتمنون الحصول على المودة + 
ولكن ليس على حساب فقد توتهم كلها ٠‏ ولا يتمنى غالبية الناس التروة أو او 
على حساب فقدان الاستقامة كلها أو الود كله ٠‏ آما « الشرعية » فتترقع التحرر 
من مثل هذا الصراع العنيف مع القيم ولذلك » تکمن الشرعية فى توقع انسجام 
وتوافق انفاها » الأمر الذى يشم معظم الناس بالحاجة اليه ۰ نهم 
يشعرون | بوعى أو بدون وعى » بالحاجة الى السجام وتناغم معرفتهم + 


فالناس يريدون « ترافق الأنغام المميز » فيما يعرفونه وفيما پریدونه ۰ 
آنهم يتمنون أن يكون عالهم مفهوما وممقولا » وان يكون كلا متكاملا ذا معنى , 
يمكن ادارته » أو على الاقل احتماله ٠‏ وهم فى رغبتهم فى توافق الانغام المیز 
هذا يرفضون كل أنواع المارف والملومات التى لا تتناسب مع تصورهم لها 
العالم ٠ ٠‏ فهم يبحثون ‏ بوعى أو بدون وعى ‏ عن صورة مبسطة للعالم تبدو 
واضحة وفهومة ومتناسقة الأنغام بالدسبة لهم ء لان 0 
شعورهم بالارتباك والأحباط والفربة والقلق * هذه الصورة للعالم هي ما نسميه 
العقيدة 10601057 أو ان شثت فقل أن العقيدة هى مجمرعة من هذه الصور 
التی تقلل من تنافر الانغام امثير والمؤلم هما فى عقول من يتمسكون بهدم 
العقيدة ۰ وکلنا نکون فى عقولنا مثل هذه الصور المبسطة شبه الخيالية للعالم ٠‏ 
وهه الصور غالبا ما تكون واقمية فى جزه منها , وخيالية جدا فى جزء آشر , 
ولكنها تطمئتناعل أية حال عن طريق تماستها وثباتها وترتيبها ۰ وعادة مانسلم 
بها جدلا ٠‏ لدرجة اننا لا نشعر بوجودها ٠‏ فنجن متاکدون من واقعيتها , ولكنتا 
اننزعج من الومضات الايديولوجية للشعوب الاخری ٠‏ أو الدول الأشرى » الت 
الا تتفق معنا ۰ وکلسا كنا آقل ادراكا لایدیولوجیتنا » ومجموعة تصوراتنا 
البسطة الفيدة عن العالم , كلما كنا اكثر نزوعا لتقديرها , والدفاع عنها كجزه 
من كياننا وشخصيتنا. ٠‏ ففى السياسة الداخلية والدولية مما » ثري كثيها من 
الاس پژلرون فقد اقوتهم آو ثروتهم آو سياتهم ملل فقد آومامیم ۰ 


۷" 


وبالطبع هناك قائمة ۷ نهاية لها من الأشياء التى يقدرها الناس بدرچة 
تحدث اختلافات فى سياساتهم ٠‏ ومع ذلك » فمن أجل الاغراض العملية » من 
الجمل أن تظل القيسم الجوهرية اسان ( القوة » الثروة » والاحرام » 
والاستقامة . والرفاهية ٠‏ والممرفة ۰ والمهارة ٠‏ والمودة ) , رالقیم الشكلية ار 
الساعدة الست ( الأمن » والحرية والكمال » والوقار ۰ والشرعية » وتوافق 
الاتغام ) اساس معظم المصالح » والسياسات القائمة على المصلحة , التى تهمنا 
فى المسائل الدولية ٠‏ 


ان مسظم مادء القيم واقمية تماما بالدسبة للافراد والمجمومات الذين یسمون 
اليها ٠‏ ومع ذلك » نان تقديراتهم باحتمال حصولهم على ای من هذه القيم نتيجة 
السياسة معينة أو عمل محدد عرضة للخطا , وكذلك فان الاعتمام الذى پولونه 
لحر أمور واحداث يعتقدون أنها وئيقة الصلة بهم قد يكون فى غر موضعه 
تماما ٠‏ فحینما يركز قط جائع انتباهه على جحر فار , فعادة ما يكون هناك فار 
فى هذا الجحر + ولكن ينما تركز حكومة دولة كبرى انتباهها وجمسودها 
على هدف معين فى سياستها الخارجية فغالبا ما تكون النتيجة أقل بدرجة ملحوظة 
عما كانت تهدف اليه هذه الحكومة ٠‏ ومع اقرادنا بان مشاكل الدول والحكومات 
مشاكل معقدة ومتشعبة » فان تقدیراتها لمصالحها غالبا ما تكون أقل صحة ودقة 
من تقديرات القطط ٠‏ ونسوق فى هذا الصدد حقيقة لا تحتمل الفكامة بحال ٠‏ 


ففى الفترة من عام 1114 الى 1974 ۰ طهر أن قرارات الدول الکبری 
الرئيسية بخوض الحرب أو تصعيدها , وتقديراتها لنوايا وقدرات الدول 
الاخرى تضمنت اخطاه جوهرية فى اكثر من.7/0۰ من مجموع الحالات ٠‏ وكان 
كل خطا من هذه الأخطاء يكلف آلاف الارواح » بل أن بعضها قد كلف فعلا 
ملابين هذه الأرواح ٠‏ ويبدو أن تكرار هله الأخطاء ينطبق على الماليك 
والممهوريات ٠‏ والديمقراطيات والدكتاتوريات » والنظم الشسيوعية وغو 
الشيوعية » على حد سواه ٠‏ ومن الطريف ان نحاول البحث الآن عن الدليل عمال 
اذا كانت الحكومات الحالية اكثر ام أقل عرضة لارتكاب الاخطاء فى رؤية 
ما يعتقدون أنه فى صالحهم ٠‏ 


مجبوعات الصلحة الخاصة : SPECIAL-INTEREST GROUPS‏ 


مجموعة المصلحة » جباعة من الناس برون امكانية المصول على مكافاة 
واحدة أو مشتركة فى خضم ممين من الأحداث ٠‏ وعليه فمن الحتمل اويس من 
المؤكد ‏ أن يتصرفوا بطرق مشترکة للخصول على فرصهم المشتركة ۰ ۰ يذكرنا 
هذا التعريف بالطببعة الزدرجة للممصلحة » حيث تتضمن الاعتمام الفط , 


1 


المحتملة ٠‏ ومن ثم المخاطرة الدائمة بوضع الاهتمام فى غير موضعه , 
وسوء تقدير احتمالات النتائج » وما يستتبع ذلك من عواقب ٠‏ 


پنض هدم الكافات الحدملة نكرن وانسحة بصورة ممقولة ٠‏ فحينيا 
یشتری الناس لبنا وجبدا اكثر من العدل ٠‏ وترتفع أسعار اللبن » فان متعهدى 
منتجات الألبان يستفيدون من ذلك ء ای ینلقون مكافات متساوية من الاسمار 
المرتفعة لمنتجاتهم ۰ كذلك فان متعهدى تربية الماشية ؛ وصائمى الزيد , وسيارات 
نقل اللبن » ومعلبات البن » قد يكسبون جميعا قدرا من للكافآت المستركة , 
الطلب المتزايد على منتاجتهم من جميع الصناعات التى تتعاون مباشرة فى 
انناج اللبن ۰ ولذلك فقد تم تنظيم صناعة منتجات الالبان مند مدة. طويلة , 
وتمت معرفة ارباحها ‏ مثل زيادة استهلاك اللبن وارتفاع آسعاره - من قبل 
للكونجرس » والجماهير كذلك » منذ مدة طويلة ٠‏ ونتيجة لذلك نرى المشرع 
فى ولايات انتاج الالبان , فى النصف الفریی من القارة , یل احتياجاتهم ٠‏ 


ومع ذلك » فان صناعة منتجات الألبان فى' سعیها الى تحقيق هذه ااصلحة 
واجهت معارضيل ممن تتنائض مصالحهم مع مصالحها ٠‏ فهناك داخل الولایأت 
المتحدة مجموعات مثل مزارعى القطن , زيت بذرة القطن » والمسلى 
الصناعى , سوف يستفيدون من استسال المواذ الرخيصة عل ١‏ 
زب ۰ .بل تزید الهيئات الخاصة بهؤلاه النتجین وجهة النظر هذه , ويفهمها 
من. صدق المشرعون فى ولايات انتاج القطن ٠‏ كذلك لا يمكن اهمال التهدید 
الذى تشكله منافسة منعجى الجبن فى الداثمرك وفتلندا وسسویسرا وایطالیا 
وغيرها من الدول , وهى المافسة النى تشجمها المسكومات التى تحاول زيادة 
صادراتها الحلية ۰ حتى ليطالب كثير من الجبن الامریکیین الوطنيين 
بالحماية ٠‏ ولكننا اذا رفمنا الرسوم على الجبن السو يسرى مثلا فان السویسریز 
سسوف يردون على ذلك برفع الرسوم على السبارات الأمريكية راذا زادت 
الرسوم الاجنبية على سياراتنا » فان ذلك سيضر بصالح منتجى ‏ السیارات 
فى ديشرو اه من مديرى الشركات حتى اتحاد عمال السيارات وكثير من 
تاغبی أعضاء مجلس الشيوخ وعمدة ميعفجان ۰ وعنديا يعم 
مراجعة جذرية لثل هلذم الرسوم ( شل المسسسماة 
بامتيازات متبادلة على الرسرم بين الولايات التحدة ردول السسوق الاوروبية 
المشتركة الست ) » فان ذلك سيتضمن عددا كبيرا من مجموعات المصالح , عل 

البى اللحيط + 


وقد تمتد بعض مجموعات المصالح هذه لتشمل أكثر من دولة ٠‏ نالزارعون 
الأمريكيون والکندیون معا استفادوا من السياسة الخارجية التى تم تصدير 
القمح بمقتضاها الى آوروبا الغربية فى اطار مشروع بارشال هما العطععلا 
من عام ۱۹2۸ حتى ۱۹۵۲ ۰ وحديتا استفادوا من السياسة الخارجية التى 
سمحت لهم ببيع کمیات كبيرة من الحبوب للاتحاد السوفییتی والدول الشيوعية 
الاخرى ۰ كذلك تهتم شركات البترول الأمريكية والبريطانية بتعزیز العلاقات 
السياسية الطيبة مع الدول العربية » حيث توجد حقول البترول وانابيب 
البترول الخاصة بهذه الشركات ولكن المجموعات اليهودية فى الولايات ا 
وبريطانيا تهتم بدرجة اکبر بالتایید الاقتصادى والسيامى لاسرائبل ٠‏ فى 
مرا الطریل نم بجهانها: لیب > 


فالمصلحة ‏ كما يذكرنا المثال الآخير ‏ لا يتحتم أن تكون مصلحة اقتصادية 
بل يمكن أن تتجمع حول ديانة أو عقيدة أو آية قيمة أخرى يرغب فيها الأفراد ء 
ومعظم الأفراد لهم «صالح متعددة ومتنوعة قد تتصارع بعضها مع بعض + 
فمزارع التبسغ الكاثوليكى فى كونيكتكت ‏ 000056406 , قد يستفيد 
الى حد ما من صادرات التبغ الأمريكى الى بولندا , تلك التى تقوم بها الولايات 
اللتحدة كسياسة ودية نحو هذه الدرلة الشيوعية ٠‏ وقد يعتقد هذا المزارع 
كذلك » أن الضغط الامریکی المتزايد على پولندا قد يور قدرا اكير من الحرية 
للكنيسة الكاثوليكية هناك ٠‏ وقد يستفيد كشخص يقرم بدفع ضرائب من خفض 
تفقات الدفاع فى بلاده » ولكنه ‏ كصاحب أرض قريية من مصنع أسلحة ‏ قد 
یسنفید من الانفاق المتزايد لرفع درجة الاستعداد اطربی ۰ وهو كاب لابن 
يعمل فى مصنع للساعات - قد يرغب فى فرض رسوم لحماية هذه الصناعة » 
ولكنه كمستهلك سوف يسنفيد من سياسة خفض الرسوم ۰ 


وعندما تتاتر مصالح الشخص ٠‏ أو حبنما تفيد حرية الحركة لديه بفعل 
« الضفوط المتقاطعة 630898۳550785 » للمصالح التعارضة ‏ فمن غير 
المحتمل أن يستطيع فمل الكثيي لعمزيز احدى هذه المصإلج ۰ فهو لن یسلی سوی 
تایید قليل لای مجموعة من مجموعات المصالع ؛ ولن يكون له سوى تاثير قليل 
على السياسة ٠‏ وعل النقيض من ذلك فان ابافراد الذين تبرز مصلحة معينة لهم 
عن معظم المصالح الأخرى » يحتمل أن يدفعوا بهذه المصالح عن طريق مجموعات 
الضغط الخاصة بهم ٠‏ ومن المحتمل أن يحصلوا ولو.على جزء مما يريدونه ومع 
ذلك » فاذا وصل السعى وراه مصلحة خاصة الى الحد الأقصى » فان صاحب 
هذه الصلحة ؛ فى أحسن الاحوال , سوف يتزايد تائيه » ولكن على قدر يتناقص 
من سياسة بلده » ومن السياسة العالمية * 


تحلیل العلاقات الدولية ‏ ۸۱ 


: مجموعات الصائح الاکثر عبومية والطبقات الاجتماعية‎ 
More Generallrterest Groups and Socal Classes : 


بالرغم مما سبق » فان يعض المصالح تكون اقل تخصيصا من غيرها ٠‏ 
فاذا أمكن السمى وراءها بنجاح » وامكن تجميع نفوذ كاف أو اعداد كافية من 
الافراد يؤيدون معا هذه المصالح , فانها ( سرف تسمع لاولثك الذين يشت ركون 
فيها بممارسة ثدر معقول من النفوذ ‏ على مدى أوسع ‏ فى الواقف الختلفة + 
وغالبا ما تؤدى الى ايجاد قوة اكثرو وزنا.» واوسع مجالا » عبا تستطيع مصلحة 
مخصصة أن تحظى بها > 


ففى الدول في الشيومية , ثرى اكير الينوك ؛ ومؤسسات الاستتیار . 
وشركات الاعمال الخاصة ( باداراتها الفائقة , ومواهبها العالية , وستلكاتها 
التنوعة والمؤسسات القانونية الكبرى الرتبطة بها ) , تعتبر من أقوى مجموعات 
المصالح العامة من حيث التفوذ * ولا غرو أن قائمة باسسماه وزراء الخارجية 
والدفاع الأمريكيين و کثير من وكلاء الوزرات ومساعدى الوزراه » منذ عام 1۹6۷ 
مثلا » يمكن آن تصبح بمثابة كثيف حصن للمجموعات الرئيسية من هذا النوع + 
وكذلك الحال فى عدد من الدول الأخرى ٠‏ 


ویشکل العسكريون مجموعة مصالح إخرى من النوع العام »اما كمجموعة 
واحدة » أو مقسمة على عدة مرافق. ٠‏ فهم عادة ما يجبذون انفاقا عسكريا أكبر ء 
والحصول على اسلحة اکثر قوة » پل انهم فى عدة دول يحبذون الحصول على 
التسليح النووى الذنى كانت الولايات المتحدة فى الاضی تحاول تاخير انتشاره 
أو الحد منه ٠‏ كذلك يظمع العسسكريون فى دول آخری كتبرة فى تبوز مرکز 
استبدادى ( سياسة اخضاع الفرد وحقوقه لمصلحة الدولة ) فى السياسة 
الداخلية » وممارسة ضغوط قوية على هيئة مطالبات اقليمية أو عرفية خاصة 
بالاجناس قبل الدرل المجاورة ٠‏ اما فى الدول غير الشيوعية فعادة ما يركز 
العسكريون على معاداتهم للشيوعية » وبالرغم من أن التجربة قد أوضحت أن 
کثرا من مجموعات المصالح » أو نظم الحكم المسكرية هنم , تتهلف عل قبول 
التسليح من الدول الشيوعية ۰ هذا » بالاضافة الى أن استعدادهم لاسستخدام 
الف فى المنازمات الاقليمية يفكك أحيانا من وحدة استقرار السالم غي 
الشیوعی » كما حدث فى الستینات فى موقف شبه الحرب بين عضوى حلف 
شال الاطلتطى ‏ اليونان وتركيا - حول قبرص , رالوقف الؤسف بين المند 
وباكستان خول کشمیر ۰ 


وهناك مجبوعة هامة اخرى ذات مصالع مستركة , لكتها اکتر عمومية , 


۸۲ 


بی يحسب لها حساب فى دول شل فرتسا 
وللانیا والهند » وكذلك فى بريطانيا » ولكن بطريقة اكثر تحفظا ٠‏ 


ولعل اعم مجموعات المصالع الوظيفية هذه , هى وسائل الاعلام 
والسياسيون المحترفون ٠‏ وتتضمن وسائل اعلام اساسا الصحف ٠‏ والكتب » 
والدوريات . والافاعة والعلفزيون رالسسينما ٠‏ والى حد ما صناعة الاعلان - 
وتعکس وجهات نظر وسائل الاعلام تجاء السياسة ( وخاصة مسائل السياسة 
الخارجية ) مجموعة الآراء الخاصة باصحایها والمعلنين فيها وقرائها والعاملین 
بها » وذلك بنسب تتفاوت هن وسيلة لأخرى , ومن صحيفة لاخرى ‏ ومن 
شبكة لاغری » بل ومن حالة لاغری ٠‏ وفى الحالات الحرجة » يصبح تملك 
صحيفة دعامة قوية لنشر الآراء الذاتية ٠‏ ومع ذلك فعلى صاحب الصحيغة ان 
یضع فی اعتباره 


فى بريطانيا والولايات المتحدة يملكها افراد عنيدون 
» قد استمرت فى الخسارة حتى توقفت عن ١‏ 
ازدعرت دوريات أخرى لها اصحابها. 


ومازالت المصالح التى يمثلها السياسيون اكثر عمومية من غبرها ٠‏ ومع 

ذلك فهى تختلف ال حد كبي عن مصالح واتجاهات واهتمامات رجال الأعبال 
8 + فغالبا ما يكون السياسيون. متخصصين فى 

العمومية ٠‏ وكا يقال دائما » يجب عليهم أن يتصرفوا كوسطاء بين مصالح 
المجموعات والمناطق المختلفة » ويجب أن يحصلوا على موافقة كافية على مصلحة 
الجذبٍ أكبر تأييد سمح للحكومة بالاستمرار فى ت 
الشئون الحلية والخارج السياسيون عادة » فى سعيهم نحو تحقیق 
ذلك ۰ انه من الایسر الحصول على موافقة كبيرة فى المسائل الخارجية عنها فى 
الامور الداخلية ۰ واحد أسباب ذلك ان معظم الناخبين لا يعرفون ولا يعباون 
پالسائل الخارجية سوى بالقدر القليل بینا تكون لديهم غالبا فكرة ثاقبة عن 
مصالحهم الحلية, وعن الأثر المحتمل لسياسة محلية هى محل البحث وعلاوة 
عل ذلك ء فان السياسة ‏ شانها شان ای امر يتضمن صنع القرارات - تتطلب 
وجود مجموعة من الاختبارات التى لا تستطيع غالبا ارضاء الجميع ٠‏ وفى هذه 
اطالة » فمن الافضل غدم ارضاء الاجانب الذين لا يدلون باصواتهم » والذين 
۷ يستطبعون الانتقام الفورى المباشر الذى یکون متاحا لمجموعة مصالع محلية + 


ولذلك , فان الدبلوماسیین للحترفين الین يجب أن وا بالاسعجابات 


ar 


البطيئة للدول الاجنبية , غالبا ما يقلقون بسبب البساطة التى ينتيجها كبار 
الساسة فى وزارة الخارجية » والسياسيون الحلیون بوجه عام » فى الحصول 
على اجماع وطنى أو اتباع سياسة داخلية تهمل أو تخطىء الحكم على الاستجابات 
الدرلية المترقعة نتيجة لها ٠‏ ويزداد هذا المبل بازدياد حجم وقوة الدولة , 
ويعتبر نقطة ضعف لدى اكبرى وأقرى الدول ٠‏ وعل العكس من ذلك , فکلما 
قل حجم الدولة » كلما كان ساستها من ذوى الخبرة آکشر سنكة وحرصا + فى 
امتمامهم بالانعكاسات الدولية المحتبلة تصرفاتهم ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة , بدات مجموعة مصالع عامة تظهر تدريجيا فى 
دول نامية', وبعض الدول المتقدمة ٠‏ ومن الارجح أن تستمر هذه الجموعة 

التى تتكون من الجامعات وطلابها وكلياتها وهيئات البحث بها واداداتها 
اذة الى المؤسسات العلمية ومؤسسات البحوث المتزايدة » « والصناعات 
الفكرية ##لشسقصة علطلا » خارج الجامعات مشل صناعات العقول 
الالكترونية » والبحوث البيولوجية والطبية ٠‏ وكل هذا النشاط المتزايد دعت 
اليه متطلبات التكترلوجيا النامية , والتنظیم الاجتماعى والاقتصادى الاکثر 
تعتيدا ؛ وکذا قطاع الخدمة العامة الحکومی التطور ٠‏ وعلیه » فان النمو الا 
اللجامعات وفروعها لا يحتمل الحد منه أو حتى ابطاژه فى للستقبل القريب + 


وفى الولايات التحدة الیرم , تمثل المامعات احدى الصناعات الکبری نی 
البلاد » وتمثل بالاشتراك مع باقی مراحل التعليم التى تؤثر الجامعات عليها 
زاحدة من اكبر الصناعات واسرعها نموا ٠‏ فقد بلغ عدد طلبة الجامعات عام 
٩‏ أكثر من ۵ مليون طالب , بالاضافة الى حوالى المليون طالب فى الدراسات 
المليا , ونصف الليون عضو فى هبعة التدريس ء وعل الأقل نصف اللیون من 
الموظفين الآخرين ولهذا فقد اصبحت الجامعات عاملا سياسيا يؤخذ فى الاعتبار » 
بالرغم من كونه عاملا واحدا من بين عدة عوامل + وطبقا لرای استاذ جاممی 
وسغير سايق للولايات التحدة لدى الهدسد , هو جرن كنيث جاليريث 
ال لم0 John Kenneth‏ یمتبر فاسل الرئیسن جونسون عام 9978 
التحدة إلى جانپ سياسته الخاصة 

تغير هام فى عملية السياسة الحارجية 


اليد 


بتصعيد الحرب فى فيتنام » ب 
لبلاده عل مدي المد سنوت ال 


ومن المؤكد إن نسبة طلبة الجامعات والكليات ومواردهم اقل بكثي نی 
الدول النامية » ولكن طاقتهم السياسية الكامنة یطزها ویمززها عدم وجود 
( او ضعف ) معظم المجموعات المثقفة الآخرى » وتركيز معظم المواهب القيادية 
تفة الشابة للدولة في طلبة الجاممات ۰۰ فبالرغم من أن السياسات والعشاطات 


0 


الطلابية تميل الى التقلب » فان الارتباط السيامى للجامعات والطلبة فى دول 
عديدة اصبح أعلى واوق مما كان عليه فى الاضی ٠‏ 


ومناك مجموعات مصالح آخری ذات طابع عام تتمثل فى اتحادات العمال » 
والجامعات الزراعية » والكنائس ٠‏ ولكل من هذه المجموعات مصاحة أولية 
خاصة » از مجموعة مصالح مثل الاجور والعمالة والارباح بالنسسبة للعمال , 
واسعار الأراضى الزراعية والخدمات القروية للفلاحين » ومسائل دعم الكنيسة 
وندارسها والمسائل الا 


نفقات المعيشة , وتوفير المساكن, 
ومركز العامل فى المجتمع » وفرص التعليم المتاحة انام أبنائه ٠‏ كما ان الفلاحين 
يهتمون بمسائل الاثتمان » وتكاليف النقل » وتوفير الخدمات التعليمية والصحية 
فى الريف ٠‏ وتهتم الكنائس بنوعية الحياة الحديئة » بما فى ذلك اخلاقیات 
الثسباب , والعلاقات بين الأجناس ٠‏ والى حد ما ,فان كل هذه المجموعات تمثل 
مجالات عريضة من ااصالع , الى كتيا ما تمس السياسة الخارجية بطريقة 
مباشرة » وتمس المناخ السياسى بما يزيد من احتمالات الحرب أو السلام + 


وكل مجموعات المصالح التى ذكرت حتى الآن ؛ مجموعات ملموسة ومحددة 
بوظائف وعلاقات معينة » يسهل مها تحديد ما اذا كان شخص ممین ينتمى ال 
عجموعة ببینها آم لا ۰ وهناك فئات أخرى من مجبوعات الصالح العامة ولکن 
تعریفها أقل تحديدا » بحبث يترك مجالا للشك أو الغموض أو الجدل حرل 
الاجتماعية او من مفاهيم «لطبقات الاجعماعية,. 
ففى بعض الدول مثل الولايات المتحدة » تبدو بعض جوائب مفهرم الطبقة 
الاجتماعية فى بعض الدول الأخرى حقيقة واضحة ٠‏ ومع ذلك » ففى كل الدرل 
يتم قدر كبير من الحديث والتفكي فئ السياسة ٠‏ من وقت لآخر » على اساس 
الطبقة » ار معالجة مفاهيم طبقية ٠‏ 


وقد ظلت الطبقة احد الفاهیم الرئيسية للسياسة فى الدول الشيوعية ٠‏ 
ولهذه الاسباب , فان الطبقات » أو مفهوم الطبقة , يعتبر آمرا جدیرا بالمناقشة + 

فحينما يتحدث الناس عن طبقة اجتماعية » ثانهم غالبا ما يشيرون نی 
الوقت نفسه الى عدة علاقات متباينة » يهمنا ستة منیا , هی تلك التى تتضين 
فى الاستخدام الشائع كلمة « طبقة » + 


ولا » كلمة ٠‏ طبقة » تضير غالبا الى مصلحة اقتصادية عامة , قد تربط 
بين عدد كبير من الناس + بشغلون مراكز ممائلة فى العملية الاقتصادية ٠‏ وكذا 
فان كل او مظم ملاك الاراغى يمكن أن يربحوا اذا زادت قيمة الايجارات واثمان 


ده 


الرتبة الاعل يعطون الاسبنية فى اجتياز عتبات الأبواب , واللوس على راس 
المائدة او قريبا منها بجوار مضيفهم » بل وينصت اليهم باهتمام أكبر ومعارضة 
أقل ۰ وعلاوة على ذلك » قبي الذين نقرا خطاباتهم ويرد عليها فورا ؛ ویتصاون 
حاتفيا برئيس الهينة أو.الوكالة مباشرة ۰ وحم الذين تجاب باتهم ومقترحاتهم » 
أو على الاقل ينظ اليها بعين الاعتبار ٠‏ ومن ثم » فاذا كان الوضع الاجتماعي 
يعبر عن مطالبة اجتماعية بالاذعان نمؤدى ذلك انه ينطوى عل عنصر آخر ثانوی 
هر عنصن القوة ٠‏ واذا كان يعبر عن مطالبة بالاحترام » فمؤدى ذلك أنه يتفن 
عنصرا ثانويا بالاستقامة والصلاح ٠‏ وكلما ازداد عدد السكان , ازداد حشسد. 
الناس وتحركاتهم ۰ وازدادت معدات ووسائل الاتصال » رازداد ضغط العدد 
المتزايد من الرسائل على القسندر المحدود: من الوقت المتاح » وأصبحت قنوات 
الاتصسال مثقلة » وتحمل صائعو القرارات عبئا ثفيلا: ٠‏ وكلما زاد الصبء او 
الحمل » زادت الحاجة الى وضع أسبقيات لتلك الرسائل العدة للارسسال » 
وللافراد الذين يرغبون فى الوصول الى ما هو اقوى وابرز ٠‏ هذه العملية اا 


وغالبا ما ينظر الى الطبقات الاجتماعية من قبل انرأدها وكذلك من قبل بض 
علماء الاجتماع على انها تضم مجموعات مراكز اجتماعية ۰ فقد قسم عالم الاجتماع 
لويد وارئر المجتمع الامريكى الى ست طبقات اجتماعية أسسماها صل العليا 


0۵۵۲ وملا ( الاسرة العريقة فى منزل كبير فى أحسن مكان من المد 
وأسفل العليا ۴٠نا‏ :1۷۵ ( الموظف الادارى الكبيي أو المحترف الذى صنع 
تروته بنفسه ) والتوسطة العليا فنا تون ( الاطبساء المحليون » 
الحامون + الموظفون وما شسابههم  )‏ والمتوسطة السفل Lower Maddle‏ 
( صفار رجال الاعسنال والموظفين الذين تقتضيهم رظائفهي الظهور امام الناس 
بمظهر انیسق ( ذوى الیاتات Eloy*% cdl‏ ملام (Wht‏ 
والسفل الاعلى "مآ 2:7 ( السال المهرة ) » والسفلى السفل :1076 ower‏ 
( العمال نصف المهرة وغير المهرة » والعمال القرويين ) * وحدد وارمز بعد ذلك 
وسائل قنبة ممينة تساعده على التغبؤ بنجاح فى آی هذه الجموعات سیوضی ای 
فرد أو عائلة فى مدينة صغيرة أو مجتمع محل بواسطة جيرائه > 


ویرتبط الوضع الاجتماعى ارتباطا وثيقا بعدة أشكال من وسائل الاتصال 
Coramunication‏ فغالبا ما يتم الحديث والتزاوز بين انسراد طبقة 

اعية ار مرکز اجعمامى سین بسهولة ويسر - وغالبا ما يكرئون واعین ومد کی 
أهمية مقابلتهم لمن هم أعلى منهم قدرا ۰ كما انهم ینزعون الى احتقار - آو على 
الاقل تجدب - من يبدون آقل منهم فى السام الاجتماعی * 


A 


وعليه » فان الطبقات الاجتماعية غالبا ما تكون مجموعات يسهل بينها 
الاتصال ويزداد ٠‏ وقد ذكر جوزیف شامبیتر Joseph Schumpeter‏ 
أن الاتصال داخل الطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد يشبه السباحة مع 
التيار ء فى حين أن محاولة الاتصال عبر حدود الطبقات الاجتماعية غالبا ما يشبه 
السباحة ضد التيار ٠"‏ 


وهكذا , فان الطبقات الاجتماعية غالبا ما تكون النفسها ثقافة فرعي 
اتن فى مجتممنا » كان يعيش آفراد طبقة ما فى منطقة معينة من 
الماينة » ويترددون عل نفس الأماكن لتناول الطعام والشراب » ویکون لديهم 
نفس طرق ارتداء لللابس ونفس آداب الالدة » وطرق الفازلة » وتوقعات عقن 
الصداقات , والزيجات بين الاسر + 9 


ونتيجة لكل هذه الخبرات المتعلقة بالمصلحة الاقتصادية , والوضع الاجتماعی 
وسهولة الاتصال التبادل » والعادات المشتركة بين كل ثقافة فرعية , قد يتولد 
ادراك بوجرد مصلحة اقتصادية مششتركة » رقبول وجود منظمات خاصة لتطوير 
هذه المصلحة ٠‏ وهكذا » نری اتحادات العمال غاليا ما ينظن اليها على أنها لا تخدم 
مجرد مصاحة خاصة » بل تخدم أيضا المصالح العامة للممال + 


وقد يتسع ادراك مصلحة ركة الى معنی أعم » ليشمل مهمة أو 
رسالة دهعت( ثقافية وتاريخية ٠‏ فقد يشعر ملاك الاراضى من النبلاء انهم 
- بالاضافة الى دفاعهم عن صالهم كملاك لاراض شاسعة ‏ يدافعون أيضا عن 
كل قيم الطبقة الارستقرالية ٠‏ بل وعن طريقة الحياة التى يجب على الجمامير من 
عامة الشعب أن يحكموا بها لصالحهم » بواسطة طبقة « الأثرياء , كرام الاصل 
والنسب , « الحكماه » ٠‏ ويمكن أيضا بالنسبة لافراد من الفثات الاخرى تكوين 
هذا الشعور الخاص بالهمة أو الرسالة ٠‏ فنالبا ما ينظر رجال الاعمال لانفسهم 
كابطال المشروعات الفردية الحرة » التى يعبلون على انتشارها فى عض الدول 
الأسيوية والأفريقية التى ليس لها حظ من التتقيف ٠‏ واذا آمکن ايضبا » فى بعض 
أو كل الشعوب والدول التئ تخضع للحكم الشیوعی ٠‏ وفى كثير من الدول » 
اصبع شعرر الرسالة التاريخية كذلك جزها من عقيدة كثير من العمال الصناعيين 
وفيرهم من أفراد الطبقات الفقيرة ٠‏ فقد قبل كثير من العمال فى ايطاليا وفرنسا 
ودول آخری بعض تفسيرات النظرية الماركسية التى تقول بان الهمة التاريخية. 
النطبقة العاملة هى أن تصبع الطبقة الحاكمة فى دولها » وان تستخدم مرحلة 
اتقالية تطبق فيها « دكتاتورية البروليتاريا » لتحويل النظام الاتتصسادی 
والاجتماعى فى دولها من الاطار الرأسمالى الى الاطار الاشتراكى آو الشيوعى ٠‏ 
وواضح أن كلا من هذه العقائد المتملفة بالمهمة التاريخية مثل عقيدة الارستقرالی. 
المحافظ » او رجل الاعمال الحرة » أو العامل الماركسى ‏ تصوير العالم بطريقة 


M 


أبسط هما هو عليه فى الواقم ٠‏ ولكن كلا من هذه الرؤى المبسطة يمكن ان 
تصبع قوة فى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ء اذا استطاعت السيطر: 
على عقول عدد كبير من أفراد الشعب ٠‏ وايا كان , فان هذا يعتمد على الظروف 
الخاصة السائدة فى كل دولة ‏ وكذلك على مهارة ونصاحة رواد هذه العقييدة . 


وفى كثير من دول المالم القديم » التقت الى حد کب الاوجه الستة للطلبقة 
الاجتماعية لدى نفس مجموعات الاشخاص ٠‏ فقد كان العمال قلقين يسبب 
الاجور المنخفضة أو العالية ٠‏ وبسبب روابطهم الاجتماعية , وطروف سكتهم 
وقد ادت مم‌املتهم بازدراء من قبل أصحاب العمل وموظفي الحكومة وأفراد 
الطبقة المتوسطة الى ادراكهم بامتعاض لوضعهم الاجتماعى غير المتكافيء ٠‏ وكانوة 
يميشون فى أحياء الطبقات العاملة امكتظة » أيديهم الحشنة بسبب العمل الیدری 
تعبر عن حالتهم الرئة ۰ بل كانت طريقة كلامهم وطباعهم + وحتى أغطية رؤسهم , 
تجعلهم فى عزلة عن باقى طبقات الجتمع ۰ كانت اتحاداتهم هى الدافع الرئينس 
أو الوحيد عن مصالهم الخاصة بلقمة العيش , ثم اصبحت احزابهم الاشتراكية 
أو الشيوعية بالنسبة للكثيرين هنهم رمزا للطموح والشاعر الانسائية - رمزا 
لكبريائهم وآمالهم وشعورهم برسالة أو مهمة سامية ٠‏ وحيثما سادت هذه 
روف ١‏ استمرت العقائد الطبقية والسياساك الطبقية فى بمض الاحيان 
لمدة ثلاثة أو أربعة أجيال ٠‏ بل كانت تزيد على ذلك » فى حالة تعرض الاعداد 
الوفيرة من القادمين الجدد الى الصناعة وحياة المدنية , لهذا المزيج الطریل الامد من 


الظروف ٠‏ 
آما فى الولايات التحدة , فقد سادت مجموعة مختلفة تماما من التجارب ٠‏ 
فام يكن الولد أو النشاة داخل طبقة معينة يعنى الكثير بالنسبة لفرص الحياة 


أمام كثير من الناس ۰ فقد استطاعوا ( أو على الأقل استطاع اطفالهم ) أن يرتفعوا 
داخل النظام الاجتماعى والاقتصادی ۰ وقد داب المهاجرون الجدد ( ممن جاوا 
حديثا من بورتوريكو ومناطق زراعة القطن فى الجنوب ) على القيام بالوظائف 
الأقل مهارة والاسوا أجورا فى قاع السلم ٠‏ ويذلك , حسنوا فرص العمل امام 
السكان الندامى الذين كانوا' يحتلون أسفل درجات السلم ٠‏ وبالتالى » حسنوا 
الفرص لكل فرد آخر فى الدرجات المختلفة لسلم الحياة الاجتماعية * 

وهكذا » نری العمال الامریکیین » ربخاصة اصحاب الطموح منهم فى 
الأجور المرتفعة » قد ألقذتهم السيارة من الاقامة فى الاحیساء السكنية الفقرة 
المكنظة بالسكان ٠‏ وقد مكن وجود خزائن خاصة فى مصانع العمال من ارتداء زى 
العمل داخل المصنع فقط » ثم ارتداء ملايس عادية فى طريقهم من وال مقار أعمالهم 
وبالتالى اصبح من العسير التعرف على الطبقة الاجتماعية أو الجماعة للهنية النى 
ينتمون اليها ٠‏ وقد أدى التليفزيون والاذاعة والسينما والتعليم المنتشي فى کل 
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مكان الى توفي نفس النماذج الثقافية تقريبا میع طبقات الجتمع ٠‏ كما اد 
الأجور العالية ء وساعات العمل القصيرة » ال توفير مجالات داسسعة للاختیار , 
بما فيها امتلاك النازل وقضاء اوقات الفراغ بها » والعسل أثناء عطلة تهاية 
الاسبوع فى تنسيق حدائقها ۰ وكانت اتحادات العمال فى الماضى تناضل من 
أجل آقل الصالح الاقتصادية لاعضائها » آما الآن فهى فى الغالب ال وضع 
يدها على نصيب أكبر من أرباح الشركات ای يعمل فيها اعضاؤها : 

سوه فى الق 
ب ومع ذلك فبالسبة 
ين البيض ؛ تبدو مسائل اليدة اليقية وارسالة الشفية آل أهميةة, 
ان لم تكن غير محسوبة + بل ان احتجاج الزنوج کنیا ما يتركز على أساس 
العنصرى اکثر من تركيزه على اساس الطبقة الاجتماعية , 
اج الامریکون معه الى بذل مجهسود عقل کی » لكى يدركوا ان 
اصول الاهتمام بالسياسة الطبقية لدى عدد من الدول الاخری قد تکون مختافة 
ماما + 


وبالرغم من هذا الذى ذكرناه » فان الاحساسات والاتجامات الطبقية احیانا 
ما يكون لها فوذ قرى على انجامات السياسة الخارجية + حتی بالنسبة لأكثر دول 


العالم تقدما » واكثر تكاملا من الناحية الاجتماعية ٠‏ فمستويا العالية 
عندنا تجعل من السهل علينا عقد صلات ودية.مع كثير من الطبقسات التوسطة 
والعليا فى دول العالم الأكثر فقرا ٠‏ ولكن صلاتنا الانسانية المباشرة مع الفقراء 


فى الخارج أقل منها فى الداخل ٠‏ فمنها نستمع ال أصدقائما فى الخارج عن 
سمياسة واتعصاد دولهم ۰ تقالبا ما تسعمع الى الأصدقاه لین يعون الا 
الاقليات الميزة نسبيا فى دولها ٠‏ وقد آثبتت التجربة فى كوبا وغيرها أن تفهمهم 
للموقف غالبا ما يكون ضعيفا ۰ وعل سبیل الثال » نان تفضيل الصلات بالطبقة 
العليا أدى الى وجود تحيز فى معاملة المنساطق المختلفة فى تيجيريا » لدى وضع 
دستورها الذى صاغه البريطانيون ٠‏ فقد كان الموظفون البريطانيون فى اواخر 

قة بالنبلاء فى شمال نیجریا: دون العامة الجامحين 
ولذلك , فحینسا اعطوا دستورا للدولة 
المستقلة , منحوا 'صيب الاسد من القوة للشمالیین الادستفراطیین ممن کانوا 
موضع ثقتهم ولكن على مدى سنوات قليلة » تم قلب هذا النظام النتقی عن طربق 
القسر وقتل رئيس وزرائه فى حفرة * وتلى ذلك فترة من العنف وعدم الاستقرار 
راح ضحيتها الآلاف ۰ ولمل كثيرا من رجال الاعمال الامريكبين » وكذلك بعفر 
الدبلوماسيين مازلوا ينظرون الى امريكا اللاتينية من خلال اصدقائهم فيها » من 
لا تشسكل آراژم سرى آراء خمس أو عشر السكان فى هذه الدول ۰ وكذلك » نری 
إلدبلوماسيين السوفييت بدورهم يضعون ثقتهم احیانا فى رای مجموعات 
من السيوعبين المحليين » أكثر مما يعتمدون على الآراه الفعلية للغالبية العظمى من 
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ب وعى المحسوس + وفى السياسة » قد 
تکون واقعية تماما ولكن لا يجب أن تكون من القوة بحيث لا يمكن مقاومتها , فم 
الحکومات أن تزن مصالح مواطنيها » والطبقات والنخبة أو الصعوة فيها » لدى 
| ومصالع الطبقسات والصفوة فى الدول الاخری » حتى ولو كانت 
7 فى الدول الاغری مشسابهة أو مطابقة للطبقات ذات النفوذ ئى 
“الدولة ٠‏ كذلك , قد يكون الحذر فيما يمكن أن يسببه التحيز الطبقى من تشویه 
اللنقارير ( الدو بلوماسية , والعسكرية والتجارية ) حذرا ضررريا من اجل حماية 
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تلعب الطبقات الاجتماعية كما رأينا دورا وثيق الصلة بسياسة بعض الدرل. 
دون الاخری ٠‏ وعلى النقيض من ذلك » نرى النخبة أو الصنوة ذات صلة وثيقة 
بالسياسة فى كل دولة ٠‏ ولمنى بالنخبة او الصفوة 80:66 القلة القلبا 
( عادة أقل من ١‏ ) من الناس » ممن لهم النصيب الاكبر فى نشكيل واحدة على 
الأئل من القيم الاساسية لدولة ما . دون باقی افراد الشیمب ٠‏ وعادة ما يكرن 
هذا النصيب من.خمسة الى عشرة اضماف الممدل الطلوب ٠‏ فافراد النخبة 
الاقتصادية يمتلكون ثروات أكثر بكثير من باقى افراد الشعب ٠‏ وأفراد النخبة 
السياسية لهم نفوذ اكبر بكي من ياقى السكان وآفراد النخبة الثقافية مثل کباو 
العلماء لدبهم معلوبات كبيرة جدا » وافراد نخبة الوقار مغل مستشارى القضاء 
العالى » او آساقفة الكنائس فيتمتعون باحترام اكير + 
والصفوة عادة ما تكون أقل عددا من الطبقة ٠‏ وبالطبع نرى الطبقات الال 
فى معظم الجتمعات كبيرة العدد ٠‏ فحوالى ٠١‏ ب من سكان المانيا الغربية 
عمال بالاجر وعائلاتهم ٠‏ وكذلك » ترى الطبقات المتوسطة كبيرة العده 
فنجد أن ۲۰ تقرييا من اللان الفر: رن الى البقة المتوسطة السفل » من 
المرظفون أصحاب الدخول الصفيرة » وان اکتر من ۲۰ / آخری هم من أبناء الطبقة. 
التوسطة السفل الوظعة ذاتيا فى المدينة وانريف » ای من صغار رجال الاعمال 
والحرفيين والمزارعين ٠‏ اما الطبقة المتوسطة العليا من المديرين والمهنيين واللاك » 
فلا تزيد عن 4 / ء بيئما تبلغ الطبقة العليا من أصحاب الثروات الاکبر والمراكن 
العلل ما بين ۵ و زو ۰1/۱ ای ما بين ۵۰ - ۱۰۰ ششص لكل ٠١‏ آلاف من. 
السكان٠‏ ولي الولايات التحدة كذلك تشكل الطبقة المترسيلة العليا والطبقة اسلیا 
نسبة أكبر من السكان ٠‏ ولكن على النقيض لا نری النخبة القائمة على اساس 
الاحترام أو الصيت فى الولايات التحدة ( مثل الاشخاص المدرجة اسم هم فى 
كتاب الشاهير في أمريكا ) الذين یشکلون حوالى ۳-ر/ » ای حرا ثلاثة اشخاص 
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.بين كل ۰۰۰ر۱۰ شخص ٠‏ وحتى لو اضفنا عائلاتهم » فلن نزید النسبة عن 1۱ 
من السكان ٠‏ كذلك لا نجد أن افراد النخبة من ذوى الثروة او النفوذ + أو ای 
ی اساسية أخرى » کون سوى مدد شثيل آی حول ۱ من السكان از 
ولذلك » فانه بعملية حسابية تقريبية , نجد أن افراد النخبة مهما زاد 
عددهم فلن يزيد عن حوال با عدد آقل الطبقات الاجتماعية عددا فعادة ما یکون 
حجم الصفوة ۱۰/۱ من عدد آفراد الطبقة الاجتماعيا أت 
هذا الفرق فى التفير الا نی آعل الطبقات. مجتمع غبر متکافیه 
“الى حد كبير ٠‏ ففى فرنسا عشية الثورة الفرنسية عام ۱۸۷۹ , كان كل من 
النبلاه ورجال الدين يشسكلون هر من سكان فرنسا كلها » أى أن هاتين الطبقتين 
کانتا من الصض فى ذلك الرقت بحيث لم يكن من الممكن اعتبارحم صفوة - 
ومن الناحية النظرية ,تواجد آعداد من النخب الختلفة بقدر ما هو موجود 
من قيم مختلفة ٠‏ اما الناحية المملية » نجد أن العضب تتداخل مع يعضها البعض » 
.ولكن بطريقة غير تامة ٠‏ وقد قلل كل من سكوت E E‏ 
فى حوارهما من أممية هذا الموقف حینما قالا 
منك ۰۰۰ قلديهم مال أكثن نک من كبار الفنياء لديهم كذلك قر عي 
من النف ود فى السياسة , وكثير هنهم يمكانة واحترام کبیرین 
كما أن كثيرا منهم متعلمون تعليما عاليا » وعلى درچة عالية من الثقافة والمهار: 
«وعلى عكس ذلك » تری كبار العلماه والخبراء يتقاضون مرتبات عالية ویتمتمون 
باحترام كبير » ولكنهم ليسوا ذوى نفوذ ٠‏ كذلك نری كبار الساسة فى الدول 
غير الشيوعية , حتى لو كانوا فقراء فى بداية حياتهم » فان عاجلا أو آجلا يصبحون 
٠‏ بل يستطيعون ذلك فی هل الام پر روم تا اتتادا عل 
احترامهم رتقافتهم اکتر من قوتهم : فمذكراتهم وكتاباتهم الاخضری تدر عليهم 
بخ كبيرة » وشراژهم للعقارات واستثماراتهم الأخرى غالبا ما تتم بطريقة 


وكقاعدة عامة » فان الشسخص الذى يحتل مكانة عالية فى ای من القيم 
#لاساسية » من الحتمل جدا ان يحتل مکائة عالية فى عدة قيم اغری , وهو ما 
یسب «بتلاصق القیم» «دنادعنانانهه 4‏ ریزداد تلاصق النيم هذا في كثيرمن 
تکون للأغنياء مكانة اجتماعية عالية » ويكون افراد الصفوة الاجتماعية أغنياء » 
ويكون لهذه النخبة | معظم النفوذ والثقافة والقوة المادية » ونعتبر غالبا 
.على صواب من حيث العقيدة الرمسمية أو الدينية السائدة فى الدولة اللی 
.يعكمونها ٠‏ وبقدر ما تسود ذه الأحوال فى الولايات المتحدة بقدر ما يعيت 
وجود ما اسسسماه بعض الكتاب صفوة القوة ها :2070 لو د ميكل 
ماک ۳07۵ ومع ذلك » فبقدر ما ينعدم تلاق القيم 
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أو يتوقف , بقدر ما يصبح مفهوم « صفوة القوة » مفهوما باليا غير مناسب + 
وفى أكثر الحالات تطرفا » يمكن للفرد أن يتصور دولة » از مجتمعا محليا . 
تتحدد فيه كل النخب » لا يحدث ای تداخل بينها الا بمحض الصدفة ٠‏ ولك 
فى مل هذه الدولة ؛ لن يكون للقوی ثروة كبيرة » ولن يكون للشری نفوذ خاص 
فى السياسة » ولن يكون لاى منهما درجة خاصة من الرفاهية ار الثقافة أو المهارة. 
أو الودة ۰ كلك لن ینظر لای منهما باحترام خاص » أو أن یمتبر دائما على 
صواب + 

والحقيقة أن مظم الدول » بما فى ذلك الولایات التحدة » توجد فى مکان. 
ما بين قطبين , احدهما الالتصاق الکامل » والآخر عدم الالتصاق الکامل للقيم + 
واحتلال مرتبة النخبة بالسبة لای قيمة يرتبط جزئيا ‏ ولیس كليا - بفرض. 
الفرد فى الحصول على نصيب آکبر من القیم الاشری ۰ وماك دلیل واضح عل 
أن درجة التصباق الصفوة فى الولایات التحدة قد تناقصت ۰ فقد اصبحت 
مجبوعات الصفوة اکثر تخصصا وانفتاحا ۰ ويبدو أن الشعب الامریکی قد اخ 
يستمر فى عملية استبدال طبقة الصفوة الفردية متعددة الأغراض بمجموعات 
منظمة من الصفوة التخصصا التى تربط فيما بينها بشبكة معقدة من وسائل 
الاتصال والمساومة » "كما أنها.مسئولة بطريقة عامة امام نوعية من السكان ذات 
ثقافة أعلى ونشاط سيامى أنوى * ولكن مازال هناك طريق طويل امام هنم 
السلية ٠»‏ 


وقد لوح وجود دلائل لاتجامات ممائلة فى دول غربية متقدمة أخرى + 
تقدست مجموعات من الصفرة التخصصة فى اللفوذ على حساب الجموعات 
ديمة من الصفوة الاضیق فى تكوينها ٠‏ رریما يكون هناك شىء ممائل فى 
* الدول الشيوعية الاكثر تقدما + 

ة لذلك » نری فى كثير من الدول نسبة أعلى من الاعضساء الحديين. 
لقت فى مجموعات الصفوة المختلفة ؛ مثلما « يوجد الآن نسبة أعلى من 
الاعضاء الحديين فى الطبقات الاجتماعية ٠‏ ای أن نسبة أعلى من السكان تنتمى 
فى وقت واحد لعذد من المجموعات الختلفة الوجهة نحو مواقف معيشية وتجارب 
وقيم مختلفة ٠‏ ومنه الدسبة المتزايدة من السكان » این يقفون على حافة ممظم 
أو كل الجموعات التى ينتمون اليها » تكون اقل استجابة لشمعارات زا 
السياسة الطبقية » وأكثر قبولا لشعارات السياسة القومية والتمائل القومی 
٠ National Identification‏ ومع ذلك » فالتواجد على حافة الصفوة 
أو الطبقة الاجتماعية یجمل الفرد أكثر انتقادا للبعتقدات والعادات السائدة » 
وأكثر نزوعا للبحث عن معتقدات وعادات جديدة + 


وقد اثر هذا “الاتجاه كذلك على أفراد. الصفوة » فاصبحرا اکثر تيهنا 
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واكثر انفتاحا عل القادمين الجدد » راقل التصاقا بالقيم والانتيازات التى یت 
بها أفراد طبقتهم ٠‏ بل ان عددا کبیا من آفراد المجموعة يصبحون أعضاء حدين 
أقل رضى واحیانا اكثر انفتاحا على الافکار الجديدة » والآراء الواردة من خارج 
دائرة العارف والخبرات الالوفة لديهم ۰ ومنذ نصف قرن » قبل وبعد الحرب 
العالية الأولى » كان كثير من العمال فى الدرل الصناعية موجهين طبتيا » وکان 
تعاطفهم ذا نزعة عالية » بینما كان معظم. للثتفین » خاصة فى اوروبا » ذوى نظرة 
قومية ۰ ومع ذلك » فان الطبقة العاملة فى معظم الدول المتقدمة اليوم ت 
ارمز « الشعب » أكثر من استجابتها لرمز « الطبقة » » كما أن كثيرا من المثقفين 
فى الدول ‏ الفسيوعية وغير الفسيوعية على السواء ٠‏ یشمرون بعدم الارتياح داخل 
پلادمم , وینتقدون الژسسات الموجودة والسياسات الوطنية » بما فيها بض 
السياسات الوطنية فى المسائل الدولية ٠‏ 


ومجموعات الصالح اذا اتسعت » تؤدى عادة الى نشاة صفوة معينة لقيادتها 
وفالبا ما تدكون هذه الصفرة من كبار المستخدمين فى منظمات المصالح الخاصة 
وقد ادت النظمات العمالية الكبرى الى نشماة صفوة من موظفى الاتحادات العمالية 
والزعماء العماليين ٠‏ كما أن المؤسسات التجارية , ومجموعات المزارعين والكنائس 
قد انشات جميعها المجموعات والطبقات القيادية الخاصة بها ٠‏ ويجب: أن یکون 
أعضاء كل هذه الصفوة الخاصة مقبولين لدى اعضاه دائرة المصلحة الاعم الخاصة 
بهم » اذ أرادوا البقاء فى مركز القيادة لاطول مدع ممكنة ٠‏ ولكن آلراد هلم 
الصفوة المختلفة الشارب قد ینشنون لأنفسهم بض العسادات رالاتجامات 
وستویات المعيشة والانماط الثقافية المتشابهة ٠‏ وقد يلتقون مما بانتظام , 
شواه كانت لقاءات وظيفية أو اجتماعية ٠‏ واذا استمرت هله العملية لفترة 
طريلة » ففد تنشا اتجاهات ومصالع مشستركة توجد بين هذه المجموعات القيادية 
المختلفة وبين الصقوةة البيروقراطية والسياسة الغامة » مكونة صفوة اوسع واعم 
عل هيئة « مؤسسسة ##منطعناطعامة | أو طبقة قيادية + 


ومن المحتمل أن يحوز الزعماء من الأفراد على قبول .مجموعات الصفوة » 
الذين يجب أن 'يعنمدوا عليهم فى سظم الاحيان من أجل الحصول عل التاييد , 
فى حالة مسا ركهم للاتجامات والرفیات !١‏ ۳ 
.وبنفس الطريقة , يحتمل أن يحوز آفراد الصفوة على قبسرل وتاید القطاعات 
السكانية الاوسع » اذا ما عبروا عن نفس اتجاهاتهم وقاموا بالاعمال الهامة 
بالنسبة لهم ٠‏ ويمكن للزعماء من الأفراد احداث اختلاف هام فى نتائج الاحدات. 

اتخاذ قرار شخمی فى بعض الراحسل الحرجة ۰ فكل من فرانكلين 


ناور وجون کنیدی » وليندون جنسون , قد اتخذ فى عهدم 
من هذا النوع:۰ وقد وصل بعض الزعماء ان حافة الاثهيار 


5 


تحت وطاة مئل هذه القرارات ( مثل وود ورو دیلسون » وجيمس فورستال ) » 
ينما اشتهر آخرون بسب ذلك ٠‏ ومع ذلك » قفى ممم الاحیسان لا یمکن 
اللزعماء الا انخاذ القرارات التى تكون مقبولة لدى معاونيهم وحلفائهم من أفراد 
الصفوة » وتابعيهم عل المستوى التوسط والمستوى الجماهيرى ۰ فالامر » كبا 
أوضح رتشارد نیوستادت Ribad Neustadt‏ هو أن رئيس الولایات 
التحدة يجب أن يتصرف كسمسار أو وسيط بين مطالب مجموعات امصالع 
القومية الاخری فلا يكون على نطاق واسع من حرية التصرف فى اتخاذ قرار 
حاسم بمفرده , الا فى مناسبات قليلة ۰ 

وحتى فى مثل هذه المناسبات , يمكن أن يكون قرار رجل دولة بمفرده 
قرارا مفجما ٠‏ فاذا ما أدى الى النجاح » فقد يشاد بجراة وحكمة هذا الرجل + 
ولكن اذا ما ادى الى الفضل ۰ فان الرجل واتصاره ( من واقع مذکرات رجال 
الدولة ) غالبا ما ینکرون أن القرار قد عن حرية ؛ ويصرون أنه لم يكن هناك 


واحيانا یتخذ الزعماء قرارات تفي .وجه التاریخ ٠‏ ولكنهم لا بستطیمون 
عمل ذلك الا فى حدود مواردهم ومراکزهم وتفكيرهم ۰ ومادة بكرن الزعیم 
القوی ليس رجلا ذا شخصية حازمة وحاسمة فحسب » ولكنه أيضا يكون محاطا 
یمجموعة قوية » أو التلاف من مجموعات قوية تقف من خلفه ( وقد یکتشف 
احیاناآن مزلاء الانصار يموقرن قواء الشخصية واصمال القيادة لدیه ‏ اذا ما تلام 
ذلك مع مصالحهم ) ۰ وعل العكس من كل ذلك » فغالبا ما يكون مؤيدو الزعيم 
الضعيف قليلين » ار تکون الروابط الخاصة بالاتجاهات والمصالخ القائمة 
ضعيفة ومتناقضة ٠‏ 


هناك أيضا حدود لفكر الزعيم ٠‏ وقد 


حقا أن للقائد احتیاجانه الخاصة كفرد ۰ ومن المحتمل جدا آن يعتئق الآراء 
والسياسات التى تتفق مع آرائه وسياساته الشخصية ٠‏ والتى يحكم عليها طبقا 
الدرجة خبرته » ومدى تخيله » وقالبه الفکری » ووقته » وميوله الحدودة للتفکیر 
فى بدائل غير مالوفة ٠‏ ولكن هؤلاء الزعماء + وكذلك تکون الجمرعات النى 
تتبعهم أو تثق فيهم + عادة ما یدخرون مجهودهم المقسلى لأن آراء وسمتقدات 


ماه الزعماء تشابه الى درجة کي 
وافراد الصفوة 


انکار ومشاعر المجموعات التی تتبعهم , 
التى غالبا ما تشكل البيئة الضيقة الحيطة بالزعيم + 


ومکذا » نری أن الزعماء غالبا ما يكونون جزئيا اسری مواردهم الخارجية 
ار مؤيديهم ۰ ار ان شفت فقل أسرى عادائهم واحتياجاتهم المقلية لاتاق 
والترانق مع تصوراتهم للعالم ٠‏ وغالبا ما كانت الصلحة الاقتصادية المجردة أ 
الحساب الجاف للاستراتيجية والقوة » هى المحرك والداقع ورا تصورات الصا 
الثايتة للعالم - تلك التى أصبحث اساسا لشعبيتهم لدى الجماهیر أو مجموعات 
اشوا ا لكيس اسان قرم لايم رارق ناه لقم عع 
ضرورة اتخاذ القرارات الخطيرة فى شان الحرب والسلم ۰ فى نطاق من الحرية 
الحدودة والحاسية فى نفس الوقت , غدت ظررف الحياة لدى الزعماء القرميين 
فى عصرنا قريبة من حافة المأساة ٠‏ 


تحلیل العلاقات الدولية - ٩۷‏ 


1 
مجموعات المصالح الشاملة الاغراض 


AI-FURFOSE INTEREST GROUP 


اذا تم توجيه احدى مجموعان المصالع , مشل هواة الطوابع » أو هواة لربية 
الادائب » اد العاملين فى صناعة زيت البترول , أا صناعة الطائرات عل سبيل 


للثال نحر مكافاة واحدة ماعطا أو نوع واحد من المكافات » فائنا نقول أن 
لهذه المجبوعة مصلحة « محددة .30 » ومع وحدة المصلحة بالنسبة 
لهذا النوع من الجموعات » فائها تتمتع بقدر معين من التماسك ( وحدة المصالع 
والأعداف والمثل ) ۰ وفى حالة وجود مجموعة توحد ببنها أنواع عديدة من 
الكافات , وبالتال عدة مصالح محددة » فان التماسك بينها يكون اقوى ٠‏ اما 


3 » بي أفراد الجمرعة , 
وهنا يشعر افرادها بانیم متحدون , ليس فقط تجاه هذه المصلحة الحدوة 
أو تلك ؛ ولکن أيضا تجاه کل التطلبات والصالح والقيم التى تهم هذه الجموعة ۰ 
رقد يكون کل فرد فیها على استعداد لمساعدة أى فرد آخر » لمجرد أله عضر فى 
هذه الجبوعة » أكثر مما يكون بسبب وقائع الحالة الخاصة بهذا الفرد * 


والعلاقات بين أصغر مجموعات الصالح , العروفة باسم الاسرة المركزية 
Nuclear Family‏ التى تتكون عادة من الزوجة والزوج والاطفال » تانی 
ضمن هذا النوع الأخير من التماسك ٠‏ وعلى نطاق أوسع » توجد فى كثير من 
الثقافات اليوم الاسرة الوسعة لالصه۴ 880084 المتضمدة لجماعة الاقارپ » 
والتى تشكل نوعا مشابها من مجموعات المصالح الشاملة الاغراض ٠‏ وتدیما 
كانت هناك الدولة المديبة ‏ عاعگونی التى كانت عند الاغريق يجمع 
بين أفرادها شمور العماساك الشامل الافراض ۰ وفى الأزمان الحدية + بعتيو 
الشعب أكبر مجموعات الصالع الشاملة التى يشعر أفرادها بشعور التماسك 
المنتشر » بالرغم من أن انبل التصورات السياسية ترى امكائية امتداد هذا 


a 


السعور العام بالتباسك ( أو الأخوة ) الى الجنس البشرى كله + 

والشسب «لو#ظك هو مجبرعة من الأشخاص تجبعهم عادات 
+ للاتصال » أو لتبادل الافكار متممة لبعضها البعض » تتناسب طرق كلام 
وانصاتهم وفهمهم متلما یتناسب المنتاح مع القفل » أو مثل لعبة الصور القطرعة 
ملظ #مسونة فهم يتكلمون عادة نفس اللغة ( بالرغم من أن أفراد الشعوب 
البريطائية والسويسرية واليهودية وغيرها يتحدثون اكثر من لغة ) ۰ ومع ذلك + 
فبالرغم من أن الانجليز والايرلنديين والامریکیین يتكلمون نفس اللغة , فانهم 
ينتمون لشعوب مختلفة وینطبق نفس الكلام على عدة شعوب ناطقة بالفرنسية 
ولالانية رالاسبانية > 

والشىء الهام فى تکوین شعب ما هو اشتراك افراده فى طرق معينة لتبادل 
الافکار » حتی أن أحدهم لينهم الآخر جيدا على نطاق واسع فى شتی الوضوعات ۰ 
وتساعد اللغة المشتركة بطريقة واضحة على تحقيق هذه الناية ٠‏ رمثل هذه 
المعانى المستركة تقوم على اساس ذكريات مقستركة او داخل نان 
مشتركة » وعلى اساس عادات مشتركة لتبادل الافكار + ثم تعلمها وممارستها 
فى الواقع + 

وهكذا » تصبع الذکریات 
الشخصية بالنسبة لكل فرد » وبالتالى جز هن ذاته ٠‏ تم 
بسهولة فى مرخلة القولة ٠»‏ حيث تتکون سظم هیاکل اعدا فا 
من الق ( بالرغم من أن ذلك قد 
يتطلب جهدا آکبر » دون أن يعطى نتيجة حقيقية ) ٠‏ مثلا » ثرى الشنعب الأمریکی 
أشخاص تعلموا التحدث والائصات والشعور والتصرف كامر يكبين 
فى مرحلة متاخرة من الحياة » ولكنهم اندمجوا فيه النماجا تاما ثل بقية 
الشمب ی ٠‏ وینطبق نفس القول على دول كثيرة اغری من الدول التى 
اذا ما على القادمون الجدد فرصة حفيقي دماج ری 
ارتباطا یه بالقيم التی اتوا بحنا عنها + 


ولهنا » فبن المکن بالنسبة للفرد أن يمر بدرحلة انتقالية بين عضویته 
فى شمب ما وعضويته فى شمب آخر ۰ ولکن من المکن أيضا انتماه ملايين 
الاتسخاص لشعبين فى وقت واحد » اذا ما اسستطاعوا تبادل الافکار بطریقة 
امي ا ا سي الي ا 


الزنجى داخل الولايات المتحدة » بمثل ما يعتبرون الفسهم أمريكين ۰ ویشسر 
اليهرد الأمريكيون ويتصرفون كامريكيين , ولكنهم کنیا ما يشماركون الیهرد 
الآخرين وشعب اسرائيل عادات الافكار ومشاعر التضامن ٠‏ ويعتبر سسكان 
البنفال وامهاراشتا أفرادا بين فسعوبهم » وئى نفس الوقت افرادا فى الشعب 
الهندی ٠‏ 

وكلما أصبح العالم اکر تقدما » زادت أهمية الانتماه الى شسعب معين , 
حيث تؤدى القدرة على تبادل الافکار والتفاهم بين الأفراد الي زيادة احتمال ۱ 
المتبادلة » وعبد الطريق نحو تفاون وتنظيم اسهل » وتيسرت وسائل العمالة 
والتنمية , وتقديم القروض / وتكوين روابط الصداقة والصامرة والروابط 
الأسرية » ونقل الملكية ٠‏ ففى كل هذه الحالات , تؤدى العضوية فى نفس 
الشمب الى ربط أعضائه بروابط مشتركة , لبس فحسب فى مجال تبادل الانکار 
ولکن كذلك فى مجال التوقعات والآمال الشت ركة ٠‏ وبالتالى » فى مجال المصالح 
ركة على أساس الواقع ٠‏ 


وكلما أصبحت الحياة أكثر قابلية للحركة والتنافس وانمدام ااستقرار » 
- خلال انتفال الدولة إلى مرحلة التقدم , قل اعتماد الافراد على الأمن القدیم 
الخاص بالاسرة والاقارب والجيران والقرية , وزاد تعرضهم للتنیات المذعلة 


التى توفرها اللغة والثقافة الشت رة » والعضوية المشتركة فى شعب واحد فد 
أضحت هذه العضوية المشتركة فى شعب واحد هى التى تبشر بتحويل الغرباء 
٠‏ وهی التى تبشر بنوحیدهم على الأقل من أجل تعاون 


ومن ثم » فان العضوية فى شعب واحد تدسق وسائل تبادل الأفكار وآمال 
ومصالح الالراد ٠‏ وکلما كانت ظروف معيشتهم أسرع تنیا وائل استقرارا 
كلما كانت حاجاتهم ثل هذا التنسيق اكثر الحاحا ورضوحا ٠‏ فالامر , كما هو 
الحال فى کی من حالات التنسيق الاجتماعى » يعتمد فى معظم هذا التنسيق 
على الاستجابة الطوعية أو الاعتيادية ۰ ولكن جز منه يمكن فرضه عن طریق 
والالزام ٠‏ فبمجرد شعود الافراد بالرغبة فى تنسیق 
افة الشتركة للشعب ؛ وعن طريق اللغة الشسترکة ‏ 
تتوافر لديهم الرغبة فى التاييد » والمطالبة بوجود منظمات مشسستركة للقيام 
بعملية الالزام لتقوية تنسيق السلوك الناشى؛ لديهم ٠‏ 

وبهذه الطريقة » تصبع مصلحة الثقافة واللفة الشت ركة مصلحة سياسية 


وتقود رغبة الانتماء الى شسعب واحد الى الرغبة فى وجود سیطرة من قبل اطکرمة 
أو الدولة لتحقيق هذه الصلحة , ار فى خلق دولة د قومية لتعططا2 | م 
جديدة مناسبة » وحكومة فى حالة عدم وجود حكومة أو دولة سابقة ٠‏ وهكنا » 

لثالة واشسسین 
ب العللية العالية » واكثر 
من مائة واربعين درلة قومية , واخری على وشك أن تنشاء فى آواخر 
الستینات ٠‏ 


الآمة الحديثة  THE MODERN NATION‏ 
مزيج من شعب ودولة 
A COMBINATION OF A PEOPLE AND A STATE‏ 
الدولة ‏ اها منظمة تقوم على تتفي القرارات آو الأواص , يسهل من 
اداه وظيفتها دادات الالتزام الموجودة بين السكان ٠‏ ويضطلع بعملية التنفيذ جهاز 
شامل يقوم بفرض ای قرار او أمر ٠‏ طالا ان معظم السكان سوف يلعزمون به 
أو يقنعون بعمل ذلك ٠‏ وكلما كان هذا الالتزام الشعبى أكثر عمومية و 
الكامنة للدولة ٠‏ وينطبق ذلك على كل أبعاد 1 
ومجالها » ومداها ؛ التى يمكن أن تزداد جميعا مع زيادة الالتزام الشسعبی + 
وكما أوضحنا من قبل » فان هذا الالتزام يمكن أن يكون سلبيا اد ايجابيا 
يقوم على اللاميالاة والفتور . أو یتضبن تايبدا ايجابيا طوعيا ولو عن ربق 
القيام بالتضحية ٠‏ ويمكن زيادة هذا الالتزام زالتأييد الايجابى عن طرية 
التماسك والاقتناع ء أو بالاصح عن طريق شبكة الاتصالات والروابط 
التى تجمع أبناء الشنعب + 
وبذلك يمكن استخدام الدولة لعقرية عادات الاتصال رالعماون والعضامن 
ين أفراد الشعب ٠‏ كما يمكن عن طريق محصلة هذا الاتصال والالتزام والتضامن 
الابجابى زيادة قوة الدولة ۰ وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية قى أن الاتحاد 
بين الشعب والدولة فى الدولة القومية الحديثة قد اثبت جدواه السسياسسية , 
واكد سيادة الدول القومية فى العالم خلال الائة وخمسين سنة الآخيية ٠‏ 


وعادة ما نطلن « صفة القومية ٠‏ (اللددملاها 2‏ على نسبة كبيرة من 
أفراد الشعب حاوات السيطرة على جزه هام من اللجهزة التنفيذية والحكومية 
- مثل مجالس المدن ٠‏ أو الهیثات التعليمية » أو الجالس التشريعية المحلية + 
فاذا نجحوا فى السيطرة عل الاجهزة التنفيدية الهابة فى مساحة 


اذا نجحوا نی السيطرة عل دولة - فعادة ما نطلق عليهم لفظ « لمة عمتلمل » 
بل عادة ما يطلقون هم هذا اللفظ على الفسهم > 


فالامة اذن , شعب يسطر على دولة ۰ ولكن من الملاحظ » أن الشعب والدرلة 
لا يتطابقان كلية ٠‏ فقد يعيش بعض آفراد الشعب فى الخارج , ب يات 
فى بعض الدول الاخری ٠‏ وقد يكون افراد شعوب أخرى أقليات فى تلك 
الدولة ٠‏ فاذا قام نی كل دولة قومية شعب معين » يتطابق بدرجة اكبر مع 
الدولة والافراد » فهو يحوز على الافضلية فى مجالات القوة السياسية ؛ والاكبار > 
وغيرها من القيم » اکثر من غيره من القسعوب المتعددة المكولة الهده 
٠‏ وليس بالضرورة أن تشكل هاه القومية المفضلة الاغلبية العدديا 
لمجموع سكان الدولة ٠‏ ولكن من المحتمل . أنها فى سعيها وراه النفوذ والافضلية 
والاحترام » تتصرف كما لو كانت هى صاحبة الأغلببة ٠‏ بل غالبا ما تطلق على 
تفسها. صفة « الأغلبية لفنه[ه(::7۳ » » أو يطلق المراقبون عليها هذا 
اللفظ-, ببدما يطلقون على الجموعات االغری فى الدولة لفظ أقليات 
فاا بصرف النشر عن الاعداد الثملية لكل مجموعة + 

وفى أسبائيا مثلا » يشسكل الناطقون بالاسبائية الأغلبية الحقيقية بين 
السكان + بينما يشكل الباسكيون 898 والقشتالیون Catalans‏ 
اتلیات حقيقية ٠‏ ولكن فى الهند يشكل الناطقون بالهندية أقل من لصف عدم 
الشکان , وكذا الناطقون بالاردو فى غرب باكستان من مجموع سکانها ۰ اما 
فى امبزاطورية الغيسا ‏ الجر التى تجزات خلال الحرب العالمية االول:» فلم 
يكن النمساويون والمجريون يشكلون معا سوى ثلث عدد السكان ٠‏ كذلك 
یشکل الناطقون بالامهرية من أبناء الفئة الحاكمة بالیوبیا أقلية لا تنجاوز ثلث 
عدد السكان ۰ ويمتبر الناطقون بالروسنية العظمى فى الاتحاد السوف 
آغلبية » ولکن الناطقين بلفات أخرى قد يتفوقون علیسهم فى العدد قبل نهاية 
القرن الحالى ٠‏ وحنى فى الولايات اللتحدة , نجد الامريكيين القدامى من 
« البروتستانت البيض الانجلو ساكسون » ليسو أغلبية » » ولكنهم آکبر 


الأقليات بين السكان + 


ولا یمد وضع « الأقلية » على عددها » بقدر ما يعتمد على وجود أو غياب 
العبيين هه" ونوعه ودرجعه ۰ فالسريسريون الناطقون 
بالفرنسية بشسكلون معظم الناطقين بالفرنسية هناك لا يعاملون اطلاقا كاقلية + 
بل هم يعتبرون انفسهم + وعن طيب خاطر » انهم سويسريون ٠‏ ( اما" حيثما 
تكون الاقليات ضسحايا التمييز » فمن الحتمل أن يصبحوا غرباء عن الدولة + 
وغالبا ما ینظرون ال الخارخ بحثا عن الاصدقاء والمسائدين » آما لساعدتهم فى 
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الانضمام ال مجموعات اخرى لهم نفس لفتبم وثقافنهم خارج دولتهم الحالية » 
واما لمساعدتهم على الانفصال واقامة دولة صغيرة خاصة بهم ٠‏ وهكذا , تصبع 
الانليات الفلوبة عزآمرها أطرافا فى السياسة الدولية » وان تساهم بطريقة 
فعالة فى أحداث قلاقل فى المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة » وممارسة 
الضغوط من أجل أحداث تغيير جذرى + 


ومع ذلك , فاذا نجحت مثل هذه الأقلية ‏ التى كانت مجموعة مضطهدة - 
فى اقامة درلة خاصة بها يحكمها بعض أفرادها , فن السهل أن تجد فى اضنطهاد 
اقلية اخری » أو حتى اغلببة عددية ضعيفة بين السكان ٠‏ تحتقرها وتضطهدما 
وتستخدم سياسة التمييز ضدها ۰ وقد حكى الروبان القدماه قصة عبد آعنقه 
سیده ۰ وسثل عن اول هی« سيغمله بعد ثيل حريته فاجاب « ساشتری عبدا 
لنضى طبعا ٠‏ » ويمكن أن يقال نفس الشیء بالنسبة لكثير من المواطدين الذين 
اذا ما غضبوا يسبب أى اضطهاد لشعبهم » سرعان ما يبحثون بشفف عن شعوب 
آخری يضعهدونها , فتسيط عادات الامتياز والاضطباد على عقولهم كما سيطرت 
على عقل ذلك العبد الرومانی ٠‏ 


الامبراطوريات والمنظمات الدولية : 


وحينما يكون هذا الشعب الفضل افلية صغيرة نسبیا تسيطر فى دولة 
كبيرة نسبيا على عدة بلاد وشعوب , فاننا نتحدث عندئذ عن هذا المركب الكبيي 
الذى نسميه امبراطورية لت فعادة نا تضم شل هذه الامبراطورية شعبا 
سائدا أوامبراطوريا يؤيد حكومته ويداقع عنها ٠‏ وعادة ما يكون له اقليم حول 
اطردية , وبعض المناطق التابعة أو الستعيرات التى تخضع 
لاشكال مختلفة من الاستغلال الاقتصادى رالعسکری والسياسى والاجتماعى > 
السلام والقائون والادارة الامبراطورية ٠‏ ولكنها يجب أن 
ات الامبراطورية وقت السلم » واثناه الحروب المتكررة التی 
تتعرض لها الامبراطوريات + 
يبدو تاثر الكتاب القدامی من 
ال ركزية الامبراطورية بعظمة وممیزات الامبراطوربة واضحا + 
الراقبون من آبته الأقاليم والمستعمرات والشعوب 
والظلم والفقات التى يسببها قیام الامبراطورية ٠‏ 


وفى أقصى الحالات تطرفا » يمكن لامة من الامم أن تا امبراطورية 
شامخة على انقاض شموب آخری » الى الحد آلذی يرتفع آبناژها فى السام 


الجسیات الفضلة والعواصم والاقاليم 
ایرکز 
ابعة المضطهدة عل المعافاة ‏ 


r 


الاتتصادی والاجتماعى » وتصبح الأمة الماكمة فى الأمبرا طورية بمثابا 
إلماكمة فيها ۰ حينند » يعتبر تحويل الأمة الى طبقة متميزة بمثابة القومية > 
وتدل الفاظ مثل الجنس الاسبی 21806 1/۵۲ والتسامى ۸۵0009207 أو التفرق 
تون عل استمرارية هذه السورة ٠‏ 


ومما یمیز هذه الامبراطوریات اللامبالاة السپاسية لظم سکانها + وقد 
كانت هده اللامبالاة تقوم على اساس تخلف السکان وفقرهم وعزلتهم » ثم اخلت 
همذ الظروف الاساسية كلها فى الاختفاء لدى معظم درل العالم ٠‏ ونتيج 
انخفضت نسبة اللاخبالاة السيااسية , وتزعزعت أركان الامبراطرديات فى کل 
مكان ۰ فقد أتى عهد تقوضت فيه الامبراطوريات » ولم يعد هناك احتمال لحدوث 
ردة.فى هذا الصدد قى الستقبل + 


آما خلال العصور إلوسطى » فند كان التنظيم السیامی يقوم على خمسة 
مستويات : القرية , والحى أو البارونية [88592 ١‏ رالاقليم أو الدوقية 
لاقعلا والمملكة , والامبراطورية » على نسق التفسيمات الدينية الخمس - 
ابخداء من الكديسة ۱ 1ه حتى السلطة البابوية ۸ ٠‏ هذا 
پینما السياسة الدولية الحديثة تقوم فى معظيها على للائة مستويات : السياسة 
الاساسية اجموعات الصالم » وشعوب الأقليات » والاقاليم ؛ ثم الدول القومية 
التى خلفت ممالك العصرر الوسطى : وأخيرا مجموع الامبراطوریات 
- كالامبراطورية البريطانية والفرنسية والاسس‌بانية والعثمانية والروسية 
والصينية - التی كانت قائمة فى القرن التاسع عشر , وحلت محلها الماط آخری 
فى القرن العشرين + 

وغنی عن البیان » أن الرسالة العالمية التى كانت تضطلع بها الامبراطورية. 
فى العصور الوسطی - وهی توحيد الجدس البشری » على الأقل فى الشعارات 
والآمال ‏ قد أسبحت تقوم بها الآن جماعة جديدة , هى المنظمات الدولية . 
للبعض منها تخصص محدد مثل اتحاد البريد العالمى » بينما للبعض الآخر صفة 
الشمول مثل منظمة الامم التحدة التى لم تصل حتى الآن ال «جال وبروذ او قوة 
الدرلة القومية ٠‏ على أن لای هذه المنظمات أو كلها أن تندخل نی مناسبات معيئة 
فى السياسة الدولية » وبطرق ممينة سوف نناتشها فيما بعد ٠‏ 


ة لتفاعل كل هله الاتجامات والعوامل قام عالم من السدول التى 
تتصارع من حولها النافسة الدولية فى الخارج , وتتنازعها الضغوط السياسية 
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والصراعات فى الداخل ٠‏ ومن الواضح أن كثيرا من هذه الحكومات والدول ب 
مسلح تسلیحا ممقدا . رانها كلها عرضة لارتكاب الأخطاء » ابل كلها تقريبا 
تعيشفى خطر داهم من جراه حدوث صدام عديف ٠‏ وفى مثل هله الظروف 
يعتمد يقاء هذه الدول وبقاء النظام الدول ككل » ال درجة كبيرة » على قدرات 
كل دولة وكل حكومة » ان لم يكن كل صاحب دور فى الحياة الدولية على 
الاتصاف بالحكمة وضبط النفس ٠‏ 


الباب القالت 
مصاع الأشؤاص (الؤذاروال2ل) * 
عرليات الحا عاض 


The Intercsts of Actor : Proctases of Control and دمت‎ 


.لد يقال ان اراد والجماءات والدول ب عل حند سواء س تتصرف فى اج 
السياسي « بها يتيشى مع ساقها - ای طبلا لتوزيع التمامهم وتوقصاتهم. 
اللجزاء وی عن البيان ان مسائهم فى هذا الصند قد كتضارب » وان افراكهم 
الها قد يكو عرضة الختا“ وتعن ی تلهم كيف يكن اللدول أن ترف فی 
سمیها وراء ما تاد زعماؤها أله مصلعة هه لول » لابد تنا أن هم كيف 
پمکن لدولة من الدول أن تتعکم فى صلوكها وتسيطر عليه ؛ وبوجه خاس كيف 
لاغ السياءمة اتارجية وكيف تنفد ؟ وها هو مكان فطاع السياسة غارچ 
داغل الشبكة الكلية تعملية الغاذ القرارات فى الدولة ۶ ونتى تاذ السياسة. 
الغارجية الأسبقية عل السياسة الداغلية ۶ 


الفصل الثامن 7 
كيف تسيطر الدولة على نفسها 


Hew A State Controls الط‎ 7 


تتضمن عملية السيعرة على النفس عمليات ربط وخلط وتحلیل_وانتاء 
محتويات ثلائة مصادر منفصلة للمعلومات ٠‏ واول هذه الصادر هو ميل 
الرسائل الواردة من العالم الخارجى » وثانيها هو الملومات الواردة من نظام 
وموارد العامل ( الدولة ) نفسه , وثالثها هو سيل العلومات التى تسترجع من 
الذاكرة ٠‏ ولهذا فان آی نظام حكم ذاتى ( موجه لذاته وماعم ياه 
و ه مياكل » أو أجهزة « وقد تبسسميهاء 
ال "تامع أو و قنوات #أععتهنتع) » لممالجة المعلومات 
ن وظينتها هى القيام بالربط والوازنة التى تتطلبها هذه 

» او ای كائن حى معقد ء أو ای 

نظام خاص بشسخصية » او ای منظمة اجتماعية » أو ای حكومة » أن تجار حكبها. 
الذاتى , وذاتها وحريتها » وان تحانظ عليها , الا اذا كانت مزودة بسثل هلها 
الالجهزة. 


صنع القرار : ربط المعلومات الجديدة بالدكريات القديمة : 


تتم عملية تخزین معظم الذكريات الخاصة بالافراد فى رؤوسيم فقط 
اما ذكريات الدول فيتم تخزينها فى أماكن كثيرة ٠‏ فذكريات الدولة البسيطة 
تخزن فى رءوس حاكميها وكبار موظفيها » وبعض أنراد الصفوة » وفى رموس 
أفراد كل الطبقات الاجتماعية العاملة فى السياسة ٠‏ ولكن الذكريات الهامة حقا 

رن فى رؤوس السكان جميعا ‏ وفى نالیم ولفتهم ( وقد تتضمن 
من الكلمات والصور والافضليات الثقافية والأخلاقية 
أنواع معينة من الاستجابات لأنواع معينة من الأحداث ٠‏ وقد 
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لا يدرك الافراد المعنيون انفسهم تلك السيول حتي لحظة الاستجابة لها ) ٠‏ 
وتخزن هذه الذکریات فى الصحف والكتب والملفات والخرائط والصور والآثار 
والکتبات‌ولی التقارير الدبلوماسية والمذكرات السياسية » وفى خطط الحرب » 
وی سجلات المكاتب الحكومية والنظات التجارية . وفى القوائين والمماهدات 
( يتحصل لدى الحکومة - أو الوكالة الحكومية كوزارة الخارجية أو وكالة 
الخابرات الركزية التى لديها اكب اللفات - الذاكرة الافضل » كلما استطاعت 
أن تجد فيها بسرعة وبدقة العلومات ذات العلاقة بالقرارات الواجب اتخاذها ) ٠‏ 


حب أن رسالة وصلت الى حكومة الولايات المتحدة من ازمة سياسية مفابعة 
فى دولة أجدبية ۰ هنا يجب على الموظف السنسئول فى وزارة الخارجية أن 
يسترجع فى ذاكرته أهم الحقائق الوثيقة الصلة بالوضوع ٠‏ من ذلك موقع 
هله الدولة وام الظروف السياسية والاقتصادية والعسكربة السائدة هناك » 
والسالع الامريكية المتضمنة هذا الوقف - من حيث المواطدين الامريكيين 
والاستثمارات الامريكية فى هله الدولة » ومن جيث امصالح السياسية 


والاقتصسادية والاستراتيجية العريضة بالنسبة لامريكا , والموارد الامريكية 
الموجودة قريبا من هذه الدولة » ومن حيث النفوذ الاتعصادى والسيامى والقواعد 


والنوات ‏ العسكرية والسفن والطائرات الحربية , والحلفاء الموجودين فى هذه 
المنطقة ٠‏ ويجب على الموظف المسثول » بالاضافة الى العلومات التوفرة عن حالة 
المصالح الامريكية والقوات الامريكية هناك » أن يتذكر حالة الرأئ العام السیاسی 
الداخلى فى أمريكا ؛ ووجهات نظر الرئيس الأمريكى والكونجرس » والأفضليات 
ات المتوقعة من مجموعات المصالح الرئيسية المحلية » ووسائل الاعلام 
والناخبين فى الولايات التحدة ٠‏ 

ولتكملة ما تحتزیه ذاكرة هذا الموظف , عليه أن يميد على الملفات التى 
تحوى تقارير سابقة , والمذكرات الموجودة عن السياسة الحالية » والمصسادر 
الکتوبة الأخرى - وقد يسنديي غيره من الموطفين فى وكالته والوكالات الاخرى 
من المدئية والعسكرية ٠‏ وقد يرفع الوضوع( لاتخاذ قرار فيه ) لرژساله أو 
لرئيس الولايات المتجدة , الذين تصبع ذكرياتهم وتصوداتهم وأفضلياتهم حاسبة 


الذكريات الفعالة لحكومة الولايات'التحدة فيما يت 


فف ليلة ۲ یونیو ۱۹۵۰ » وصلت الى واشنطن رسالة بان قوات 
ودبابات كوريا الشمالية قد عبرت خط عرض ۳۸ متجهة الى كوريا الجدوبية , 
وأن الحرب قد بدات ٠‏ وأثناء الليل , ثم استدعاء عدد كبير من کبار السئولین 
الى وذادة - الخارجية حيث تذكروا عدة معلومات متصلة بالوضوع ٠‏ تذكررا 
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مثلا كيف أن القوى الغربية كانت مترددة منذ الثلاثينات فى معارضة العدوان 
إليايانى ضد منشوريا عام ۱۹۳۱ ۰ وضد الصين عام ۱۹۲۷ والمدوان االنی 
فى وسط أوريا عابی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ ٠‏ وفى تصورهم للآثار المتوقعة على الرای 
العام العالمى فى حالة تحقيق انتصار شیوعی » والآثار المتوقعة للمصالع السياسية 
والاستراتيجية للولايات التحدة فى حالة عدم السسماح للجيوش الشسسيونية 


باكتساح كوديا الجدوبية . تذكروا أيضا أن دولتهم كانت رمق ۳ 
> وتدکروا الرای 
بان روسیا فى عهد ستالين كانت تختبر بصفة مستمرة 


عزيسة الولايات التحدة » وان هجمات شيوعية أوسع سوف تتبع ای هجوم 
شيوعى ناجع ٠‏ كذلك تذكروا الرأى العام الأمريكى عام ۱۹4۹ , وسسخط 
اکونجرس وقطاع جماعيرى کب على الانتصار التسسيرعى فى الخرب الاعلية 


رکیناروا 


والواقع ۰ أن كل هذه الذكريات لم نتجه فى اتجاه واحد ۰ فقد وصف 
بن أشيسون » وزير الخارجية الابريكية فى وقت سابق » كوريا الجنوبية 
بانها خارج نطاق مصالح الدفاع الوطتی الامريكى ۰ كما وصف بعض کبار القادة 
العسكريين أى تورط عسكرى آمریکی هناك ,بان مر « غير مرغوب فيه اطلاقا > 

ن هذه التصورات لم يژخذ بها كثيرا فى عملية اتخاذ القرار » اذا قورنت 
بالمدد الكبير من التصورات التى آیدت تدخسل الولايات التحدة ٠‏ وسرمان 
ما افسترکت قرات أمريكية كبيرة فى حرب كوريا ٠‏ مما يرضح أن عددا من 
الذكريات المتصلة بالوضسوع لم تثر من قبل الستولین فى تلك الليلة + 
كذكريات افسطس ۱۹۱٤‏ ۰ حینما أدى لزاع محل بين قوتين صغيرتين الى تصميد 
سريع للموثف ٠‏ أدى الى نزاع بين الدول الكبرى شمل العالم كله ٠‏ نليس هناك 
ما يثبت قيام ای مسئول أمريكى باثارة الالتباه الى هذه الحادثة + 

كذلك اضافت المملومات الواردة جديدا الى نتيجة المناقشة الامريكية خزل 
كوريا ٠‏ فكان هناك طلب من حكومة كوريا الجنوبية بمساعدة الولايات اللتحدة 
كما كان هناك استعداد لدی تريجفى لی فا 7585 , السكرتير العام للام 
ذ , للتعاون من أجل الحصول على موافقة من مجلس الأمن اناه 
اللمندوب السوفييتى ( الذى كان قد غادر اجتماعات الجلس نی 
سابق » معتقدا أن تئیبه: سیزدی آليا الى فيتر قانونی ضد كل القرارات 
الهامة للمجلس طبقا يعاق الامم التحدة ) تمكينا للولايات المحدة. من القبام 


۱ 


بعمل عسكرى فى كوريا تحت راية الامم اللتحدة. » ونيابة عنها ۰ واخيا , كان 
هناك تاثي تصورات وشخصية رئيس الولايات المتحدة » الذى كان عليه ان یکمل 
الفرار الذى وافق عليه مستشاروه ٠‏ ولم يكن هارى تررمان بالرجل اللبى 

يتوعد امام سرب ٠‏ اقا ود لها انا ييروها * 
وقد اتفقت مظم الآراء فى الولايات التحدة مع رأى نرومان ۰ فقد كان 
ناك تاييد من جاب الكونجرس والصحافة » بيدما طلت ممارضسة اى تورظ 
أمريكى فى حرب برية فى آسيا معارضة ضعيفة مبمشرة ٠‏ وفى ارج الولايات 
كان هناك تایید من جانب حلفاء امريكا بالرغم من أنه كان تأییدا 
كانت معارضة السوفييت لثی تدخل أمريكى فى كوريا 
بالكلمات فقط ٠‏ كانت معارضة تقتصر فاعليتها عل 
مساعدة اقتصادية رمزية لكرريا الشمالية وسرعان ما اصبحت التجارب السابقة 
فى التدخبل أكثر ملاءمة ۰ ففى آکتوبر ۱۹۵۰ , حنقت قوات الولایات المتحدة 
ولذلك ارسلت حكومة الولابات التحدة 


ممقم البلاد تجاء تهر يالو #لهلا وحتى الحدود الصبنية فى منشوريا ٠‏ عتدئك 
تحرل القرار الأمريكى الأصلى بمقاومة العدوان على كوريا الجنوبية الى عملية 
اوسع وأكثر خطور 


الحرية والسياسة : الحاجة لصنع قرارات ثابتة : 


ليست القرارات الخاصسة الى يتم التوصل اليها عن طريق تفاعل 
الرسائل والذکریات للستعادة » أو تفاعل الرسائل الخارجية والحلية , شيعا 
محتما لا مناص منه ٠‏ فعلى الرغم من ان پعشی النتائج الحاصة لعملية الخاد 
القرار تبدو اکثر احتمالا من غيرها الا أن العملية فى حد ذاتها تبقى ذات طبيعة 
توافقية واحتمالية ٠‏ وهذا يبدو شيئا ممیزا للحرية الذائية لدى الأفراد والجماعات 
والدول ذاث السيادة » وباختصار هو من خصائص الرية الماكمة , أو ان شلت 


فقل الحرية المیزة الذاتية #منسه60 له ٠‏ فالانتقال من قرار الى 
قرار لا يمكن من التنبؤ بنتيجة مؤكدة » سواه بواسطة مراقب من الخارج او من 
دال النظام لفسه 

والسياسة ب هنا ب عن مجموعة واضحة من الافضليات والخطط 


التى يتم وضعها » بحيث تصبع نتائج سلسلة القرارات التى تتخذ فى المستقبل 
جمينا ثابتا يمكن التنبق به الى حد كببي ٠‏ ووجود سياسة ثابنة يؤدى الى حماية 
صان القرار من محاولة تفسين ما كان قد فعله فى اليوم السابق »او أن يهم 
فى الأيام النصبية ما كان قد فعله فى الأيام الخوالى ٠‏ وكلما زاد عدد القرارات 


ur 


النى ينبغى على الحكومة اتخاذها » زادت حاجتها الى السياسة ٠‏ و, 
وتبرل عله الافضليات والخطط - مثل تابيد وتعزیز الولا 
آوروبا الغربية ‏ تحتل السياسة مكانا منضلا فى نظام ذاكر: 
الموظفين المعنيين ) , وتعطى ( هذه السياسة ) ثقلا معينا فى عملية صنع القرار » 
بل وربما تاخذ ‏ عندئد - أسبقية على الذكريات الأخرى والرسائل الالية التى 
تتعارض مها ٠‏ وقد يستوجب الامر تغيير هذه السياسات من رقت لآخر 
لمجابهة الظروف النغيرة » ولكن لا يجب تغبيرها باستمرار حتى لا بقل تماسك 
وفعالية افسال الحكومة » أو ينعدم كلية ٠‏ 

ويتم وضع الخطط للؤقتة للسياسة الخارجية بواسطة مسئول واحد 
أو عدد قلبل من السئولين ٠‏ ففى مجال السياسة الخارجية البريطائية » وضع 
سیر آیرکرو .۵ «ترظ تن عام ۱۹۰۷ مذكرة شهيرة , اعتبر ليها 
أن الانيا - أكثر من فرنسا وروسیا - تشكل تهدیدا مباشرا للمصالح 
البريطائية ٠‏ وقد تصرفت الحكومة البريطالية عل هذا الاساس خلال السنوات 
التى قادت الى الحرب العالمبة الاو ۰ وفى الولايات التحدة » كتب جورج كيدان 
مقالا فى «جلة الشئون الخارجية عام ۱۹6۷ باسم « مستراكس » , حث فيه 
الولايات التحدة على التزام سياسة « احتواه » طويلة المدى بالنسبة لأى تنوذ 
شیوعی أو سوفييتى توسعی فى ای مکان فى العالم ٠‏ وقد تم اقرار هنم 
السياسة » كما كان « لكينان  »‏ الذى كان ما يزال عضوا فى هينة التخطیط 
السياسى التابعة لرزارة الخارجية » ثم أصبح فيما بعد سفيرا للولایات المتحدة 
لدی الاتحاد السونييتى ثم يوغسلافيا ‏ فرصة الاشستراك فى تنفيذ هذه 
السياسة التى ساعد فى صياغتها ( وأدخلت عليها بعض التعديلات مع مرور 
الزمن ) * 


مجموعة من صائعى القرارات وعناص القرارات + 
هشال لعبة الكرة لاس Mahle Expl‏ للمطما2 The‏ * 
وبفرض صياغة السياسة صياغة واضحة » لابد لنا من اقرارها ٠‏ فكماا 

نستطيع أن نفكر فى جهاز القرارات الموحد الخاص بحكومة الولايات المتحدة 
كلها » بذاكرته وتنوات استقباله الخارجية والداخلية » يمكننا ایضا أن نفکر 
فى الاجهزة الفرعية داخل الولايات المتحدة - مثل الوكالات الحكومية الرئيسية 
كوزارة الخارجية ووزارة الدفاع , أو الأحزاب السياسية الکبری ومجموعات 
الکونجرس - على اساس أن كلا منها يكون جهاذ قرارات له ذكرياته وقترات 

(۲ هي اه تسلية تخد دحا تدقع لها 
واسلف ۰ يعرم 


رق سطع بتحدر وط دباليس 


تحليل العلاقاك الدولية ب ۱۱۳ 


استقباله الحاصة به ٠‏ ولذلك فان أى قرار هام فى السياسة الخارجية سيتم 
اتخاذه نتيجة تفاعل هذه العناصر المحلية العديدة التنافسة ٠‏ كما أن ای سياسة 
خارجية طريلة الدی يجب اقرارها عن طريق عملية جماعية تنافسية مشمايهة ٠‏ 


وعنا يمكن القول » أن صنع السياسة الخارجية يبه لعبة الكرة 
والدبابيس ٠‏ فكل مجموعة مصالح » أو كل وكالة ؛ أو موظف منهم » أو مشرع 
أو قائد للرای العام الوطنى » يكون فى موقف الدبوس , فى حين أن القسرار 
الناشیء يشسبه النقطة النهائية المدببة لممركرة الصلب الصغيرة التى تثبت فوق 
اللوحة من ديوس لآخر ومن الواضح أن بعض الدبابيس سيكون وضهها أكثر 
استراتيجية من غيرها » وبالتالى سیگون لها تائي أكبر على نتيجة اللمبة ٠‏ ولکن 
اليس هناك دبوس واحد يستطيع بمفرده أن يحدد النتيجة » وانما توذيع کل 
الدبابيس المناسبة على اللوحة لآن بعض الدبابيس قد تکون بعيدة عن مسيط 
تصبع مهملة ‏ هو الذى يحدد توزيع النقائج ۰ كذلك غالبا مايمكن 
لتنبؤ بالتوذيع عن ثقة » بالتسبة لعدد كب من الجولات » ولكن بالنسبة لكل 
جولة على حدة ‏ كما هو الحال بالنسبة لكل قرار - فان احتمال التنبؤ یکون 
قلبلا ٠‏ فكما يعتبر السؤال عمن يدير « بالفمل » من خلف الستار حكومة احدی 
الدولة الكبرى سؤالا ساذجا , كذلك الحال لو استفسرنا عن آی الدبابيس يحدد 
الدیاییس ۰ 


وقد تجری عملية مركبة مشابهة للعبة الكرة والدبابيس فى عقل ای تائد 
سیامی أو صانع قرارات ۰ فهو یتلقی وسائل مختلفة من العالم الخارجی مرتبطة 
القرارالنی عليه أن یصنعه » كما يتذكر بنودا كثرة من ذاکرته ب سواه كانت 
ات عن حقائق او عن انضلیات - ترنبط بهذا القرار ٠‏ ولا يستطيع ای 
خارجی آو سعى صائح القرار نفسه أن يسى ای وسالة شارجية پمینها ٠‏ 
أو أى بند محدد استعاده من ذاكرته » كان له التاثير الاسم على الطريقة التى 
صاغ بها القرار أخيرا » أو الطريق الذى اختاره للوصول لهذا القرار > 


ورشم صعوبة التنبؤ بنعيجة جولة واحدة فى لعبة الكرة والدباپیس » 
فليس صعبا بنفس الدرجة التتبق بتوزيع سلسلة من هذه الجولات ۰ (وبالمثل , 
قفى رمى النرد « زمر الطاولة » لا يمكن التنبق بالقيمة العددية لآى رمية فردية > 
ولکن اذا استمر شخص فى الرمى ء فطبقا لتقديرات دياضية موثوق بها » 
ینکن توقع تحقيق الرقم ۷ حوال ب عدد الرميات » وبالرقم ۱۲ حوالى پا 
من عددها ) ٠‏ وكما أن معرفة التوزيع الاحتمالى للنتائج والفوز فى ای ادلة 
مقامرة كلعبة الكرة والدبابيس تکون هی أساس الاستراتيجية العقلية لمن يريد 
التامرة » فكذلك الحال فى صدد معرفة التوزيع الاحتمالى لقرارات زعیم سیاسی 


Né 


ار منظمة سياسية أو حكومية أو دولة ( أو بالاحری معرفة بعض الشىه عما نسميه 
« الصفة أو السمة هدذ » السياء لای من هؤلاء ) التي 
تكون بمنابة الأساس فى ای استراتيجية عقلية يكن اتباعها میم فى مجال 
یاس + 


الأعداف السياسية وصور الاعداف ۶ 


كل ما ذكرناءحتى الآن عن القرارات السياسية ‏ اسسها وامكائية التنبق 
بها لا يعنى أن الحكوبات تختلف عن الجماعات والنظمات الاغری قى أله 
لیس لها أهداف تسعى الى تحقيقها ٠‏ فالحكومات بالتاكيد لها اعداف ٠‏ وبعض 
من إعم هده الالمداف یکمن فى مجال الملاقات الخارجية ٠‏ 


وتسعى الحكومات وراء أمدانها ء اما بطريقة واعية أو بطريقة آلية فالبدف 
امه (آو حالة البق هة 1ك00) بالنسية لای نظام عامل هو تلك 
الحالة ‏ خاصة فى علاقتها بالعالم الخارجی - التی يقل فيها اختلال التراژن 
الداى لهذا النظام الى الحد الأدنى ٠‏ غاذا كانت دولة ما تمانی بعضا من اثتلال 
التوازن أو التوتر ب ومعظم الدول » شانها شان الانظمة العاملة الاخرى » تعانی. 
من هذا الاختلال فى التوازن ‏ فائها ستسمی الى تغيير بعض مظاهر سلرکها 
حتى يقل هذا الاختلال ٠‏ وحينما يقل اختلال التوازن الداخلى بدرجة كافية , 
فاننا نکون قدأ وصلنا الى الهدف + والدولة التى تسعى وراه هدف ء ستظل 
تكرر تلك الانماط السلوكية , وتؤكد على تلك الارضاع التى يكون فيها اختلال 
التوازن الداخل لسبب او آخر ۰ وأى نظام أو هيثة أو دولة تتصرف بهذم 
الطريقة سععجه ولا شاف نحو الاتتراب من سالات الأهداف ذاتها التى السك 
بها وتعض عليها بالنواجذ ٠‏ فيظهر لديها السلوك الخاص بالسعى وراء 
الاهداف » وآنها تتبع هدفا معينا , حتى وان كان الاشخاص داخل المنظمة او 
الدولة غب مدركين له + 


ومکذا , فان الدولة المظمى التى تتعرض رزارة الدفاع فيها لضغط من 
أجهزة القوات السلحة لاقامة قراعد استراتيجية بحرية وجوبة فى الدول 
جنبية » بينما تتعرض فى نفس الوقت لضغوط أخرى من أجل تقليل النفقات. 
المالية والشكلات السياسية مع الدول المضيفة » قد تخلص الى وضع قواعدها 
اثارجية نی بعض الدول الافقر والاكثر تخلفا فى العالم » حيث تكون المكومات 
الكروهة من شعوبها والفاسدة أو الظالمة مستعدة لمنح موائمها الاستراتيجية لثل 
هذه الدول العظمى الأجنبية بأرخص الائمان , اد باصرار اثل على أى نصيب من. 
السيطرة السياسية عليها > لذلك , فان دولة ديمقراطية كبرى کالولایات 


1۰ 


تجد نفسها - دون أى ية متصدة من زعمائها - متحالفة عالميا مع 
من الملكيات التخلفة , والانظمة الفاشية Authoritarian‏ 
والدكتاتوريات العسكرية أو المدنية من ثم » تصبع صورة الهدف مومسة لهم 
اارسومة فى عقول كثير من رجال الدولة والكتاب والناخبين ‏ صورة العالم 
الحر كتحالف عظيم لدول حرة ‏ لا تصور تماما الهدف الفعل القصير المدى اللى 
تحاول الولايات التحدة الاقتراب منه » فى بحثها عن الضروريات السياسية ميثلا 
فى الحلفاه الأجائب المطيعين ء والقواعد الاستراتيجية الخارجية باحسن الشروط 
اللائمة فى الدی القصير ٠‏ 


الاسترجاع ( التفاية - الاستراتيجية ) 58528401 وسلوك البحث عن 
اليدف : 


'تستطيع الحكومات ‏ من الناحية النظرية ‏ أن تبحث عن أهدافها + 
مستخدمة فى لكب يكل بساطة - أسلوب المحاولة والخطا ٠‏ فيمكنها أن تجرب 
خروبا مختلقة من السلوك تجاه بيئتها » وان تدغل فى مواقف مختلفة فى 
علاقتها بها ۰ ويمكنها حينئد أن تظل بهذه الانماط من السلوك » وان تظل فى 
تلك المواقف ( التى تسمى مواقف الأهداف أو الاهداف ) التى يكون فيها اختلال 
التوازن أو التوتر الداخل فى أقل درجاته ٠‏ ولكن من الناحية الفعلية يمكن 
لظم الحكومات أن تفمل ما هو افضل من ذلك يكثير ٠‏ فيمكنها اسستخدام 
العلومات الاسترجاعية 8806 ۴٠١١‏ للاسترشاد بها خطوة فخطوة نحو تحفيق 
أمدافها * 


وتلب عملية الاسترجاع دورا رئيسيا فى كل سلوك فعال للبحث عن 
البدف ٠‏ وهی تكمن فى تغذية النظام العامل بسيل من المعلومات المسترجعة عن 
انتائج عملياته السابقة ۰ وهكذا یحصل النظام على معلومات عن نتائج ما انتهی 
توا من فعله ويسنخدم هذه المعلومات لتعديل أفعاله التالية ٠‏ وتعمل التغدية 
الاسترجاعية فى دورات : من الفمل «0اع۸ الى الصدى ۴٠10‏ ( ای عودة 
الرسائل المتعلقة بنتائج هذا الفعل ) » ثم من الصدى الى رد العلل «ملاع2 
( اى ال الخطوة التالية » وهى اما تكرار الفعل الاصلى أو اداه فعل مختلف نوعا 
ها عن الفعل الأصيل ) + 

قاذا كان نام ۷ 


٠‏ » أمكن أن تكون له مكرنات وأجهزة فرعية 

ذا 8 ) يعمل عن طريقها فى العالم 
الخارجی ٠.‏ فالجنود ورجال الشرطة والدبلوماسيون ومديرو المعونة الاقتصادية 
الخارجية , يمكن أن يصبحرا جميعا منجزين لاعمال الحكومة » يعملون على تنلیذ 


WT 


أوامرها بدقة وفعالية على قدر الامكان » بحيث ۰ يمكن للعملية الاسترجاعية أن 
تخبر الحكومة عما قام به تابموها ونتائج افعالهم ۰ وعل ضوء هذه المعلومات 
ق تعدل الحكومة الأوامر التى تصدرها لبؤلاه المنفذين ٠‏ وفى نفس الوقت + 
يمكن لمملية استرجاع انسر أن تعيد الى العضو المنفذ نفسه ( كالقائد الحل 
لقطاع من القوات للسلحة ) نتائج عمله السابق » بحيث يمكن له أن يتخذ بض 
اء نفسه دون التظار أوامر العاصمة ۰ وفى الحقيقة ة 
ا كبيرا من فن وعلم الادارة فى الششون الخارجية - كما فى غيرها ‏ 
يعالج مشكلة عدد ونوعية القرارات التى يجب "تخصیصها لدوائر الاسترجاع 
المحل القصيرة المدى , الخاصة بالاجهزة الفرعية المنفذة ‏ كالسفارة أو النائد 
فى ارض المعركة او مكتب العونة الاقتصادية فى دولة ما وای الأنواع ب 
الاحتفاظ بها لقدوات العغذية الاسعرجاعية الحكومية الکبر ( والابطه غالبا ) , 
أو للجهاز الوطنى الأاكبر القائم على صنع القرار » والنى قد يضم الهيئة 
التشريعية ومجموعات الضفوط والرای العام والناخبين ٠‏ ( وعل سبيل الثال , 
ثارت مشكلة من هذا النوع بالنسية للقرار السريع الذى اتخذه الرئيس توماس 
جيفرسون عام ۱۸۰۳ بتایید قرار ممثلى الولايات المتحدة فى باريس بث 
اقليم لويزيانا » بما يعنى شراء جزء كبير من قارة امريكا الشمالية ٠‏ مثل هذا 
القرار لم يكن ليصدر من آی مسئول اقل درجة کسفیر الولايات المتحدة فى باريس 
مفلا ٠‏ ولكن حتى رغم صدوره من رئيس الجمهورية فاته كان يدون مسلط 
دستورية كاملة » وتم التصديق عليه فيما بعد بواسطة الکونجرس ) ٠‏ 


وقد سبقت الاشارة الى أن اشارات التغذية الاسترجاعية يمكن أن تستخدم 
لاحداث زيادة أو نقصان فى شدة (و / أو تكرار ) السلوك الاصل الذى احدثها 
فاذا كانت التغذية الاسترجاعية تزيد دائما من شدة ( و/ أو تكرار ) الساوك 
الأصلى , نانها حينئذ تسسمی التغذية الاسترجاعية الايجابية أو اللكبر: 
٠ Positive or Amllfying Feedback‏ كما انها قد تدقع السلوك الاس 
للنظام الى أعلى فاعلى حتى يتفكك أحد عناص النظام أو البيئة المحيطة به ٠‏ آو 
حتى يستنفذ احد الوارد أو الامدادات الأساسية ۰ وكما يتزايد الال فى الريج 
المركب ببطء ولكن بمبالغ اكبر + وكما يتزايد اشتعال حريق فى غابة ہما یعغذی 
عليه , كذلك تؤدى افمال الافراد بسبب الزحام الناتج عن وجود حالة من الذعر , 
دور اشارات متبادلة تدفعهم جميما الى نوع من سلوك الذعر التطرف ٠‏ وقد عبر 
عن ذلك ٠‏ ثیرسیدیدس ۰ 73000068 السياسى الاثینی فى القرن الخانس 
قبل الميلاد » بقوله أن كلمات السامسة المتنافسين قد تدفعهم الى المطالبة 
باستراتيجيات أكثر تطرفا فى مجال الشثون الخارجية لبلدهم ٠‏ وكذلك الحال 
بالنسبة للنباح الثبادل بي كلبين عل ناصية الطريق . والشتائم المتبادلة بين 
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بيذين فى فناه المدرسة » والتهديدات المتبادلة أو اعتمادات التسليح لقوتين 
كبيرتين متنافسعين » كل هذا قد يؤدى الى تصمید الصراع الى مستويات آمل 
واشد من العداء وهكذا » سرعان ما يساعد التصعيد وغير ذلك من الاشكال 
الأخرى للتغديا على تميز المواقف الأولى لعملية الانطلاق + 
فاذا استمر الحال على ذلك » فسرعان ما تصبع الامور حارج سیطرة الافراد بض 
الت عن النوايا المعندلة للاطراف الثى بداتها ٠‏ أما اذا ظلت العوامل السياسية 
- من أقراد أو حکرمات او دول مسيطرة على سلوكها ؛ فيجب أن توقف 
التغدية الاسترجاعية فورا , أو آن تبطا على الفور الى اضافات أقل فى السلوك + 
فى اطار حدود نقبولة + 
ية الاسترجاعية الايجابية يجب أن تحل محلها تغذية 
bek‏ جم Negtive‏ تقلل او تمكس السلوك 
بالحد من نتائجه » ولا تعدو النغذية الاسترجاعية السلبية 
أن تكون العملية الموجهة الاساسية التى تقف وراه كل عمليات التزام الحدرد 
والسمی وراء الاهداف ٠‏ ومی تتطلب نوعين من العلومات ‏ أولا : این يوجد 
الهدف ( أو الغرض او الحد ) ؟ وثانيا : أين والى أى مسافة من موقع هذا الهدف 
يقف الفاعل أو النظام العامل ؟ ۰ حینثذ ستقوم التغذية الاسترجاعية للسلوك 
الافی بدفع الفاعل الى الاستمرار أو زيادة سلوكه اذا كان يتجه به نحو هدفه 
ولكنها ستقلل آو تمكس سارک الحا اذا كان يحمله پمیدا من هدفه ۰ 

اذن ۰ فالتغذية الاسترجاعية السلبية تؤدى ال التحكم فى السلوك 2 
كل شطوة ار مرحلة ٠‏ ليس يدافع التوایا الجسنة ۰ وائما على غسوء إل 
النعلية لهذا السلوك فى للرحلة السابقة ٠‏ غفى مجال التكنولوجيا یم 
الترموستات ( وسسيلة أوتوماتيكية لتنظيم الحرارة ) الأساس فى الاحتفال 
پدرجة حرارة معتدلة داخل المنازل رغم امنا المتغير , كما بعتب الاساس فى 
وسائل التحكم الال التى تستطيع أن تدزل طائرة بدون طيار » أو توجه صاروخا 
الى هدفه ٠‏ كذلك الحال فى مجال السياسة ۰ تتضمن التغدية الاسترجاعية 
السلبية العلومات التى توحى لحكومة ما بالاستمرار فى السياسة التى بن 
انها تقربها من أوضاع ذات عدف واشح المالم.. ولکنها تشير الى التغيي آو حتی 
التحرك فى الاتجاء العكسى » اذا كانت تحركات هذه الحكومة تبعدها عن 
هدنیا ۰ 

وبالرغم من أن عمليات التغذية الاسترجاعية الفعلية لحكومة أو سياسة ما 
هی عمليات مركبة ومعقدة , الا أن اهوم الأساسى للتغذية الاسترجاعية من 
البساطة بحيث يمكن أن يكون اداة فعالة نساعدنا على معرفة وتحليل ونیم 
عمليات التغذية الاسترجاعية /١‏ والسلبية التى تضادفها فى العمل + 


ل 


ويمكن لهذم العمليات أن تتضمن أكثر من مجرد الاقتراب المباشر من اللمداق + 
» يمكن للفال ل بمساعدة الحقالق السترجصة من الذاكرة ‏ آن يسمى 
نحو الهدف محاطا بالعوائق » أو دال متاهة من الانمطافات والتعرجات ٠‏ وفنی 
عن البيان أن الاستمرار فى الاقتراب من هدف استراتيجى طويل المدى يتم من 
خلال سلسلة من عملياء التكتيكية الخاصة بالتغيرات القصيرة المدى » 
عر أشبه بما نسميه تتبع غرض 208271005 ٥08۷ع‏ أو ساوكا غرضیا 
Pursuing a purpose‏ ومهمة التعرف فى كل حالة على مثل هذا 
السلوك الغرضى بين الدول ٠‏ واكتشاف سيل معين من الرسسائل وقنوات 
الاتصال ٠‏ والآشخاس والنظمات والعسهيلات المادية العی تمعمد عليها » تعتبر 
مهمة رئيسية للتحليل السياسى فى مجال الشثون الدولية ٠‏ فبمجرد أن تتفیر 
المجموعات الرئيسية أو قنوات الاتصال ( من أشخاص وتسهيلات لتحديد ‏ أو 
السعى ورا هدق مميل ) یا , اد بمجرد وقف نشاطها » فان المنظمة 
أو الدولة التى كانت تحتويها قد تستمر فى الوجود ۰ ولكن هذا الاوك 
الفرشى الحدد سوف يتوقف ٠‏ مادام يعتمد على مجال عمل هلم المجموعات 
والقنوات + 


مسيرة التاريخ : الأفراض » والاسباب » ونموذج السير العشوائى : 


رغم آن قدرا كبيرا من سلوك القادة: السياسيين ومجموعات المصالح 
والحكومات واندول هو سلرك غرضى ٠‏ الا آن قدرا كبيرا آخر منه ليس كذلك * 
فعل كافة المستويات ‏ سواء فيما يتعلق بالافراد آو الجماعات أو الدول - 
۷ تكون قنوات الاتصال والرسائل التى توجههم نحر آمدافهم هی الرحيدة التى 
تمس ساوكهم عن كشب ٠‏ وفى الحقيقة أن أهدافا عديدة , وقنوات عديدة 
للرسائل , من الخارج والداخل قد تتنافس من أجل السيطرة على قنوات 
الاتصال الحدودة المتاحة ء ومن أجل الاستحواذ على صائمى القرارات وشثل 
انتبامهم ٠‏ وهكذا تكون بعض مصادر المعلومات المتنافسة هله عشوائية الى حد 
ما » تزید من اضطراب وبلبلة جهاز صنع الفرارات ؛ كما تزيد العبء على قنواته 
والافراد العاملين فيه » بحيت يصبع جزه! من انتاجه عصوائيا الى حد ما » لاس 
الذى یژدی الى جمل دائرة الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة ( الدخل والمخرج ) 
pt yee‏ اقل قدرة عل التب فيما يتعلق بعملية توزیع النتائع * 

وبالاضافة الى ما تقدم , نى كل فاعل يعتمد الى حد ما على مكوناته 
أو عناصرء التی قد لا تکون تحت سیطرته تماما ء يحيك يمكن أن يتفي سلوکه 
انتيجة فشل أو تغيير أحد عناصره الرئيسية ٠‏ ولهذا السبب » فان الساسة 
.يعتمدون باستمرار على سلامة اجسامهم وعقولهم » ونزعة شخصياتهم » وتركيبهم 
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العاطفى ٠‏ ومن آمثلة ذلك بعض الزعماه الأمريكيين » آمثال جون فوستر دالاس ء 
وددايت ايزئهاور » وودرو ويلسون وجيمس فورستال ٠‏ كذلك ٠‏ يمكن للدول 
أن تعتمد نى جزء من سلوکها على المجموعات الرئيسية أو القادة فيها ٠‏ فاذا 
فشل اولثك أو تغيروا » نقد يتغير وجه التاریخ القومى , والعالمى , كما كان 
الاس حين أدى الصراع بين الجیش والشيوعيين فى اندونسيا عام 1937 الى 


تغيير سياسبتها الخارجية ٠‏ كذلك تلا وفاة كل من فراتكلين روزفلت وجون 
کیندی تنیرات يعيدة المدى فى بعض أوجه السياسة الخارجية للولايات التحلة + 


وفى نفس الوقت , يعتمد كل فاعل ماع الى درجة كبرة على البيثة 
المحيطة به » والتى تشمل افعال جيرائه وشركائه ومنافسيه ٠‏ فنتيجة سلوك 
ای نظام عامل تعتمد الى حسد كبي على أفمال الموامل الاخرى / وعلى النظام 
العلوى الذى يكلل وجود هذا النظام - ونتيجة لذلك , فبالرغم من ان کل ناعل 
قد يسعى وراه غرض معين » آلا أن النتيحة قد تكرن مخالفة لما يقصد اليه كل 
هنهم ٠‏ فموعد عودة موظف ما الى منزله فى ثهاية اليوم لا يعتمد فقط عل سرعته 
وحالة سيارته » وائما أيضا على كثافة المرور فى الساعة الخامسة مساء ٠‏ 
وبالئل » نان نجاح أو فشل سياسية الدولة لا يتمد فحسب على قوتها ونوايا 
زعمائیا » وانما أيضا على الوقف السيامى والاتتصادی الاعم السائد فى 
لالم > 


بالتغيرات فى النظام الفرعی أو النظام العلوی + 
یرات بطريقة منظمة » فاننا نميل الى معالجنها 

تقول ان هذه السياسة قد توقفت بسپپ وفاة مسئول کب » 
ار أن تلك السياسة فشلت يسبب الموقف الدول المتغير ٠‏ فاذا لم نتمكن من 
ن كيفية وسبب حدوث التغيرات فى النظام الفرعی او 

العلوى » فائنا نميل الى تسميتها مصادفات + 


على أن كل هذه المصادر اللغتلفة للعناصي المكنة من العشوائية » وم 

- الاستمرارية , والتغير الفاجی» » قد تؤدى الى تعديل فى مجرى السياسة 
ومسيرة التاريع ٠‏ كما ألها قد تمدل نعائج الاحصالات الكامنة , رالعحيزات + 
و و القوى الصامتة » التى كان من المکن أن تؤدى فى حد ذاتها الى نتائج مختلفة. 
فى مسية التاديغ ٠‏ وغنى عن البيان أن التنبؤ بالنتائج فى مجال السياسة 
الدولية غالبا ما يكون عملية شاقة » تماما مثل التنبؤ بنتيجة لعبة نرد متوسط 
الوزن ٠‏ فاذا كان وزن النرد ثقيلا يصبح ۱ سهلا ٠‏ اما اذا کان 
وزئه مجهرلا » أمكن التنبؤ ببعض النتائج عن طريق استخدام الطريقة المشوائية 
كقاعدة ٠‏ ولكن اذا كان النرد متوسط الثقل الى حد كبير » فهنا يصبح ۱ 
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صعبا » ولكنه مثير ٠‏ ويبدو آن طريقة ممائلة تسرد مجال العلاقات الدولية , 
حيث تقوم الحاجة الى وجرد نموذج افضل من العصوائية أو الحتمية للتلکیر 
فى مسالة الحرب والسلام ٠‏ 

مغل ذا النموذج ضرورى أيضا لمعالجة النظریات الجزئية المقرية 
( والمتعارضة ) التى صافها مفكرون عظساء فى الافی ٠‏ ققد أك المتالم 
الاسستراتیجی البروسى كلاوزة علا دمت فى دراسعه لتجربة 
الحروب النابليونية على غرض الحرب التى يبدأها ويديرها الساسة « کاستمرار 
للسياسة بوسائل آغری » ووصل الكاتب الروسى الشسهير ليوتولستوى الى 
انتيجة عكسية لاحدات نفس الحقبة » موضحا أن الحروب رالعاراد لا تعدو فى 
رايه أن تكون سلسلة من الاحداث التى توقعها الصدف التی لم يفهمها التورطون 
فى عنه الحزوب الى حد كبير ۰ وأخيرا , هناك المزمنون بالاسباب الاقتصادية 
والاجتماعية أمثال أفلاطون وكارل ماركس رتشاراز بيرد » فسبب الحروب اما 
أن يكون الال ( رای افلاطرن ) » او الأوضاع الطبنية والاجتماعية او مصالح 
الجموعات الاكثر تمقيدا ( رأى ماركس وبيرد ) * 

حقا أن لموذج السير العضوائى قد يصبح وسيلة مفيدة فى معالجة هله 
النظريات رالحقالق المنعارضة ٠‏ نان تتخیل رجلا مخمورا يترئح على الحافة 
العريضة السطحة لصخرة ما » وهو يخطو خطوة فخطوة بطريقة عصوائية » 
بينما يراقبه من بعيد عالم ریاضیات منعور , لا يستطيع مساعدته » پینما هو 
مشغول بتنبؤاته حول تقدم هذا الرجل ٠‏ فهتاك ولا شك عنصر الحتمية فى 
السير العشوائى حيث لا يستطيع السكير التحرك الا من الكان الواقف فيه , 
فى وقت واحد ۰ ومناك آیضا عنمر 
» ومن الستبعد أن تکون جمیعبا فى نفس 
الانجاه » بل ومن الحتمل جدا آن تغير اتجامها » اذ لم تعكسه أحيانا + 

ونتيجة لذلك فان عالم الرياضيات ‏ باستخدام وسائله فى التحليل 
اصا0 يمكنه حساب تقدم هذا الرجل ٠‏ مثلا يمكنه أن يحدد عددا معيناا 
من الخطوات التى يحتمل أن یمود السكير بعدها الى نقطة البداية ٠‏ كما يمكنه 
أن يحدد ای جزه من سطح الصخرة يحتمل أن يكون السكير فوقه فى لحظة 
بنة أو أن يحدد احتمال,روقت تخطيه لحافة الصخرة ٠‏ ومع ذلك , فاذا كان 
السكيي يثرنح سعيدا فوق منحدر تل ٠‏ فان انحداي الثل مسیضیف الحدارا 
مستمرا الى تقدمه التعرج ٠‏ فاذا كان الاتحدار ليس املسا بدرجة كبية » فان 
العنصر العشوائى فى السير سيشتسر فى احداث اثر كبير على النتيجة > 
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ويشابه السير العشوائى للسكي فى عدة أوجه سسياسات بعض الدول 
العظمى ومسيرة التاريخ على الارض ٠‏ اذ تتضمن كل خطوة » یبدا فيها السير 
من مكان سلوم فى ذلك الوقت » عنصرا عشوائیا لا يمكن استتصاله ٠‏ وند 
ايكون هذا العنصر كبيرا أو صغيرا فى آثاره + كما قد يخضع للتعديل يفعل 
الأسباب المخددة , والتحيزات والتاثيرات التى یمکن أن تفعل فعلها لتغيير توزيع 
النعائج البلة ۰ ولکنیا لا تستطيع عادة أن تؤكد بمينها ۰ وبالثل 
لا تبه السياسات القومية رالعملیات التاريخية الا من نقطة + ومن 
معطيات موجودة فى ذلك الوقت والمكان ٠‏ وهی تخضع كذلك لتاثيرات وتحیزان» 
وعملیات راوح بين ظروف اقتصادية وافضليات شعبية » وقبود فنية » 
وقوة وموارد عوامل معينة داخل الدول أو بين بعضها وبعض ٠‏ وهى تعکس 
بطبيعة الحال السلوك الغرضى » وغالبا ما تعكس الاستراتيجيات المغعارة من 
قبل المشتركين ۰ ولكنها تشمل أيضا عناصر عشوائية أو شبه عشواثية كثيرة : 
مثل السلوك العشوائى لبعضض العناصر داخل بعض أو كل الانظية ولاز 
الفرعية المتداخلة , والصراعات والمصادمات بين العوامل المختلفة التى قد تعوق 
استراتیجیانها استراتیجیات البعض الآخر » وتؤدى الى نتائج لا يرغب فیمسا 
أحد » وكذلك التفاعل ت المختلفة للنظام » والتى قد تربط بين مزاج 
آو صداع احد الساسة فى دولة وبين تدمور المحصول الوطنى فى دولة أخرى > 
وریما تفاعلت کل مده 
كان التعلیق الواقعى لمؤلف الكتاب الكنسى ( احد کتب المهد القديم ) فى قوله 
السباق للاسرع , ولا المعركة للأقوى » ولكن لكل منهم وة 
ملاحظة جديرة لدى ذكر خصائص السير العشوائى والعمليات التقدمية ٠‏ 


ففى مثل هله الظروف والاحوال + يجب أن يعتمد النساس والحکومات 
اعتمادا اقل على التوكيد والاطمثنان Arne‏ , واعتمادا أكثر على 
التامين ‏ مه , ولكن بدرجة محدودة ٠‏ قهم پساون حدود قدراتهم 
٠‏ ولهذا يجدر بهم الاحنياط » واتخاذ الاجر 
لا يستطيعون تقديرها پاحکام ٠‏ كما يمكنهم بذ 
التفليل المخاطر ٠‏ كذلك يمكنهم تكييف مستويات آمالهم فى الشئون الخارجية 
لق رية والمادية المتاحة لديهم » فى مقارنتها بالوارد وبالاحتیاطی 
كل مستوى من مستويات امداف السياسة الخارجية ٠‏ 


أن السياسة الدولية فى عالم اليوم تتضمن كثرا من اوجه الشبه 

بياسة الخارجية - من أعلى الستویات ال المواطنين. 
التشطین فى دولة ديمقراطية ‏ يجب أن يلموا بالفكرة الاساسية الکامنة فى 
العملية الرياضية ل يسمى بافلاس المقامر ۰ ففى العاب الحظ يحتمل آن يباه 


يذل 


المقامرون ذرى الاحتياطى الفليل من جراء تقلب حظوظهم ٠‏ وبمجرد أن يصاب 
القامر الصدير بضربة فى جولة حظ مفساه , فمن المحعمل أن يقضى عليه + 
وبالتالى لن يستطيع الاسستفادة من اية جولة مقبلة ٠‏ اما البنك باحتياطيه 
الكبير , او أى لاعب له موجودات مالية كبيرة » فيمكنه التغلب على ضربات 
الحظ المىه حتى لو كانت طويلة الامد ۰ ومن ثم » يعتمد على فرصة انضل 
فى مرحلة مقيلة ٠‏ وكلما زادت الخاطر + أصبح الحظ فى اللعبة أكثر تقلبا , 
وزاد احتمال القضاه على اللاعب الصغير ٠‏ والمقامر أو الدولة - الذى يمتلك 
موارد أكبر يستطيع تحمل احداث وأخطاء أكثر » بمعنى أنه يستطيع البقاء فى 
اللمبة ٠‏ بينما يجب على القاس ذى الاحتياطى القليل أن يكرن على درجة عالية 
من الهارة » ان لم يكن صاحب حظ كبير » حتى یمکنه البقاه ٠‏ وفى الواقع انه 
فى حالة بقاء اللعبة مدة طويلة » يمكن للبنك أن يقضى عليه فى تهاية الطاف ٠‏ 
وهذه هى القاعدة العامة التى تعطى الأفضلية للدول الکبری على الدول الصغرى , 
فى مجال الشسكوك حول نتائج الحروب التقليدية ٠‏ فمازال احتياطى الحياة 
الانسائية ( حتى فى الدول الكبرى ) قليلا فى وجه القوى التخريبية للاسلحة 
النووية » حالة نشرب حرب كبرى * 

والواجب على صائعى السياسة المتعقلين » الذين هم على مستوى اللسئولية > 
أن يعملوا فى اطار تلك الحدود ٠‏ اذ يمكنهم محاولة امداد بلادهم بموازد 
واحتياطات آکتر سغاء فى مواجهة اية طوارى» معوقعة أو غي منظورة ۰ كذلك 
» الاصرار على أن تترك لهم هوامش 
: ويوضح نموذج السير العشوائى أنه فى حالة توقع أن تكون 
بعض خطواتهم عشوائية , يستحسن أن يبقوا بعیدا عن حافة الهاوية ٠‏ اما 
بالنسبة لتصرفهم نحو أعدائهم » فيمكنهم أن يضعوا فى اعتبارهم المعرفة 
والسيطرة غير التامة والعناصر العشوائية المحتملة فى تصرفات أعدائهم ۰ فادا 
كانوا يشكون فى أعمالهم هم , يمكنهم أن یلتزموا بنصيحة المذكر التقليدى الكبيي 
ادموند بيرك » بان رجل الدولة لابد ان یکرن مقتصد! فى الاج الشر + 

ويمكن لنماذج العمليات الاحتمالية أن تلعل الفیء الكثير فى سبیل فهم 
وصنع السياسة الخارجية , بدلا من مجرد تقديم نصيحة فلسفية عامة ٠‏ يمكن 
مثلا أن تخبرنا هذه العمليات عن ای الحقائن الأولية وأى العلاقات والاحتمالات 
تير التى نحتاج لمعرفتها » آو نحتاج لتقديرها على احسن وجه , وان 
تخبرنا عن أى نموذج من العملية تتضمنه هذه الائسیاه ۰ فاذا كان العموذج 
واقعيا بدرجة معقولة » آمکن لهذه العمليات أن تخبرنا عن النتائج الاكثر احتالا 
التى يجب أن نتوقتها , والنتائج البديلة الممكنة التى يجب التهوض باعبائها + 


وممدلات | 


MW 


وقد استخدمت ينجاح نسائج عملية أولية تقوم على اناج الطائراته 
وتاكلها » ومعدلات خسار التدر وذلك للتنيق بتعالج 
معركة بريطانيا عام ۱۹۶۰ ۰ كما استخدمت نماذج اغری لتصور سير الحملات 
الانتخابية ۰ ويمكن تعديل مثل هله النماذج فى حالة صراع أهلى داخل 
( باستخدام معدلات تعبقة راستنزاف رجال العصابات والقوات الحكرمية , بل 
وربما باستخدام معدلات تحول التاييد السيامى لبقية السكان » وسدل التدخل 


وعودة الط 


الاجتبی الى جانب احد أو كلا جانبى الصراع ) » وذلك لتقدير حجم ومدة الصراع 


هذا الصراع + 

وحيث لا يمكن القيام بهذه الحسابات » أو حيث تتم بطريقة سيثة , 
أو تقوم على أساس تقديرات فير واقمية الى حد كبير .فان آفرادا كثيرين يصبحون. 
عرضة للموت يغير داع » وتنفجر حروب مؤسفة كان من المکن تجنبها لو سبقها 
تفكير عتعقل وواقعى ٠‏ 

ومع ذلك » نسوف نظل هذه الحسابات فى احسن صورها غي مؤكدة 
أو ناقصة لفعرة طويلة قادمة ٠‏ وسيتحتم على الأفراد اشراك تلوبهم وعقولهم فى 
قراراتهم ٠‏ ولذلك لا يجب أن نقلل من تقدير الاعمية الفلسفية والعقلية 
لفیم مظامر السی العشوائى فى مجال السياسة الدرلية ٠‏ نهی تذکرنا بما 
القيم التى نتبع فى حالة الشك وعدم التاكد : هل هى قيم الكبرياء والقوة آم قيم 
الامتدال والشفقة ٠‏ 

ان الأفراد يصنعون السياسة الخارجية » وهم يقبلونها أو يرفضونها على 
ضوه ما يعتقدون أنه معروف لديهم » أو ما يعتقدون أنه آثيي لديهم ۰ ومن المکن 
أن تتغير سیاستهم الخارجية لها مع نغير قدرتهم الواعية على فهم العالم فحسب » 
أو تفر اجبزة الاتصال والقرارات , ولكن أيضا مع أى تغير جوهرى فى قيمهم. 
الجوهرية ٠‏ 


Ws 


سح عن 
كيف تصنع السياسة الخارجية 


تعالج السياسة الخارجية لكل دولة ,ولا ۶ المحافظة على استقلالها وأمنها » 
ولاليا , السعى وراء مصالها الاقتصادية وحمايتها رغاصة مصائع الجموعات 
القوية النفرذ) ٠‏ كما تعالج ؛ فى حالة الدول الكبرى على الاقل » الى جانب ماتقدم , 
الامتسام بمقاومة لى اختراق أو تدغل من جائب أية دول لو عقالد خارجية , 
والحاولات السا بعض الاختراق النشط او التدخل فى شئون الدول 
الاخری ٠‏ واخیرا تربط الدولالکبری بين موضوعات الامن القومی , والمصالح 
الانتصادية » ومصالح الحرب السرية لكل منها » وبين سياساتها الخاصة بالعرفة 
الانتصادية » وجبودها فى سبيل نشردمايتها الفومية والمقائدية فى الدرل 
الاخرى وتشجيع بعثات التبادل الثقافى والعلمی التى تساعد على تحقيق هله 
الغاية ٠‏ 


البحث عن الامن القومی : 

على الرغم من أن كلا من هذه النشاطات , السابق الاشارة اليهأ » هی 
الى حد ما وسيلة لبعض أو كل الوسائل اللغری » فهى تميل الى أن تصبح غاية 
فى سد ذاتها ٠‏ فكل منها تهدف الى قيام مؤسسات بيروقراطية رسمية . ومیسوعات. 
مصالح غير رسمية عامة وخاصة ۰ وکل منها تخلق من قنوات 
الملومات والصور والذكريات ٠‏ وشبكة من التوقعات والکانات المادية ۰ ولى 
الواقع آن هناك شبكات عديدة من الكافآت تشمل الأدوار والرظائف والاعتمادات 
والعقود » وكذلك المستويات الداخلية للنجاح » واحترام الذات بين الاشسخاص 
العاملين فى هذا الفرع أو ذاك من فروع نشاط السياشة الحارجية + 


ومع ذلك » فقد ينشسا نوع من التناقض ٠‏ فالولايات المتحدة والاتحاد 


ليل 


السوفییتی - وال حد کب الصين الشيوعية وبريطانيا العظمى وفرنسا - كلها 
قوى من الكبر بحيث لا يستطيع أحد أن يهمل ظاهرة استقلالها القومى ۰ 


ومع ذلك » فالولايات التحدة والاتحاد السوفيبتى هما اللتان تنفقان معظم 
الاموال والفوى البشرية والموارد والجهود سعیا وراه ما تعتبره حكومتاهما 
ومجموعات الصفوة قيهسا وشموبهما أنه يقن أمنهما القومى , وتلى الدول الثلاثة 
الكبرى الأخرى هاتين الدولتين فى معدلاتها النسبية من الانفاق على أمنها 
النومى » على الرغم من عدم وضوح ما يهدد استقلالها الوطنى بئل هده 
الخطورة ٠‏ 


وتفسير ذلك سهل ميسور ٠‏ فهو نوع من « تانون بارکتسرن » للامن 


القومى القائل بان شعور الدولة بعدم الأمن يزداد كلما ازدادت قوتها ٠‏ فکلما 
كانت الدولة اكبر واقوی » كلما ذاد ؤعماؤها ومجموعات ١‏ فيها , وسکانها 
فى الأغلب الأعم » من مستوى آمالهم فى مجال الششون الدولية ٠‏ وبعبارة اصح » 


كلما رأوا قدرهم ؛ أو راوا أنفسهم مضطرين لتنظيم شثون العالم ؛ على اللحو 
الذى يرونه سليما فى اقل واضعف الفروض ٠‏ اما آثراد الدول السغرى مثل 
النرويجيين والسويسريين الذين خبروا طويلا الحفاظ على استقلايم » فليس 
لديهم متل هذه الفكرة » اذ يبدو من الطبيعى لهم تركيز احتمامهم وجهودهم 
فى الحفاظ على بلدهم فى محيط عالم لا يتوقعون السيطرة على اقتصادياته آو 
ممتقداته ٠‏ قاقوى واکبر الدول هی التى تستطيع وحدها تكوين صورة مقبولة 
لمالم تستطيع عن طريق جهودها النومية أن 
الذى يحقن رغباتها ٠‏ وعل هذا الوجه اب 
وجهودها واتفاقاتها ۰ 


اهناك دول كبرى مثل بریطانیا وفرنسا واليابان وايطاليا والاتيا الغربية » 
قد تخلت فى الرقت الحاضر عن الطموح فى ادارة العالم » والاحتفاظ 
هامبراطوديات بل أصبحت اکش استعدادا للتعاوث مع الدول الأخرى , 
بدرجة مجودة وحلرة ٠‏ واصبحت تامل فى عدم اضطرارها للرد على آية هجمة 
شرسة مباشرة من جانب أية دولة قد تشكل تهديدا مباشرا لها جميعا ٠‏ من ثم , 
تغيير أو الحفاظ على نظام العالم من جالب طرف واحد عن طریق 
الفرارات القومية والجهود المستقلة ( « التصرف من طرف واحد ستنله:هاهلندنا 
كما أسماها الاستاذ الراحل شارازلرش ) لم يعد النفكير فيها يتخذ صورة جادة 
( حتى ولو كفكرة مغرية ) من قبل أى توی أخرى خلاف الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى » وريما الصين الشيوعية ٠‏ 


۱۳" 


ولعل الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الوحيدة ۰ بين صنه الدول 
الثلاث العملاقة ».التى تستطيع تجنيد مشات الآلاف ‏ وريما الملابين ‏ هن 
شبابها » وارسالهم للحرب » سعيا الى تطبيق مفهودها المتد على اتساع العالم 
من الامن القومی فى القارات البميدة ٠‏ وفى هذا الصدد » يشير الأستاذ لبرش 
الى أن « قليلا من الناس فى الوقت الحاضر هم الذين يؤيدون انسحاب امریکا 
من ميدان الشئون الدولية ٠‏ ولكن معيار النفرقة هو التمييز بين أولئك الذين 
يفضلون كبر قدر من حرية الحركة بالنسبة لأمريكا ( انصار الطرف الواحد ) 
وأولئك الذين يؤكدون الاعتماد التبادل بين الدرل من اجل افراض الامن 
والرخاء ( انصار تعدد الاطراف ) ٠‏ 


' وهكنا » أصبحت مصالح ومنظمات امن القومی تحتل مکانا بارذا فى 
مجال السياسة الخارجية لاية دولة كبرى ۰ 
الصالح الالتصادية فى السياسة الخارجية 4 

والآن ننتقل ال المصاحة القومبة التى تلى الأمن فى الأحمية » وتعتمد عليه 
الى حد كبير ٠‏ ونعنى بذلك البنية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية ٠‏ وما بتعلق. 
بذلك من أساليب وعمليات ٠‏ فطبقا لآراء ماركس ولينين » وكذلك هويسون 
وشارلزبيرد ۰ يجب ان نتوقع دورا حاسما تلعبه للصالح الطبقية والجماعات 
الاقتصادية ٠‏ ولكن قد توحی الأمور بصورة اکثر تعقيدا من هجرد ذلك ٠‏ 
فبالرغم من اهمية الصالح الاقتصادية » فهى لا تقوم یمفردها.» وانما ترتبط 
كذلك بصالع سياسية قد تلعب دورها فى تعديل آثارها , ان لم تستطع ان 
تطنی عليها * 


ففى الولايات التحدة الأمريكية » كما نی غيرها من سائر الدول الكبرى , 
ری أمودا مثل الحماية الروتينية للتجارة » والمرود » وسفر مواطنى الدولة 
للخارج ٠‏ وتنظيم نشاط المواطنين الأجانب فى الدولة » لا تشغل الا جزءا صفبرا 
من نشاط وزارة الخارجية » والوكالات الحكومية الأخرى العاملة فى قطاع 
الشثون الخارجية ٠‏ ولكن الصالع الاقتصادية الخاصة الاهم نی الولايات امتحدة 
- كما فى غيرها من الدول ‏ هى تلك الاقتصاديات المتعلقة بالشروعات الخاصة 
التى تدخل فى نطاق الاستعمارات الغارجية طويلة الدى الخاصة بامريكا ( مل 
مناجم النحاس والحديد » رمزارع السكر والموز » وشركات التليفون والمرافق 
الخاصة الاخری فى آمریکا الاتينية او حقول البترول فى فنزوبلا وليبيا 
والسعودية وايران ) ٠‏ ويذكرنا الأستاذ/ ريمون فیئو ‏ . ۷۵۳۵۶ تمرم 
بالحقيقة الراقعة فى أن « نصف الخمسمائة شركة الامريكية الكبرى التابعة 


Mv 


لمؤسسة فررتشن ۰ ۴٥۴۲۵٩‏ نقریبا , لها استشمارات خارجية واسعة فى 
المزارع أو الناجم او حقول البترول » يبلغ مجموعها ۶۰ بليون درلار ۰ كما 
ك عشرون أو أربعون من هاه الشرکات الکبری ثلث موجودانها أو أكثر 
من المبيعات الخارجية ۰ فاذا وضعنا قائمة بكل مؤسسة أمريكية كبرى تمتلك 
وتسيطر على تسهيلات انتاجية فى ست دول أو اکتر حارج الولايات المتحدة , 
فان القائمة ستحترى على حوالى مالتى اسم ٠‏ كما أن قائمة أوروبية من نفس 
النوع ستكون اقل بكي » حيث لا تزيد عن حوالى :۳ حالة ٠‏ كذلك لن تزید 
ية للشركات الواردة فى مشل هذه القائية عن مثيلتها فى 


ومن اللوم أن حكرمة الولايات المتحدة مطالبة الى حد كبي » يحماية 
المصالح الخاصة لمراطنيها فى الخارج ٠‏ وان كثيرا من مجموعات الصالح التى 
ذكرناها تمتع يتنظيم وترابط سیامی هتين يكفى لضمان حماية الحكومة لهذم 
سای + 


ومع ذلك » فقد تصبح النتائج آکثر فائدة لواطنی الولايات التحدة منها 
الفيرهم من مواطتى إلدول الأجنبية ۰ فحینما تقوم الدول الماينة بسداد القروض 
الخاصة والعامة » وتعود أرباح الاستثمارات الخاصة الى آمریکا , يحدث انتفال 
للشروة من الدولة النامية الى الدولة المتقدمة ( معلا فى تسم سنوات من المشر 
الواقعة ما بين ۱۹۵۲ ۰ 1971 ۰ كانت المبالغ المنقولة من أمريكا اللات 
الرلایات المتحدة اکثر من تلك المثقولة فى الاتجاه العكسى ) ٠‏ وهذ. 
الا يلمسها قراء الصحف الامریکیون الذين لا يهتمون الا بالاموال المنقولة من 
الولايات التحدة الى الدول التامية ٠‏ 


وبالاضافة الى الانتقالات الدرلية للسلع والاموال , تشسسمل المصالح 
الاقتصادية الأمريكية فى الخارج امكائية الحصول على حقوق امتلاك الادافی 
والعقارات والموارد المعدئية والمنشآت الانتاجية ( ويتم الحصول على هذه الحقرق 
فى الدول الالجنبية اما بواسطة المواطنين الأمريكيين مباشرة » أو بواسطة 
المؤسسات والشركات التى يشترك فيها راس مال أمريكى أو شركات تجارية 
أمريكية ) ۰ واخیا » تشمل المصالح الاقتصادية الامريكية امكائية الحصول على 
شروط مرضية للبيع والشراء ٠‏ أو لفعح رصيد دائن لصالح الشركات العجارية 
الأمريكية فى هذه الدول الالجنبية التى تعتمد الى حد ما على الولايات المتحدة ٠‏ 
ولهذا فان کوبا ( قبل كاسترو ) ٠‏ كانت تحصل عل كثير من وارداتها ( شل 
التسوجات ) من الولايات التحدة » رغم أن هذه المنسوجات لم تكن رخيصة فى 
السوق الدولية ٠‏ وكانت كوبا تشترى أيضا كمية قليلة نسبيا من اليابان ‏ 


2 


بالرغم من أن السلع اليابانية بنفس المستوى من الجودة انت ارخص ۰ بل 
أن اليابائين انفسهم لم يدفموا بصادراتهم ال كوبا فى عهد باتیستا فى آواخر 
الخمسینات » وذلك ‏ كما جاء على لسانهم فى لاء خاص - لکونهم لا يرغيرن 
فى الاساءة الى الولایات التحدة بالاعتداء على سوقها المفضل + 


وبالرغم من ان مثل هذه الأحوال تبسدو مؤيدة للنظرياث النقليدية لى 
الاستعمار , فهناك ثمة حقيقة جوهرية تواجه هذه الشواهد ٠‏ فعل مدى نص 
قرن » منذ عام ۱۹۱۳ لم تشسسكل الامسستثمارات الالجديية وجميع العاملات 
» سوى نسبة متضائلة من الانعاج القرمى الاجمال لجميع 
وبالمثل » زادت التجارة العالمية وسيل الدفوعات الدرلية بدرجة 
أقل من نسبة الانتاج الصناعى العالى , أو الاثتاج العالمى للخدمات ٠‏ وهكذا , 
فاذا كانت النظريات ية للاستعمار قد أعطت صورة مناسبة للواقع , 
فان العكس يجب أن يكون هو الصحيح ٠‏ ذلك أن كل المصالع الانتصسادية 
ومجموعات المصالع الموجهة نحو التجارة والاستثمار الخارجى لا تشكل سری 
نسبة متضائلة من الانتاج القومى الاجمال , وبالتال وعلى المدى الطویل - لن 
سوی نسبة ضغيلة من النفوذ السيامى والاهنمام القرمى ٠‏ لى الولايات 
المتحدة فى أوائل الستینات » بلغت هذه النسبة حوالى ۰/۷ بینما كال 
فى الاتحاد السوفییتی ٠‏ رحتی ولو كان الاقتصاد الجماعى السوفبیت 
يله بهدف استفلال الدرل التى تدور فى فلكه , فلن تزيد الكمية مع ذلك 
عن أن تكون نسبة هامشية ٠‏ 


وهكذا , تبدر الشواهد أكثر تمشسيا مع ما تنبا به عالم الاقتضاد والاجتماع 
الراحل جوزيف شامبتر ٠‏ فعنده أن البناه للركب للامن القومی فى جميع الدول 
الكبرى ( من القوات المسلحة » والدعاية , والمغابرات , والخدمات الحربية 
السياسية » والصناعات الكبرى » والمنظمات التكنولوجية الخاصة التى تدم 
امن القومى ) يميل بدرجة معينة الى تكوين 
مجموعة مصالح مستمرة قائمة بذائها ٠‏ ونضم هله المجموعات فى الولابات 

5 برها من الدول ۰ العسكريين » و « مثقفى الدفاع ١‏ ! 3 
بن » وبعض صناعات الاسلحة والفضاء والالكترونات ۰۰ 
وهناك ثسة مبرر للاعتقاد بان تجسا مشابها من المصالح المينية والوظيلية 
والتکنولوجية والايديولوجية قد نشا فى بعض قطاعات الصفوة فى الاتحاد 
السوفییتی وا عية ۰ كما تلاحظ تجمعات مماثلة - ولو بدرجة اقل - 
فى القوی التوسطة مثل فرنسا وبریطانیا » بالاضافة ال تجمعات مصلحية من 
هاا الترع بداب تبعث مجددا فى الانيا الفربية والیابان 


تحليل العلانات الدولية ب ۱۲۹ 


وطبيعى أن تكون بعض المكافآت التى تژازر « البناه المركب للامن » فى كل 
دولة كبرى ی مكانآت اقتصادية ٠‏ ولكن ابرز هذه الکافأت جميعا هی المكافات 
الاجتماعية والنفسية التى بدات تنتشر الى حد أكبر بكثير مما كان يعتقد فى 
الافی ۰ وهى مكانات فى نطاق الركز الاجتماعى دالدور الوظيفى » وصورة 
الذات واحترام الذات على الستویی الفردی دالجمامی ٠‏ وثبات « العناظم المدرك. 
الواعى 029002200 اا عن صنورة العسالم التى اكتسبها 
الفرد فى الافی » وشعور الفرد بالائتماء الى مجموعة والحاجة لرؤية الكرامة 
والجدوى فى أعمال الفرد الماضية والحاضرة ٠‏ 


وفى رای شامبتر » يعتبر « صقور الحرب » ( «الصقور» أعداء «اليمام» ) 
سربا من الطيور التى تدآب على الاستمرار ٠‏ فهو يترقع أن ای مجموعة مصالح 
کبرة ذات اتجاه عسكرى او حرين سوف تفکر فى عدد لانهائى من التبر يرات 
السياساتها الحربية ‏ ای لتنفيذ انماط السلوك التى تعلموها فى الماضى ۰ ولعل 
اللاحظة الشوبة بالفلق التى أبداها الرئيس دوايت ایزنهاور فى خطاب الوداع , 
بمدد فوذ « البناه الركب العسکری الصناعى » فى الولايات التحدة ‏ تظين 
بوضوح أن شامبتر لم يكن الوحيد فى اضفاه هذه الهواجس ٠‏ وان كان الامول 
فيه أن تحسنا ما سون یطرا على هذه الظروف فى الستقبل القريب - 


وقد ميز شامبتر بين مجموعات المصالع الحربية التى سساعدها وقواما 
بطريقة حاسمة الببيان ( الهيكل ) التاريخى والاجتماعى والأبديولوجى للدولة 
وثقافاتها ( مثلما كان الخال فى أمائيا الامبراطورية واليابان بان الحرب العالمية 
الأرلى ) وبين مجمرعات المصالح الحربية لاضمف ٠‏ ومجموعات الصفوة نی 
الدول التی تتخذ الديمقراطية آساسا ( مثل بريطائيا العظمى ) حيث مهسدت 
شخمية الجتمع كله ( فى رایه ) لامكانية نبذ الامبراطورية كتنب آثبتته 
الحوادث ٠‏ وليس من شك نى انه كان سیضع الولایات المتحدة » مثل بريطان 
مصاف الدول الديموقراطية اساسا » حيث يكون ترسخ مجموعات الصفر 
.بية مجرد ترسخ ظاهرى لا يعيش طويلا ۰ وعلى آية حال » فهباك ثمة دليل 
كبير على أنه ليس لمعظم الأفراد » حتى فى الاثتلافات المسكر ية الصناعية لجموعات 
الصالع فى العصر التروی آبة ميول انعهابية ٠‏ 

بل ان الدليل 'القائم على أن مديرى المؤسسات الکبری الذين یاتون 
للخدمة فى وزارة الدفاع ‏ هم فى الاغلب الاعم شخصيات منزلة التفكير , وان 
الظام السيامى الأتريكى ككل هو نظام جماعى ۳ ...۰ ومن ثم + 
من المحتمل أن يشجع الحلول الوسط والاعتدال كل عقد أو عقدین من الزمان - 

ومع ذلك فنجن. نرى إن حيساة الولايات التحدة والسالم خلال العقدين 


۳ 


القادمين سوف تعتمدان الى حد كبير على السياسة الخارجية للولایات المتحدة + 
ومن الملوم ٠‏ أن الأجهزة العى تمدع حدم السياسة فى الولیات الصحدة هى كا 
ذكرنا أجهزة جماعية » اولها من الناحية التقليدية وزارة الخارجية » التى تقوم 
ایشا على التنسيق بين نشاطات الوكالات الحكومية الاخرى فى مجال الشثون 
الدولية ٠‏ 


ففى بداية الستینات » كان هناك حوالى ۲۶۰۰۰ شسخص يعملون فى 
وزارة الخارجية الامريكية » منهم ۱4۰۰۰ مراطن آمریکی يعمل تصفيم تفريبا 
فى الخارج , و ٠٠١‏ ر١٠‏ من الانبالب الحلبيل ۰ وبلغ عد القطاع الرلیسی 
للموظفين الا یکین حوال ,۳۹۰۰ دبلومامى محترف ( يعبل ثلشاهم بافارج ) 
بالاضافة الى ۲۰۰ موظف احتیالی ۰ وفى ابریل ۱۹3۵ » كان لوزارة الخارجية 
خمس مکاتب جغرافية تتقاسم السئولية عن معظم مناطق العالم ٠‏ بالاضافة الى 
عدد آغر من الکاتب الوظيفية التى لها مهام تتصل بالاتاليم الجغرافية ٠‏ ويوضع 
شکل (۱) تنظيم وزارة الخارجية ٠‏ 


والدوائر الجغرافية هى اكب الدوائر وأهمها ٠‏ يث أنها تعناول مناطق 
وحکومات مختلفة ۰ ومن ثم فاحيانا ما تلعب دورها فى تطوير ابساد مختلفة 
اللمشكلات السياسية ٠‏ فكلا من دائرة الشثون الأرربية ودائرة الفسكونة 
الافريقية » على سبيل المثال » قد تصبع على عام بمظاهر مختلفة الى حد ما بالدسية 
لشکلة المستعمرات البرتغالية الباقية فى أفريقيا ٠‏ ولكن على الرغم من أن 
الداثرتين مطالبتان بالاتفاق حول الاهداف السياسية الاساسية ‏ فقد تختلفان 
طویلا حول التکتیکات - ای حول ما بجب أن يتم فعلا + 


» اما الدراثر الوطيفية » كدائرة الشثون الاقتصادية أو التربوية واللقفية‎ ٠ 
» فعل الرغم من قلة تاثيرها على مجری السياسة العامة فى :المناطق الجغرافية‎ 
الا آله يجب استشارتها فى السائل ذات الاختصاص‎ 


ويتم مسنع الفرادات الفعلية على مراحل ( نعطی لها مثالا غاية فى 
التبسيط ) » فبديهى أن يكرن هناك ثبة ترکیز ضسمنی على بعض .البذائل 
السياسية » واستبعاد لبعضها + عندما يصوغ بها سفير الولایات المتحنة تقريزه 
نی الدولة المعمد لدیها ٠‏ فاذا الت مرحلة تفييم هذا التقرير. بواسملة مرظف 
الشعبة المسثرل عن شون تلك الدولة فى دائرتها الجنرافية بالوزارة , تبلورت 
السباسة في « ورتة تقدیر الموقنت ۳006 ۳:00" » ( التوصية 


۳ 


(وذارة الخارجیت) 
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/ سابریا سیة راو م ول اترات الروليكة 


بانباع سياسة أو عمل ما ) إلتى يعدها هذا الموظف فى هيئا مسودة قد یصدق 
علیها رئيسه بالوافقة أو يعيد صيافتها ار يرفضها ٠‏ 


من ثم » توجه النشخة الراجعة الى الستویات الاعلى » وحیننذ قد يرى 
استشارة الدراتر الوظيفية + أو قد يرى الحصول على موانقة دوائر اخری + 
كما قد تعقد اجتماعات لتوحيد وجهات النظر المختلفة ٠‏ فاذا رای پقاه مسسودة. 
ورقة التقرير على حالها ء وجب صياغة نص قراد أو توجيه سياسى متفق عليه , 
مقبول فى لفته وموضوعه لدى جميع الموظفين والدوائر السئولة التي تضم أحد 
وكلاء الوزارة أو ناثبه ٠‏ فاذا كان هذا القرار الأخير يتعلق بموضوع هام ؛ تم 
رفعه الى وكيل الوزارة للشثون السياسية » ان لم برفع الى الوكيل العام أو الى 
وزير الخارجية نفسه ٠‏ 


وبطبيعة الحال يمكن لأى من هلاه الرؤساء الأعلين أن يعيد النص لاجراه 
تمدیلات فيه + او يرفضه كلية ۰ اما فى حالة الموائقة » فتجرى مراجعة أخيرة 
عليه قبل أن يرسل الى غرفة الشفرة لاعداد صياغته الرمزية والابراق به الى 
السفيي المختص + 


وتشبه هذه العملية التى يجرى اعدادها داخل الوزارة أساليب عل 
مجموعة منتظمة من المرشحات ‏ تال Set of Sereens oF‏ آکش میا 
تشبه آلة لمبة الكرة والدبوس ٠‏ أو أى آلة مركبة لالماب الحل والهارة ٠‏ ويمكن 
للمرف والسوابق أن تفعل الكثير لضمان ترافق القرارات الجديدة التى 1 
مع القرارات لسابقة ۰ كما يسكن الاعتماد عل موظفى الوزارة بالغارج » بل دعل 
الخارجية كلها » في اعطاء هذه القرارات حقها من العناية ٠‏ فتكوين السياسة 
يعمد فى الاكثر الأعم لدى جميع الدول عل الاستمرارية » وبالاصع مسايرة 
واتمام ما ثم البده فيه » وتكرار ما تم عمله من قبل , حيث يندر أن يدوفر الوقت 
( حتى بين أعلى الستولین ) للتفكير حول اجراء تحولات چذرية جديدة ۰ هذا 
فضلا عن أن مثل هذه العادة لا يجرى تشجیمها بين صغار للوظفين ۰ بمعنی آن 
موطفى وزارة الخارجية » عل اختلاف مستوباتهم » يجب أن يدكروا أممية توانق 
الآراء ٠‏ سمهت وان يتائروا بالظروف المحيطة ٠‏ نهم عادة ما يدركرن 
غير العلنة » والتصورات التى ,يسام بها جذلا ۰ وهذا الادراك هو اللی 
الفاصل بين المقترخات السياسية للقبولة وغيد المقبولة > 


r 


وعلى ضو: ذلك » نرى هؤلاه الموظفيْ لا بقدمون الا على التوصیات التى 
يشعرون انها ستحظى بالقبرل ٠‏ فالتشساور والبحث مع الدوائر الأخرى يؤدى الى 
تضییق اللافات فى وجهات النظر ۰ واخرا » نرى مديرى الدوائر وكبار 
السئولین فى وزارة الخارجية يستخدمون ذاكرتهم وقدرتهم على الحكم للتاکد من 
أن السياسة' الجديدة تتمشى مع السياسات الأخرى للوزارة » ومع السياسات 
الكلية الرامئة لحكومة الولايات المتحدة ٠‏ وبهذه الطريقة » فان الوزارة غالبا 
ما تعمل كمجموعة متناسقة من القرارات التى يمكن الاعتماد عليها بالفعل + 

ويصبح الأمر أكثر تعقيدا فى حالة ضرورة استشارة وكالات اخری مثل 
وزارة الدفاع او وكالة الخابرات المركزية او لجنة الطاقة الذرية كل باحتیاجانها 
وتصوراتها التى قد تختلف الى حد با مع إحنياجات وتصورات وزارة الخارجية > 
وقد تضيف هيغة العاملين فى ابیت الأبيض برجهات نظرها , او قد يضط نی 
النهاية الى صنع الفرار السيامى النهائى فى مجلس الامن النومى الذى يضم 
الركالات الخعلفة » أو يعم ذلك بوامنطة رئيس الولايات المتحدة نفسه + 


وهنا تصبح نتائج هذه العملبة السنياسية التنفيذية الواسمة النطاق آقل 
انتظاما واكثر صعوبة فى التنبؤ بها عما لو كانت اطار وزارة الخارجية وحدها + 
ومع ذلك » فان الاسر لا ينتهى عند هذا المد ٠‏ فقد يحتاج قرار الرئيس الى اعتماد 
من الكونجرس لادخاله حيز التنفيذ » أو قد يعتمد هذا القرار فى نجاحه على 
تاييد الصحافة والرای العام » او قذ يتطلب تاييد ( أو على الأقل قبول ) مجموعات 
المصالح الرئيسسية مثل الشرکات الكبرى ٠‏ او ال 2 والعرقية 
المينة ٠‏ والحقيقة المرة هى أنه لا بوجد من بين هژلاء من هو تحت السسيطرة 
التامة لأى فرد » وانه يتعذر ترويضهم بوسائل استمالة القادة أو عن طريق 
الاستخدام الذكى لرسائل الاعلام ٠‏ ولا يتم تعاونهم الا باجماعهم الاختيارى + 


وفى هذه الصدد » يجدر بنا أن نذكر قصة الخبير الأمريكى فى الشسئون 
السوفييتية الذى شمر بالشفقة نحر نظيره الرومى فى الاتحاد السوفييتى + 
فهذا الروسى المنهك قد القيت على عاتقه تلك الهنة البالغة الصعوبة » الخاصة 
بالننبؤ بالتخركات السياسية التالية التى تنتج عن السلیات السياسية البهسة 
للولایات اللحدة » آخذين بالاعتبار أن حصيلة سیاساندا » مثل حصيلة سياسات 


Ne 


غبرها من الدول , غالبا ما تعتبد على تایید الدول الاخری ( وخاصة حلفائنا 
الرئيسيين ) وعل التحركات التى يقوم بها أعداء ننقد السبطرة على ای منهم , 
١ا‏ تصبح النتيجة النهائية لكل هذه العبليات هى الربط المحتمل بين الاصرار 
الزاسخ ؛ والتخطبط الحريص والاندفاع المكثف » والاحداث العشوائية التى 
تسیز ميدان السياسة الدوليا 

والوكالات شبه الستقلة داخل وزارة الخارجية هنى وكالة التنسية الدوا 
(هته) ‏ , ووكالة الولايات المتحدة للمعلرمات ‏ (0:8:54) ) ٠‏ ورغم تبعية 
هذه الوكالات لوزير الخارجية » نلكل منها رئيسها المختص » ودرجاتهبا 
الجغرافية والوظيفية الخاصة ٠‏ ويعمل فى الأول سبعة آلاف موظف , كما یسل 
فى الثانية اربعة آلاف مواطن آمریکی ٠‏ وهناك وكالة شبه مسستقلة ثالثة فى 
وزارة الخارجية هى وكالة رقابة الأسلحة ونزع السلاح (۸©04) ٠‏ وبها مدد 
انل من الوظفين ٠‏ وقد كان عدد العاملين فى وزارة الخارجية با فيها هله 
الوكالات فى منتصف الستينات أكثر من خمسين الف شخص » مقسبين مناصفة 
بين مواطنيين أمريكين واجانب محلییل وحرالى + هذا العدذ ۰ بما فيهم بالطبع 
كل المحليين الاجانب + يعملون خارج الولايات التحدة ۰ وليس هناك من شك 
فى أن هذا الانتشار البشری خارج الولايات التحدة ٠‏ قد فاق فى العدد الجهود 
الممائلة للاتحاد السوفییتی » واية دولة آغری فى العالم + 


ومع ذلك ٠‏ فرغم هذا الجيد وهذا العدد » نان وذارة الخارجية لا تحخل 
الرتبة الآلى بين الوكالات التى يعمل بها مواطنون آمریکیون فى الخارج ٠‏ نفى 
عام ۱۹۹۲ بلغ عدد المواطنين الأمريكيين العاملين فى الخارج لصالح وذارة النفاع 
وحدها 0۸/ من العدد الاجمالى الذى يسمل لصالح ثبانية وعشرين وكالة 
فيدرالية ‏ فى مقابل 1۳۷ يساون فى خدمة وزارة الشارجية , 1 لجبوع 
0 الدفاع مسئولة بالطبع عن 


الوكالات الباقية هذا فضلا عن أن وزا 
من الآلاف من أعداد القرات الأمريكية الموجودة بالخارج » لخاصسسة فى اسيا 
واوروبا ۰ 


ويوضح الجدول رقم ٩‏ التوزيع الجغرافى لمرظفى وزارة الخارجية » وغيرهم 
من الموظفين المدنيين الأمريكيين الآخرين » العاملين بالخارج + 


۰ 


۳ 


جدول رقم رم 


موظفو وزارة الخارجية والموظفون ا! 
العاملون بالخارج عام 1914 ( /١‏ 


تون وزارة انار 
115۳ ۳ 
ev wl) 1|‏ ۱ 
+ وت م ۱ 
م إمك | | 
۽ لین j mw‏ 
٠‏ ايا ol mw‏ 
+ الك وس زه 
الرازیل av‏ ۲ 
4 متا j mw‏ 
۽ ااه wv‏ الل 
۰ ااا ın‏ | 
۱ اا r‏ ]۱ 
ارا r‏ 1 
و ا ريات Û wr‏ 
۷ | کا wm‏ ]عر 
ما سرا ww‏ ]م 
0 | بان nj mw‏ 
۷ ]باکت ۷" 
اانه 0 
۳ 0 
3 | بسا ۳ 


الموظفون الفيدراليون بیع الو کالات 


الدنیون الفیدرالیون 
التريكيون فقط ) + 


رد | اند 
انیت 9 
ییات ا 
افونا 030 
سكيس |ام 
کوریا Mts‏ 
ست أنه 
تایبا 3 
هنتا | 
ابيا أنه 
سنام 9 
ترا 32 
البرازيسل ۷ 
کا ۳ 
یدند 5 
اسر r‏ 
بكم | 
امعد 00 
اتکی أن 
الجسوغ 

باق السام 


ويوضح ترتيب الدول الثمائى عشر الأولى بعض التغيرات التى حدئت منذ 
عام ۱۹6۵ فى مصالح وجهرد السياسة الخارجية الأمريكية ۰ فالملانة الخاصة» 


مع انجلترا لا تبدو كما كانت من قبل ٠‏ فقد أصبحت الانيا الغربية تحتل المركن 


الارل فى عدد موظفى وزارة الخارجية وغيرهم من الأمريكيين العاملين بالخارج .. 
بینما تاتى بريطائيا فى المركز الثامن ٠‏ ويبدو أن مصالحنا لم تعد مركزة على 
الحلفاء الثابتين » بقدر ما هي مركزة على الدول التى توجد فيها فرصة للفرذ 
رقوة الولايات التحدة » مرتبطا بادراك شىء من عدم الأمن أو التهديد ٠‏ من ثم > 
فقد اصبحت كل من ايطاليا وفرنسا والفلبين تفوق انجلترا فى عدد موظنی 
الخارجية , وكذلك ايران وتركيا بالنسبة الى كندا ٠‏ اما فى صدد توذيع کل 
المواطنين الأمريكيين العاملين فى وظائف فيدرالية بالخارج ٠‏ فالتركيز على المواجهة. 
المحتملة للقوة » وفی آسيا بصفة خاصة » يبدو اكثر وضوحا : فالعدد فى کوریا 
.يزيد عنه نی كندا » ویزید فى تايلائد عنه فى الهند والکسيك ٠‏ ویبدو ان 
.كيز فى انتضار معظم موظفينا فى الخارج قائم على العمل اكثر منه على 
الانصال أو الاستماع الى رغبات القرى الانعرى ‏ مهما كانت کبری - التى يقل 
أو يتناقص نفوذنا ٠‏ فالاتحاد السوفييتى ( كثالث الدرل الكبرى حجما, 
وثانيها قرة على الارشی ) لامكان له فى تنظيم الجدول الشار اليه ٠‏ ففى هام 
5 ءلم يكن به أكثر من لاه من موظفى وزارة الخارجية 2 و 1٩‏ مواطنا 
آمریکیا يمثلون العدد الاجمال ( بما فيه موطفو الوکالات الأخرى ) + 


ويبلغ العدد المائل لوظفى الولايات المتحدة العاملين فى الهند بين 4۸۰ 
مليون نسمة مالا يزيد عن ۱3۷ فردا » بينما لا يوجد احد بالتسبة ل ۷۰۰ ملیون 
القاطنين فى الصين القارية (1) ٠‏ 


ومن المعلوم أن بلاد الاتحاد السوفييتى والهند والصين القارية 
الجنس البشرى تقریبا ٠‏ فضلا عن كونها نت بربع الدغل المالی ۰ ومع ذلك 
فلم يكن لنا فى عام 1914 فى هذه الدول الثلاث الضخمة سوی 5 من موظفى 
بالخارج ٠‏ وقد جرت منانشات طويلة فى مجلس 

۷ عما اذا كان من دواعى الأمن أو الحكة 
الموافقة على تبادل عدد قليل اضافى من الموظفين القنصليين مع الاتحاد السوفييتي, 
حتى تمت الوافقة المقترحة بتخطى هذا المجلس فى النهاية ٠‏ ولم يثبت حنی 
الآن ما اذا كان « الخط الساخن » ٠‏ أو المبرقة الكاتبة 1660926 ند 


(ا) كان هذا بطبيمة الحال قبل ارات وتبادل العشيل الدبلومانى والعلاك السياسية 
والانتصادية ریما بين الولايات للتحدة والسين. وقد طبع هذا الكتاب سنة 1578 ( المراجع ) 


۳۷ 


استطاعا أن يعوضانا عن الندرة الحاصلة فى الانصالات الدبلوماسية والانسائية ٠‏ 


وبالرغم من آن توزيع الدبلوماسسيين والموظفين الحکرمین الامريكيين فى 
الخارج غير متکافیء بالرة » لا أن العدد يزداد نسبيا نی كل الدول النی تتركز 
فیها قوة ونفوذ ومصالح الولايات المتحدة ٠‏ فاذا أضفنا الى ال ۳۳ الف موطف 
مدنی آمریکی بالخارج ۲۵ الفا من رجال الاعمال ‏ و ۲۰ الف مبشر , و ٠١‏ آلاف 
معلم وطالب » فضلا عن افراد القوات السلحة وتابعيهم » فسوف نصل فى 

ية الى الجموع الکل الذى توصل اليه هارلان کلیفلاند » وهو ١ر١‏ مليون 
« ابريكى فيما. وراء البحار » يعيشون فى الخارج » فى أى سنة من سنوات 
الفترة الجديدة التى تتميز بالانتضار الأمريكى العالمى ۰ صذا بالاضافة الى اكثر 
من ٤‏ مليون امریکی يسافرون للخارج فى کل عام ۰ 


مصالع الحرب ال : 


على انه ال جانب ال "را مليرن آمریکی شبه الدائمين بالخارج » يجب 
اضافة حوالى ۱۰۰ الف مواطن اجنبی يعملون كموظفين لدى حكومة الولايات 
التحدة , فضلا. عن العدد الكبيي من المواطنين الاجانب الذين يوظفهم الافراد 
والمؤسسات الامريكية الخاصة ٠‏ ومع كل ذلك » لا يمكن حصر العدد كاملا , 
حيث أن وكالة الخابرات المركزية الأمريكية لا تعلن عن میزانیتها أو عدد موطفيها 
من الامريكيين والالجائب ۰ بل ان مجمل عملياتها ليصعب تخمينه ( وان قدر 
بانه ممائل أو يزيد عن حجم عمل وذارة الخارجية ) » رغم أن بعض عملياتها غو 
المباشرة التى تتم غالبا عن طريق المؤسسات الأمريكية والاجنبية غير الشکول 
فیها - أو عن طريق بعض الافراد - قد أظهرت بعض الخطوط الرئيسية لهه 
العمليات فى كافة انحاء العالم + 


وترجع الجهود الامريكية الخاصة بعمليات المغابرات النظمة » بالاضانة 
ألى الاشکال المختلفة من الحرب السرية والنفسية الى الحرب العالمية الأولى » 
كما'ترجع بدرجة اكبر الى الحرب العالمية الثانية حين اشتركن الولايات المتحدة 
- شل سار القوى الكبرى ‏ فى سلسلة كبيرة من هذه النشاطات ٠‏ وقد زاد 
3 لمجابهة الضغط السیامی الوا 
فى انحاء المالم والتغلب عليه ۰ مو والحكومات الحليفة المقرية 
وحلفائه غير الرسميين من الاحزاب الشيوعية المنتشرة فى انخاء العالم + 


وقد وجدت حكومة الاتحاد السوفییتی فى 
الدولية الشيزعية وللنظمات التى خلفتها , وفى و ال 


A 


و « احزمة الأرسال » بالاضافة الى ننظيم مشابراتها العسكرية والمانية مجموعة 
قوية من وسائل التاثيي على السياسة العالمية ۰ والأسداك الداغلية فى الدول 
النامية أو الدول التى تجتاحها الازمات ٠‏ ( ورغم بعض النجاح الدعائى العارض » 
فان النفوذ الفعلى للاتحاد السوفییتی فى الدول الغنية المستقرة مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا » والدول الأخرى الناطقة يالانجليزية » وسويسرا » والدول 
الاسكندنافية مازال نفوذا ضعيفا ) ٠‏ 


وبعد عام 1948 ۰ حينما' انتفلت الولاييات التحدةالى مرحلة النافسة 
العالية مع ات التى يوجهها الاتحاد السوفييتى » أو تحكمها الفكرة 
الشيوعية » رايناها نتقدم بحماس للقيام بجهود أضخم وأفضل من جهود منافسيها 
ففی هذا الضمار » وعلى قدرما يستطيع الفرد أن يرى فى المباء | 
السرية » ترى الولايات المتحدة قد احرزت نجاحا ملموسا , حبت اصبحت جهود 
المخابرات والحرب السياسية التى تضطلع بها المخابرات المركزية ووكلاتها آکبر 
واحسن تنظيما من مود الممائلة السوفييتية اد الصينية التي تمارضها في الساحة 
الدرلية » وان جلب هذا النجاح معه نوعا من السخرية ۰ "فحینما بدا التسلل 
والدعاية الشيوعية نشاطها ونجاحها » وبدت الولايات المتحدة فى موتف سلبي 

بال » أذ الشعور الوطنى فى عدد من الدول ينظر الى الشيوعية بوضفهاً 
يد الرئيسس للاستقلال الوطنى ٠‏ واتجه نظر كفي من الوطنيين » الذین 
عارضوا بغندة اى نفوذ سوفييتى أو شيوعى » لحو الولايات المتحدة طلا 
للمساعدة ٠‏ اما اليوم » بعد أن أصبح النفوذ الأمريكى فى كثبر من الدول یحتل 
مركز القوة والتشاط ‏ والمنانسة الاکتر عددا رمالا » فان كثيرا من هؤلاء الوطنين 
قد اخذوا يرئدون عن مواتفهم السابقة » خشية ازدياد النفوذ الابریکی فى 
بلادهم ٠‏ ويمكن القول أن اندفاعنا نى هذا الميدان من ميادين السياسة الدولية 
كما فى غيره من ميادين السياسة العالمية » والاقتصاد العاللى » والرای العالمى , 
قد احدت بعض الاستجابات الحياة الدولية ٠‏ فالتوسع من جانب واحد 
كى القوة والنفوذ قد يكون فى النهابة عسلية مقيدة لا كما كان ال هالنسبة 
لیا قوة كبرق فى للافی ٠‏ ولعل المر هو على حد قول سفير آمریکی سايق 
الدى الكونغر أمام ِنة فرعية تابعة لمجلس الشیوخ « أن حجم وفضولية التمثيل 
الامریکی قد يشكل احيانا عاملا من عوامل القلق فى علاقائنا الخارجية التى 
لاتعرف الجماهير الأمريكية عنها الشىء الكثير » ولا سيما حيث يبلغ عدد افراد 
البعثة الامريكية نفس عدد موظفى ,وزارة الخارجية فى الدول للضيفة » ٠‏ 


والسالة بطبيعة الحال ليست مسالة استعراض ؛ تتركز مثلا حول 
التساؤل عما اذا كان موظفو الحكومة الامريكية فى دولة أجنبية يقعون فى عمارة 
واحدة ( كما هو الحال فى لندن ) » ام انهم ينتشرون 


( كما هو الحال فى نيودلهى ) ۰ ولكن المسالة أكثر عمقا وموضوء 
الجهود الأمريكية وقوتها النعلية المنزايدة فى ١‏ 


من 
اثير على سلوك 


ومازلنا مسعمرين فى هذا الجهد الطبوج ٠‏ رفى هذا يقول هذا السنيي 
فى مذكرته للجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس الفسيوخ « ويتردد الكاتب فى 
الاشارة الى امكانيية تخفيض القوات خشسية الاضرار بأولثك الذين لا يهتمرن 
كثيرا بالاقتصاد قدر اهتمامهم بالتهرب من التزامات أمريكا كقوة عالمية » ٠‏ 


فما الذى يدننا لكل هذا الجهد ؟ وكيف يمكن لنا ان تحافظ على 
تصورنا لالتزامنا ؟ وال ای حد تعتبر هذه الالتزامات أو تلك حلقة فى شبكة 
الالتزامات التعاقدية المحددة مع الحكومات الرسمية للدول الأجدبية ذات 
السيادة ؟ وال ای حد تعتبر بمثابة المنطق الطبیبی لعملية الصراع الدول + 
الذى اصبحنا نحن ومنافسونا واعداژنا اسرى له ؟ بل الى ای حد يمكن لهذا 
التصور الشعبى « لفراغ القوى » فى الدول النامية أن يجرنا دون مقاومة الى 
پذل الجهود والتمبد بالالتزامات التزايدة ؟ وال ای حد یمتبر كل ذلك من 
التائج العملية السياسية الداخلية , والآثار الداخلية لالتزاماتنا السابقة ؟ 


1 


الفصل العاشر 


قطاع السياسة الخارجية 


فى أوائل عام ۱۹3۷ » قال براسسل مطلع فى واشسئطن أن روبرت 
ماكدمارا وزير الدفاع الأمريكي , د مسغول عن آربعة ملاين تسب وما قيمته 
۵ مليون دولار.» بما فيها خمسة آلاف رای نووی ٠‏ » ويبلغ عدد الأفراد الذين 
تسیطر علبهم وزارة الدفاع مباشرة حوالى للائة ملايين فرد من أفراد القوات 
المسلحة » ومليون من المدئيين ٠‏ وقد بلغت انفاقات الوزارة عام 1175 حوالى 50 
ملبون دولار ( غير المبالغ الاستثنائية التى طلبها الرئيس جونسون فى ذلك 
الوقت هن أجل حرب فیتنام ٠‏ وفی مارس ۱۹3۷ ؛ بلغت انغاقات الدفاع 4 
بليون دولار سنويا ٠‏ فقد كانت هذه الارقام تزيد على نصف الميزائية الاجمالية 
اللحكومة الفيدرالية الامريكية » فى كل عام ۰ وقد كتب ادم یارمولینکسی نائب 
مساعد وزير الدفاع لشثون الامن‌الدول عام ۱۹-۷ قاثلا : «ان المؤسسة العسكرية 
ليمنت أكبر مؤسسة فى العالم تحسسب ؛ بل الها أكبر بكثيي من أى وزارة 
آخری ۰ آنها فى الراقع آکبر من كل وزارات الحکومة مجتمعة 


مله الكدلة الضخبة من الجهرد البشرية والاتتصادية تولد حتما مجمومة 
كبرة من المصالح الاجتماعية والسباسية والاقتصادية تتناسب مع حجمها + 
وقد بلغ هذا الحجم , وبالتالى هذه الصالع » عام ۱۹0۷ حوالى ۱۰ من الانتاج 
القرمی الاجمالى للولایات المتحدة ٠‏ فهو ی عن جملة التجسارة 
اثارجية للولايات للتحدة ٠‏ بما فیها الصادرات والرردات التى تصل الى آکتر 
قليلا من 7۷ من الاج القومى ااجسال + كما يبلغ حوال نفس قيمة جميع 
الاستشمارات الأمريكية بالخارج » وحرالى من ۱۰ الى ۲۰ ضعف الارباح التى تدرها 
من هذه الاستثمارات ٠‏ وهكذا , كانت مؤسسة الدفاع الامريكية تعتبر منذ ۸۰ 
سنة » وسيلة شماية مصاللنا فى الساحة الدولية أما اليوم فقد اصبحت تمشل 
أك مصلحة بين المصالح الأمريكية ٠‏ 
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وقد عبر يارمرلنسكى عن مفاد ذلك بلنة آکثر وضوحا ؛ عندما يدكرنا بان 

كل القرارات الکبری التى یتخذها رزير الدفاع وكبار المسثولين فى البنتاجرن 
والتى تتعلق بمسسائل السياسة ء والعتاد » وانظمة الاساحة الحدية 
والاستراتیجیات,والتزامات الدولية تتضمن عملية موازئة بين القيم والخاطر وهی 
قيم ومخاطر ليست رقفا على الدولة, ولكنها غالبا ما تمس العالم, وكذلك مجموعات 
المصالح الوجودة داخل البنتاجون مارة. يشارع. پنسافانیا حتى الكابيتول وتبذل 
ضنوط ضخمة للتوفيق بين هذه القرى المتنافسة » ولكن فرص الوصول الى حل 
» وبسبب تعقد السائل , فالموافقة على مسالة مميئة قد يقابلها 

لة بها ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان ای سلسلة ددرد مستبرة 
وتراطية ستؤدى الى ايقاف الاتصالات نهائيا , مشل منمرم 
العلاقات العمالية عن الفشل فى الساومة بحسن تية ٠‏ ولا يستطيع ای وزير 
للدناع آن باستمرار القترحات المقدمة من مستشارية العسكريين » خاصة 
حينما یتعلق الأمر بقدرتهم الفنية وارواح الشباب الأمربكى » ولن تستطيع 
ای مناقشة تحليلية إن تعدل من ار رفض بات عل علاقة العمل المستمرة بين 
دير وجنرالاته ٠‏ وفى الواقع أن الغىه الجدير بالملاحظة ليس هو كثرة القرادات 
فى البنتاجون فى وجه كل الضفوط من أجل حل وسط ء بل قلة عدد 


رز ما يسمى بالمركز العسكرى الصناعى ۰ وحيئما حذر الوئيس 
اأبزئهاور عند تركه لمنصبه من القوة المتزايدة للمركب الصناعى » فربسا كان 
ينفس عن شموره بالاحباط لعدم قدرته على خقض ميزانية الدفاع ٠‏ ونی نهاية 
مدة رناسته ٠‏ كان مايزال يعتقد أن الرلیس يجب أن تكون لديه القدرة عل 
انطاء الأوامر مشل ای جنرال » وحينها اكتشف أن الأرامر لاتطاع بطر بقة تلقائية , 


اذ وین المؤكد أن اركب العسكرى ‏ الصناءى ‏ التشريعى لا يشسكل 
ضية فى الصالح بين مسئول المشروع العسکری 


ن نجم , والدنی الذى بری فرصة سالسة لشفل مدب دئیس 
فرع جدید , ومقاول الدفاع الذى لا عمل لدیه » ووكلاء الاتحادات العمالية الذين 
يرون اقتراب شيع البطالا » وعضو الكونجرس الذى يهتم بمساهية التاجر 


عئلا فى بداية الستيفات ۰ کان ا - وكان ذلك یشل 
احدی الفرص السعيدة الا عهده بتول 
منصبه ٠‏ وكانت الوارد النى تقطع من النفساطات غير الرورية تستطيع غالبا 
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آن نوظف فى الناطن التى تحتاج الى التقوية وعلى سبيل المثال أيضا » راينا 
حتى وقت قريب أن معسكرات تدريب الجيثى لا تقوم بتدريب قوات الاحتیاطی 
التى تستدعى بناء على مناقشة فى الکونجرس » وذلك لان همسكرات التدريب 
كانت مستغلة كلها لاعداد القوات العاملة للحرب فى فيتنام ٠‏ ولكن حینسا 
الحرب فى فینام , فان ضفوط اركب العسكرى الصناعی - التشریعی 
سوف تزداد بالضرور 
« ومع ذلك ینکن مقاومة متسل هذه الضغوط , وهناك دلائل كتيرة عل 
امكائية ولكن من غير المعقول أن * ای وذير للدفاع آن يقوى عل 
قلة من العاءلين في وزادة 

بية ‏ استطاع البنتاجون 


البيروقراطية والقيادة السياسية ية السكولة ٠‏ وبين اسر البووتراطية یر 
المصالح المتصارعة فى المؤسسات المنتلفة ومع ذلك ۰ فان اداريى البتساجون 
سیم لا يستطيمون تحسديد دور لس المسشعرية فى الولايات اله 

ولا يجب أن يطلب منهم ذلك > قرمية على مدى عدة سنوات 
الاظبار آن اللؤسسة العسكرية لا تتناسب ومهامها وانها تحتاج الى اس ص 
جذرى ۰ وقد اعطت هذه الاصلاحات للولا 
استخدامها بطريقة اکثر ٠‏ أما مسالة الاستخدام الذى 
الستعرية رااان ای عرضی على لموعا وعملها فهى موضوع كبن يستحق 
شغل اهتمام الآمة (01 ٠‏ 


أخرى الى جهاز القرار القومى » نموذج الشلال الصفير البسیط : 


يمكن اعتبار الدولة » التى يدغل فى نطاق حديثنا اهتماماتها وقراراتها > 
بمثابة جهاز للقرار القومی ٠‏ ولأغراض التحليل » يمكدنا تصسور سيل 
الاتصالات رالترارات فى صورة مبسطة جدا هى صررة شلال صغير من خمس 
مستویات ٠‏ ویمکننا أن نتصور أن كل مستوى يتكرن من مخزون واضح .هن 
الرای العام او رای الصفوة ٠‏ وكل من هذه المخزونات مرتبط بمركب معين هن 
المؤسسسات الاجتماعية » ومجموعات من المراتب الاجتماعية + 

وتساب عملية الاتصال بسهولة اکثر داخل كل مستوی عنه فى 
انسیابها من مستوى لاحر , كما انها تنساب بسهولة اکثر من مستويات الكانة 
الاعل الى الستویات الأقل ۰ ويمكن نميل نظام الاتصال والسل فى کل 
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مستوى « بصندوق ‏ أسود 


بسيط , لصقت على بعض أجزائه افتات قليلة 
توضع مهامه ووظالقه ۱ التى تهمنا هنا + استقبال الرسائل والخبرات + 
الذاکرة والاسترجاع » اتخاذ القرار عن طريق ربط المعلومات الواردة بالاشياء 
المستعادة الى الذاكرة وذلك لتحديد طاقة السلوك ؛ وطاقة الرسائل والاعمال 
الناتجة التى قد تعيد بعض الملومات الى جائب الاستقبال داخل الجهاز » وبالتال 
تمدل من براحل السلوك التالية + ١‏ 
ومن المعلوم » أن اول مستويات مخزونات الرأى فى اية دولة غربية هو 
مستوى .الصفوة الاجتماعية والاقتصادية النى تساوى بالتقزيب ۲/ أو ۳ من 
امل طبقات السكان ملكية ودشلا ومستوى اجتماعيا واقتصاديا , مغل كيار 
اللاك » وحملة الاسهم » واصحاب الاعمال » والمستثمرين » وكبار أفراد الجهاز 
التنفيذى الادارى فى الدولة وعائلاتهم » ومؤسساتهم الكبرى مثل الشركات الکبری 
والبنوك ومژسسات الاستثمار ٠‏ رهؤلاه الناس ومؤسساتهم لا يشكلون جماعة 
«تناسقة بسيطة , ولكنهم يرتبطون يشبكة كثيفة من الروابط وفنوات الاتصال 
التمددة الأطراف ٠‏ وحم يستركون نیما بينهم فى ذكريات عديدة » رافضلیات , 
واساليب الرای والمصالح والسلوك الخاصة بالصفوة الفرعية المتخصصة ٠‏ التى 
نا + وبااضافة الى سبيل الاتصال الداخل والذكريات 
ان هذه الصفوة تستقبل كذلك رسائل من باقى المجعمع ومن العالم 
الخارجى ٠‏ وهده الرسائل تولد رسائل واعمالا موجهة لمجموعات اجتماعية اخری 
وللعالم اغارجى ٠‏ ولهذا فنحن نوضحها بشكل تخطيطى في الشکل رقم ۲ بواسطة 
٠‏ صندوق اسود » ذى قطاع للاستقبال , وقطاع للارسال , ومجموعة من الذكريات 
للشاحة للاسترجاع ٠‏ وچهاژ را على الاقل أفضلياك أو کرامية لأنواع 
معينة من السلوك الناتج ٠‏ 


شكلي ۲ مستوي الصلرة اچتاية اي كجماز تاداع 
Né‏ 


والستوی الثانی فى مجتمع غربى متقدم يتضكل من الصفوة السياسية 
التى تتمركز اساسا حول الحكومة الوطنية ٠‏ وهی ليست كذلك کتلة 
جد فى داخلها مجموعات فرعية مثل العأملين بالفرع التنفيذى , 
وكبار الموظفين المنتخبين » وكبار البيوقراطيين ومن بين 
الشخصيات المدنية والعسكرية ٠‏ وهناك أيضا نروق بين 
آفراد الصفوة السياسية فى العاصمة دفى الاقاليم » واختلافات بين مصالح وموطفى 
قطاعات السياسية القومية والرسسية والعلية ٠‏ رايا , هناك فروق به 
أصحاب المناصب فى المكاتب الحكومية الرسمية وبين الافراد الذى يعتيد نصيبهم 
من السلطة السياسية عل دجم فى تب الرس دایز اطا بط" 
ومناك ت بن الموجودين داخل السلطة وأولتك الموجودين 
خارجها رغم أن هذه الأدوار قد نتعكس فى حالة تغير السلطة الماكمة ٠‏ وبالرغم هن 
هذه الانشقاقات الحقيقية , الا أن هناك قدرا كبيرا من التماسك والاتصال داخل 
الصفوة السياسية دبينها وبين افراد الصفوة الببروقراطية والعسكرية ۰ فهى 
تكون الحكرمة وكذلك البيثة الاجتماعية المحيطة بها ٠‏ وهكذا يكن تصوير هذه 
الصفوة المكومية والسياسية كجهاز اتصال وقرارات له قدراته الخاصة به فى 
مجال الذكريات والفرارات ۰ ووظائفه الخاصة فى الاستقبال والارسال ( الطاقة 
الداخلة أو المدخل #طعاطة والانتاج أو المخرج 070) ) بطريقة تشبه الرسم 
التخطيطى الموضع فى الشكل رقم (۲) ۰ 
ویتکون المستوى الثالث من وسائل الاتصال الجماهيرى ( وسائل الاعلام ) > 
وبصفة خاصة الصحف والمجلاث والتلفزيون والاذاعة ؛ وما يرتبط يها من وکالات 
الاعلاتات' وصناعة السینما والاسطوانات ونشر الكتب كاجهزة اضالية ملحلة 
بهنه الوسائل ٠‏ وهذه الشبكة من وسائل الاعلام يمكن اعتبارها كذلك كجهاز له 
أوجه الاستقبال والادسال رالذاكرة والقرادات » ويمثله صندوق آسود آخر 
مشابه لتلك التى تمثل المستويين السابقيز 
آما جیاز الاتصال فى الستوی الرابع فهو اكير بكثير وأثل تماسكا , ولكنه 
لایقل أهمية عن الاجهزة السابقة ٠‏ ويمكن توضيحه بصندوق اسود مماثل لما 
سبق » ولكن يجب أن نضع فى اعنبارنأ'أنه يختلف عنها فى المضمرن ٠‏ فهو 
یعکون من شبكة من قادة الرآی العام الذين یشلون نسبة 0 أو ٠١‏ من السکان 
ویهتمون بوسائل الاعلام وبالشثون الخارجية الى حد ما ومؤلاء هبم الرجال. 
والنساء الذين يلجبون دور الوسيط فى الشون المحلية والدولية ٠‏ فيقربرنها 
لجيرائهم الانسل انتباها ممن یتوجهون اليهم باحثين عن التفسيرات ونيافج 
الاستجايات والآراء الناسية للاحداث البعيدة وغير المألوفة التى تقربها ليم وسائل 
الاعلام ۰ فاذا اتفقت شبكة قادة الرأى العام مع الوسائل والتفسيرات النى يبرزها 
وسائل الاعلام » فانهم يستطيعون فعل الشىء الكثير لتقوية آثرها ما اذا لم يتفقرا. 


تحلیل العلاقات الدولية  ٠١١‏ 


معا وعارضوها أو تجاهلوها ' فائهم يستطيعون فعل الشىء الكثير لابطال أثرها + 
وهكذا » رى أن الاذاعة التليفزيوئية الخاصة بافرقیا مثلا فى انحاء أمريكا , أو 
إنخاصة بالتكامل العنصرى فى القوات المسلحة الامريكية , يمكن أن يكون لها تاثیر 
مختلف تماما فى الشمال عنه فى الجنوب ٠‏ ويرجع ذلك الى الاستجابات الختلفة 
لقادة الرای العام ( وللسكان ككل ) فى كل اقليم ٠‏ وفى تحليل عمليات استفتاه 
الرای العام يمكن تقريب طبقة « قادة الرآی العام » بفضل ١‏ .أو /٠١‏ من 
لمشت ركين من الاستفتاء طبقا لطبقتهم الاجتماعية والانتصادية والتعليمية » وتحليل 
آرائهم بطريقة مننصلة ۰ وهناك طريقة بديلة , مفادها أن اعضاء هذه الطبقة , 
أو أى طبقة فرعية داخلها مثل المدرسين والحامين المحليين » يمكن التعرف عليهم 
مباشرة وأخذ عيئة مناسبة من بينهم تمثل الجموع + 

آما شامس راكبر المجموعات التى يكوئهسا الناس ٠‏ فتتكون من الطبقات 
السياسية المعنية من السكان على اطلاقهم » حسب امتمامهم وقدرتهم ونضجهم » 
بدرجة تسمح بان يكون لهم تاي كامن على السياسة » يجعل من الضرورى آخذهم 
فى الاعتبار عند تندير السير المحتمل "للاحسداث السياسية » والنتائج المحتملة 
لازمة ما ٠‏ ففى الدول الغربية » يصل عدد « الاس » المؤئرين سياسيا بالتسبة 
ال جملة التاخبين ما بين 7٠‏ و ٩۰‏ من دد السكان البالغين ٠‏ فالناخبون 
( ار الجساهير ) يستقبلون رسائل » ويرجعون لذاكرتهم » ويتخذون قرارات » 
ثم يخرجون بنتائج فى شكل رسائل وأعمال > 

وهكذا نرى أن هناك اربع قنرات - فى نموذج الشلال ‏ تتحرك لاسفل , 
من اجهزة الاتصال الاعل الى الاجهزة الادنی ٠‏ فالصفوة الاجتماعية الاقتصادية 
تتصل مباشرة مع الجهاز الحكومى والسياسى ٠‏ وكثي من أنرادها يسهل علبهم 
الوصول ال ( والتائير على ) السلطات التشريمية والتفيذية فى الحكومة ٠‏ كما أن 
كثيرا منهم يسبيل عليهم الوصول الى (والتاثير على) وسائل الاعلام وعالها المتسسع ٠‏ 
ولكن اتصالهم وتاثيرهم المباشر على اسنواد الاعظم من قادة الراى العام يعم بصورة 
أقل ٠‏ كما أن تأثيرهم المباشر على جماهير الشعب هو قل ایضا ۰ وللحكومة ایضا 
بعش الاتصالات المباشرة والناثيرات على ؤسائل الاعلام٠‏ .ولكن مثل هذه الاتصالات 
والتائييات على قادة الراى العام والجماهير جد ضعيفة ۰ فوسائل الاعلام تخاطب 
بطريقة مباشرة ومؤثرة قادة الرأى العام الذين يقومون بدورهم بدور الرسل والمؤكد 
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- أو الناقد فيما ندر فى بث هذه الأخبار الى السكان ۰ فيم یتحدئون مباشرة 
الى الشعب » وتزداد سلطتهم كلما تسارت رسائلهم أو تدعت بواسطة. رسائل 
الاعلام التى تسیغ على القادة لین صفة المتحدئيى باسمها »ویر :فان القادة 

ن مباشرة بالناس » ويمارسون نفوذهم متمشیا أو معارضا لسياسة 
یتضح هذا من الشكل رقم 2 وملخصه فى الجدول الاتی 


تلخیص ۲ نوعا من تدفق الثفوذ والعلومان فى دولة متقدمة 


كما هو مفسر فى شكل ( من (۱) الى () 
00 | 0 | 0 | © | 6۵ © | ۱ 
استره | لها | “رسال | قادة | که | بای | المع 
الاجتاعية | الحكوى | الإعلدم | الرای | رای | الي | الابندای 
الاقساد | الیانی اهر 
EE |‏ 
ود 2 
١‏ ۳1 
الاتسادية شکل ۴ ب. | قوى جدا | قدى | ری | تو | تری أضبيف | ينا 
۲ - اللمازالطكوق 
اتسيلى شکل ٣ج‏ | قوی | توی جنا] وی اتو | توں ]تم |*ترى 
۴ - وسائل الاعلام ه قوی 
(شکل ۲د) | نوی قوی | قوی جدا قو نیت ]افیف 
+ - قاد الأى (شکل ۲ | ضیف | قوی ۰۰ | قوى :| قوی جدا | قووجدا . ]ضيف ی 
-٠‏ السكان (رأىامامير). ٠‏ توى 
هکل ر) امیت | ترى ]تر اتی ترم جنا اتی أاضيف 
+ - راقع ای 
ابمغرای-الطيى توی‌جدا | اقری 
والاقتصادی والثقاق. .اخ ۲ سیف 
شكل ۴ ز) د 1 قوں جدا 
۷ - امل لسع دتري | ۲ضبیت | ۲٩‏ قوی 
قوئ | «ضمینر 


من ١(‏ الى ج ) لموذج الشلال + للسنط ء لتاق التفوذ والعلومات 


اب - دق الاتهال بالنسية للصفوة الاجتمامية الالتصاوية 


(ج) تدلق الاتصال بالنسية اللحكومة والصفوة السياسية 
د - تلق الاتصال بالنسية الوسائل الاملام. 


8 إنادة | 


و - تدلق الاتصال بالسبة: للسيكان عل المستوى «الجباميرى فى دولة متقدية 


3 رم 5 
۳ 5 سک ا 


و 16 تداق الاتصال بالنسية للسکن عل الستوى الجماميرى فى دولة تقليدية بل 


اذ الشاملات من رات ای في الول اس 


- تجميع التموؤج : دلق الاتصال بالنسية للجمال مامي للستوى ويه 


ومع ذلك ؛ فكل مجموعة من المجموعات الخمسة لها ذكرياتها » ومعیسار 
استقلالها الخاص بها ۰ وتستطيع كل مجموعة آن ترفض أو تتجاهل او ت 
تفسير معظم أو كل الرسائل غير المستساغة بالنسبة لها ٠‏ وكل مجموعة قاد 
عل التجديد والبادرة ۰ وکل منها تستطيع أن تفذى بعض أو كل مجموعات 
الستوی الأعلى بسيل من المعلومات ٠‏ 

وعادة ما يستجيب الناس لقادة الرای الداخئل ١‏ !۳ بزيادة أو بتقليل 
انبامهم وانقيادهم لهؤلاء القادة ٠‏ نهم يستجيبون لوسائل الاعلام اما بالاهتمام 
بها أو الانميراف عنها » أى بالاشتراك فيها من عدمه » ان لم يكن برعاية احداما 
أو احدى الشركات التي تعلن فيها ٠‏ ومع ذلك , فری قنوات اتصالهم ونفوذمم مع 
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اك جود اك ل ا ل ا 


ويستطيع قادة الرای الداخل تاييد ار تجاهل أو معارضة وسائل 
ام لیم ال سد ما نفس الاشتيار فى ینم تسر الحكوم. دالا 
بة للدولة ٠‏ ومع ذلك ۰ فهم لا يستطيمون عادة فمسل القىء الک 
بالنسبة للصفوة الاجتماعية الاقتصادية الا اذا اصبع القسادة الحلیون وقادة 
ن تماما عن أعلى افراد الصفوة ٠‏ أو اذا كانت مجموعة 
أعلى الراد الصفوة تتكون الى حد کبیر من أجانب أو غرباه بارزين ۰ ولكن 
الحكومة وقادة الجهاز السيامي یستطیمون فعل شىء ما بالنسبة للصفوة 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فهم يستطيعون الدفاع عن امتيازاتها » وجعلها تبدو 
اک شرعية » كما يمكنهم ممارضة سلطتها , وتقليل امتيازاتها عن طريق 
التشريع والضرائب » وقيادة الرأى الوطنى » وغير ذلك من الاجراءات الاداريا 
والترارات السياسية + 


ومن الواضح أن کل مستوی من الستویات اغسسة فى نموذج الشسلال 
مستقل ذاتيا » ولکنه ایضا مرتبط جزئیا بالستویات الاخری ۰ هذا بالاضانة 
الى کل مستوی معرض پدرچة ما للتائي المباشي' للواقع اغارجی ٠‏ فحینما يحدث 
كساد اقتصادى ويفند الناس وظائفهم » يصبح هذا الكساد موضع اعتمام الناس 
وملاحظة جرائهم » بفض النظر عما يقوله قادة الراى الداخل ووسائل الاعلام 
أو الحكومة ٠‏ 


بين بالبطاقات » أو ترتفع نسبة الاصابا خلال حرب طويلة الأمد 
ففى كل هذه الحالات , تحاول وسائل الاعلام ء والقادة السياسيون الوطنیون 


والمحليون » التقدم بتفسير ما لامی الشعب ٠‏ ولکن قد ياتى الو 
افيه العبء ۰ بحيث يفوق التفسيرات + 

كذلك ينطبتي نفس الشىء على الستویات الاعل » فقادة الرأى الداخل 
ووسائل الاعلام والحكومة والصفوة الاجتماعية الاقتصادية » يحتمل أن يمرو 
يتجارب مباشرة فيما يتعلق بمسائل الرخاء آو الكساد الاقتصادى » وتدنق الدب 
داخل البلاد أو خروجه منها , وسهرلة أو صعوبة البجرة ؛ والنجاح أو الفشل 
فى العلاقات الخارجية او فى حالة الحرب , والتقدم آو التاش فى مجسالات 
العلم والتکنولوجیا والصحة العامة ونمو السكان » وتحسن او تدهور البيئة + 
وحفظ الموادد القوة آو نضوبها ۰ رلكل ذه الظواهر أو-كلها ‏ آثار عل 
تجارب الناس » فى كل مستوى من مستويات جهاز الاتصال الاجتماعى ۰ وبالتال 
يمكن أن یزثر مباشرة على ادراكهم لانفسهم وللعالم اشارجی » وعلى لقترم فى 


ت الذي يقل 


بعضهم اليعض , أو انعدام هذه الثقة , فالثقة فى حكومة أو فى صفوة وطنيسة . 
أو في جهاذ وطنى لوسائل الاعلام ‏ فى الساحة الدولية ولى مجال السياصة 
الداخلية , يعتمد الى درجة غير قليلة على مدی تطابق رسائله مع التائ الحقیقی 
للواقع على السكان والجموعات الأخرى العنية 


فكل من مستويات الاتصال المترابطة هذه يتكون فى حد ذاته من مجموعات 
مصالع ومؤسسات مختلفة , بمثل ما توجد اثتلافات أخرى بين المجبوعات فى 
المستويات المختلفة اجهاز الانصال ٠‏ وقد توجد هذه الاثتلافات بين بعض القسادة 
السياسيين الوطنيين ٠‏ وبعض وسائل الاعلام , وبعض القادة المحليين » وبعض 
الناخبين ٠‏ على انهم قد يفضلون جميما اتبا « خط متشدد » آر د خط متساهل » 
فى مجال السياسة الخارجية » فى حين أن مجموعات آر اثثلافات أخرى قد تفضل 
منع الاولوية لاهدافها الداخلية ٠‏ 


هل هنان د أولويا ساسا اه » ؟ 


من الحتیل الما ان لا تسلى أجهزة الانصسال السياسية اللعقدة من هذا 
- اللى اوضحناه - ارلوية للسياسة الداخلية ٠‏ وقد تحدث ليوبولد فون 
خ الكبير فى القرن التاسع عشر عن « اولوية السياسة الخارجية ٠‏ ولكن هذه 
نت اک ملائنة للملكيات عنها بالنسبة للمجتمعات الجماميرية ٠‏ فاليرم 
يصنع أفراد الضفوة السيامسة ٠‏ ولكن السياسة - أو عل الأقل احتياجاتها 
ونتائجها ‏ غالبا ما تصنع ایضا مجموعات الصفوة » وتغير التماسك فيما ببينهم 
أو تفي من قوتهم + ومن العلاقات القائمة بينهم > 


فجهاز الاتصال والقرار السيامى الحديث من ذلك النوع » يجعل من الصعب. 
عل الدولة انتهاج سياسة خارجية تابتة طويلة المدى ٠‏ واذا كانت هناك ثمة 
مود لي سير بش اد مه مس اكه ب عباوت ل 
مجموعات الصفوة والمجموعات الاغری التی ستظل سلبية , نان هلم المجموعة 
السا کیب أن تحافظ على سياسة دواية .لمدة سنوات ۰ 
آما فى الدولة الديموقراطية المتعددة الأحزاب + فمن المحتم أن تجد صعوبة فى 
ممارسة. نفرذما الدائم على نفوذ دولة اخرى » او أن تكون فى مركن الخضوع 
الدائم لدولة أخزى ٠‏ 


وكلما ادت متاصر العمدد والاتصسال والاشسعراك فی چهاز ما ء ذادت 
الصعوبة بالنسبة للصفوة ومجموعات المصالح على الصمود ؛ وكثر تغير التوازن 
بين مستويات الاتصالات والقرارات السياسية الداخلية والغارجية فيه ۰ وعل 
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هذا النحو نرى الدول الديمقراطية الحديثة غير مهيأة على وجه الاطلاق لحكم أو 
توجیه الدول الاخری لفترات طويلة ۰ بل انها ليست مهياة للخضوع طويلا لای 
انفوذ أى ترجيه أجنبى » ولو كان عن حسن نية ٠‏ ولمل علاقات انجلترا بالدول 
الديمقراطية داخل الكومنولث توضح شيئا من هذه الصعوبة كما تتضح نفس 
الصعوبة فى تجارب أمريكا ‏ منذ عام ۱۹۵۶ - فى محاولتها التاثير على سياسة 
فرنسا » وفى الجهود الأمربكية الآخيرة للتأئير على الحياة الانتصادية والسياسية 
للهند + 

وما ينطبق على الدول الدیموتراطية الحديثة ربما ینطبق بدرجة كبيرة علي 
كل الدول الحديثة الاخرى ٠‏ فالتطوير يتضمن وجرد وسائل اتصال داخلية 
اثر » وأجهزة اتصال داخلية مختلفة ومعقدة » وقطاعات عامة كبيرة » واشتراکا 
غسحبيا متزايدا ينرق المستوى الداغسل ٠‏ واحتسالا كيرا یا 
علاقات الاتصال والسلطة داخل النظم السياسية لهذه الدول ٠‏ 
أيضا أن عمليا. نشي اخاصة بالسياسة والاتصال + وان استمرت 2 


2 ات في الدول REET‏ أو اذابة با كان 
ينظر اليه من قبل - سطحيا على (اقل على أنه كثلة مسیطر عليها باحكام + 


وبالرغم من أن الدول الحديعة تنجد أنه من الصمب امكان العاثير على الول 
الاضری ؛ أو السيطرة عليها لفترات طويلة » الا أن مصالحها غالبا ما تدقع 
حكوماتها الى بذل المحاولة فى هذا السبيل ٠‏ هذا علما بان الاعتماد التبادل بين 
الدول قد يؤدى الى زيادة ملم الجهود » دون ضبان نجاحها - 
اه الى أنه حينما يستمر الاعتماد المتبادل » 
اللصالع التعارضة » ويصيع من اللحتمل لشوب الصراعات + 
الصراع الدولى يسبب فشبل السيطرة 
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الفصل الحادى عشر 


كيف تشب الصراعات بين الدول 


مهما كان نوع الصراع الذى تقحم الدولة نفسبا فيه » فانها ولايد أن 

تحافظ عل قدر من السيطرة » ليس فقط على سلوتها » بل على سلوك عدوها 
یمکن تمييز النوعين المختلفين من الصراع طبقا للدرجات والانساط 

المختلفة من ضبط النفس والسيطرة المتبادلة من الطرفين ٠‏ وطبقا للعبارات التى 
اقترحها أناتول رابوبورت ‏ "ودع تاه عالم الرياضسياء 
واحد أصحاب نظر: 
الصراع ثلالة » ینکن »وه المباديات 8ص« 
و د الجادلات تعلساء » ۰ وكل شكل من هذه الاشکال له خلفیا 
وقالب مختلف للتطور » وتوزيع مختلف للنتائج التى يمكن التدبؤ بها > 
القتال » : شكال للصراع شبه آلية ء4-40۸4 

الكل الأول للصراع هو ٠‏ القتال » » وفيه يتضاءل ضبط النفس 
والسيطرة المتبادلة للاطراف بسرعة , لأن أعمال كل طرف تكون منطلقا لاعمال 
مضادة من جانب الطرف الآخر ٠‏ فقد ينبح كلب حيئما يقابل کلبا آخر فى 
الشارع » نيرد الكلب الآخر النباح ٠‏ ثم ينيع الكلب الأول بصوت أعلى , فيد 
الثانى باعل منه ٠‏ ناذا زمجر الکلب الأول + فعل الثانی نفس الشىء ويلى هذا 


یی اذ يؤدى 
لتوبيخ واللسخرية ال تبادل الكلمات والایماات الساخرة , 
ثم التهدیدات والتحدیات » فالتحدیات الضادة , حتى یتم تبسادل الضر: 
ويبدا القتال على اوسع نطاق + 

وما يمكن ملاحظته بين الكلاب والاطفال » يمكن ملاحظته أيضا فى سباق 
التسلح .بين الدول , وفى المواجهة بين القوى الكبرى + 
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دولة ما , أو انفاقها العسكرى , الخط الرئيسى الذى تنطلق منه دولة ثائية + 
افتفرر أن تزید غنه بدرجة و مامونة » لنقل ١‏ ساحتی تشعر بالامن ۰ ولكن 
هذا الستوی الاعل النجدید لتسليح الدولة الثانية يصبح اساس حسابات الامن 
پالدسبة للدولة الأرلى » التی تحاول من جانيها انفاق /٠١‏ على الاسلحة زيادة 
عن منافسنها ٠‏ وتحاول الآخيرة بدورها أن تتخطی هذه النسبة بنسبة /٠١‏ 
أخرى » وهكذا يحدث التتابع فى سلسلة من تصعيد التسلع حتى تنهك احدی 

آو كلاهما + آو حتى تنشسب الحرب » أو حتى يحلدث تفير غير متوقع فى 
الدقيقة الآخيرة فى سياسة كلا الجانبین + 


کذلك فى حالة الواجهة بين القوى الكبرى » تحاول كل قوة أن تزيد عن 
الاخری بدرجة معينة من الالتزام الشفهی آو المادى فى كل مرحلة ٠‏ فيلى المذكرات 
المعتدلة اللهجة مذكرات شب‌دیدة اللهجة ٠‏ ويل الذكرات تحركات السفن أو 
القوات أو الطائرات الى مواقع قريبة من مسرح النزاع » وربما يتم تسلل بعض 
القوات ٠‏ آر نزولها بطريقة علنية ٠‏ بل ذلك اطلاق النيران من جانب أحد لاطراف 
ورد أكبر من الطرف الاخر ‏ ثم تظهر الدول الحليفة فى الصسورة ٠‏ وهكنا , 
عن طريق التهديد والتهديد المضاد » ثم الرد فالرد المضاد , يتم الوصول ال 
حافة الحرب الشاملة » وربما يتم ا هذه الحافة الى الحرب ذاتها * 


وتميل عمليات الصراع '« القنالى » هذه فى جوهرها الى آن تكون عمليات 
آلبة : لا تريث فیها , مثل تحركات لاعبى الشطرنج الجدد » الذين يعرفون عن 
اللعبة أقل مما يعتقدون » فتبدو لهم كل حركة واضحة وضرورية ٠‏ وفى الواقع » 
أن هه السلیات - مدل تحركات لاعبى الشطرئج المارسين » ولكنهما ليسا عل 
نكون من السرعة بحيث يصعب تمبيزها عن رد الفمل 


لا را ی تمر ها یروت من سمل بترن سای 


ويشبه هنا النوع من الصراع فى طبیعته الآلية اى عملیه من عمليات 

الطبيعة ۰ بل يمكن وصفه - مثل بعض عملیات الطبيعة - بواسطة زوج من 

العمليات التفاضاية ( وقد "تم استکشاف النماذج الرياضية لعمليات الصراع 
۳۹ 


وتتضمن هذه المعادلات نوعين من الصطلحات » یمتل بضها عمليات ازدیاد 
السرعة - أى آنها تمثل آثار ازدياد السرعة التی تحدئها تحركات آحد الاطراف 
على تحرکات الطرف الآخر » وریما أيضا عل خطوانه التالية ٠‏ اما النوع الآخر 


۱۷ 


من الصطلحات » فيمثل الآثار العكسية التى تحدث ایضا فى كثير من مواتف 
الصراع » وهی انار المؤخرة آو القللة للسرعة » وهی بوجه خاص الآثار القی 
تنيع ضبط النفس التزاید من جائب كل طرف » كلما ازدادت حدة الصراغ ٠‏ 
وتشمل هذه الآثار النفقات المتزايدة ( سياسية و اتتصادية ) » آو المعارضة 
الداخاية التزايدة , أو الموارد التناقصة , أو عديد من هذه الآثار مجتممة ٠‏ 


وقد تسود عوامل زيادة السرعة فى ظروف معينة ٠‏ وهنا , يوضح ای 
نبوذج ریافی مناسب أن الصراع سوف يتصاعد الى مالا نهاية , حتى يتم تدمير 
أو الهيار احد الأطراف آو احد آجزاه النظام ٠‏ وقد يرضح أيضا متى يتم الوصول 
الى نقطة الانهيار هذه ٠‏ وفى ظروف أخترى » قد تزداد عوامل ضبط النفس 
ببعدل أسرع من ازدياد عرامل تصعيد الصراع ٠‏ وهنا , بقل معدل تصعيد 
السراع ٠‏ بل قد ينوقف نظام الصراع كله عند نقطة ما قبل اتهيار النظام وتدمیر 
ای من الاطراف المننازعة ٠‏ وفى مثل هذه الظروف » توضع النماذج الرياضية 
متی وکیف تستمر الالواغ المتصارعة من الخنافس » داخل حقيبة واحدة بسا 
دنيق » فى التمایش الى مالا نهاية » أو متی وکیف تستمر دیانات تبشيرية أو 
عنائد سياسية متصارعة فى حالة مستقرة من التعايش التنافسى » آر متی وفى 
ای معدلات الانفان يمكن آن يتوقف سباق التسلح ٠‏ ولهذا , فاذا استطمنا 
اكتشاف وتقوية العوامل التى تساعد على ضبط النفس بالنسبة للدول المتنازعة » 
فان الطبيعة الآلية غير المتريثة للصراع « القتالى » قد تثرك فينا شيعا من الامل ۰ 


۲ - « البادیات » : الصراعات المتعفلة التى تميزها الاستراتيجية : 


وهى شكل مختلف جدا من أشكال الصراع » يشبه المباريات التى يسيطر 
كل لاعب ليها الى درجة معقولة على تحركاته » ولكن ليس بالفرورة عل تائم 
هذه التحركات ٠‏ ويمكن تطبيق بعض نماذج المباراة على هذه التحركات فكثير من 
الالعاب التى نمارسها للترئیه ؛ مثل البوكر أو البريدج أو الشطرني » تشب 
بشكل مجرد ومحدود مواقف الصراع فى الحياة الراقعية , مثل المنافسة 
التجارية » والسياسة ٠‏ والدبلوماسية , والحرب ٠‏ وهذا هو احد الاسباب الثى 
تجعل الناس يجدون هذه الالعاب مثرة وجذابة ٠‏ ففى كل لعبة من هذه الالعاب 
يمتلك اللامپ عددا من البدائل » يفضل على اساسها بعض نتائج اللعبة ٠‏ كنا 
یه عدة اختبارات بين الحركات التخلفة ای يكن أن يقوم بها ٠‏ ویعض 
التوقعات عن النتائج الحتملة لای حركة يختارها"* 


ولذلك » فلكى يجيد اللاعب اللعب لابد له آن يعرف ماذا يريد , وان يدرك 
ها يعرف فملا وما لا يعرقه , وما يستطيع فعله وما لا يستطيع ٠‏ فكثيرا ما تکون 
معرفته بنتائج عمله فير مؤكدة / لآن نتائي الحركة فى ای مباراة تعتمد على الحركة 


۸ 


التی يقوم بها الطرف المنافس ٠‏ بل غالبا ما يجهل ما ب منافسه أن يفمله 
( حسب ها بحوزة منافسه من أوراق اللعب المتازة أو الضعيفة ) » وما يقرر أو 
يخطط ( نواياه ) ٠‏ وفى مراجهة حالة عدم التاكد هذه , يجب على كل لاعب أن 
ييبنى تحركاته على أساس أوقع ما لديه من التخمينات آو التقديرات المنطقية الى 
يستطيع القيام بها ٠‏ وفى هذا الصدد , قيل آن نابيلون قد نصع قادته بان 
يبنوا تحركاتهم العسكرية على آساس تقدير قدرات اعداثهم » ولیس على اساس 
تقدير نواياهم الذى يصبع بالضرورة تقدیرا لا ند له کی 2 
وطالا أن كل لاعب يشترك فى المباراة ليفوز , أو على الأقل لكى لا يخسر , 
فهو يختار تحركاته الفردية , وسلسلة التحركات القصية التى تسمبها 
« التكتيكات » كبا أنه يختار انواع وسلاسل التحركات الطويلة » التى نسميها 
تضم بين مكوناتها التحركات التكتيكية ٠‏ وهكذا , نان 
التى يزيد احتمال 


خروجه عن طريقها 
عن طريقها يزداد احتمال تجدب نعيجة خاسرة ٠‏ واذا أمكن العبیر من الأرباح 
بطريقة كمية » فان أكثر لاستراتیجیات تعقلا هى التى تزيد صافى الارباح الى 
الحد الاقصى » او نلك التى تقلل صافى الخسائر الى الحد الادنی + 


مباريات قيمة الصفر او القيمة الحد 


يطلق على فثة كبيرة من المباربات مباریات قيمة الصفر 2020950 , أو 
بطريقة أكثر عمومية مباريات القيمة المحددة صك معا ۰ وفى مباراة 
قيمة الصفر » يساوى مبلغ كل الارباح بالنسبة للامبين صفر ٠‏ ولذلك فان ای 
شىه يكسبه ای لاعب » لابد أن يخسره لاعب أو لاعبون آخرون : ( الشطرنج 


والبريدج والبوكر امثلة لألعاب قيمة الصفر ) ٠‏ آما فى مباراة القيمة المحددة 
فيتم تحدید جملة الارباح عند رقم معين , ليس صفرا بالضرورة ٠‏ بل قد يكون 


أكثر او اقل ( وهنا كذلك يجب أن تكون آرباح أى لاعب على حساب اللاعبين 
الآخرين ) ٠‏ ولذلك فان مباريات قيمة الصفر تعتبر قسما فرعيا من مباريات 
القيمة المحددة ٠‏ ولكن ای مباء محددة يمكن تحويلها الى مياراة 
المبغر عن طريق عملية تحويل رياضة بسيطة , حيك أن كل الخواص الر یا 
البامة لكل من مباريات الصفر ومباريات التيم المحددة متطابقة ٠‏ ولذلك , فا 
ما ستقوله عن مپاریات قيمة الصفر ينطبق على مباریات القيمة المحددة ٠‏ 
وتمثل كل مباراة لقيمة الصفر نموذجا من الصراع الحدد الشدديد + 
ففى كل مباراة من هذا النوع بين شخصين , نجد أن ما يريحه لاعب » يخسره 
اللاعب الآخر » وما يعتبر مفيذا لشخص , يعتبر بالشرورة ضارا لمنافسه » وآی 
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تیه قد يفيد احد امنافسين » ولو نسبيا » يكون بالفرورة ضارا بنفس الدرجة 
اللشخص الآخر وقد استخدم نيكولودى مكيافيلل هذا النوع » کنموذج اثهويه 
عن القوة حينما كنب قائلا ان الأمير الذى يزيد من قوة غيره ننقص من قوته هو , 
قبل أربعة قرون من اکتشاف نظرية المباراة - 


وقد وجد مفهوم مشابه لمفهوم «قيمة الصفرء وذلك بالنسبة للقوة والعنافس 
بين الدول التصارعة , وخاصة بين الايديولوجيات التصارعة ٠‏ كان ذلك في الصيخ 
الارلية لفهوم المرب الباردة فى عصرنا الماضر ٠‏ نرى ذلك فى جدل بعض: 
« الؤمنين المخلصين » بالشميوعية المتعصبة فى بكين أو موسكو » بان ما يعتبر مفيدا 
أو مقبولا لدى الغرب يجب أن يكون بالضرورة ضارا بالنسبة للشيوعية ٠‏ كما 
يجادل بعض « المؤمنين المخلمين » بمعاداة الشبوعية عندنا » بان ما يعتبر مفيدا أو 


مجرد مقبول للسيوعية يجب أن يصبح اليا ضارا بالنسبة للولايات التحدة + 
وهكذا يعتقد « المؤمنون المخلصون » بالحرب الباردة » من كلا الجانبين » آن أى 
خطوة نحو الاعتدال أو القبول التبادل أو الحل الوسط بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى , أو بين الولايات الاحدة والصين الشيوعية » ما هی 
اما استرضا لا طائل منها مي مدو تهم ٠‏ ان لم تكن غيالة اص الع 
الدرلة > 


ات والحلول : 


من ثم » كان عالم مباريات قيمة الصفر بين طرفين هو عالم صراع 
قاس لا مصالحة فيه ٠‏ ويقوم هذا النموذج على أساس أن دواقع اللاعب 
مصلحتهم لا بمكن أن تتغير » بمعنى انهم لابد وان يظلوا أعداء الى الايد ۰ ومع ا 
فان هذا العالم يمكن أن يسوده التعقل + حيث يمكن لكل لاعب أن يحسب 
متوسط فرص الربح أو الخسارة على الدی الطويل » فى سلسله من الجولات 
المتكررة بنفس البارة ۰ پل يمكنه أن يقدر افضل استراتيجية يمكن اتباعها 
على هذا المدى الطریل + ویمکنه أن یفترض ' طالا لا يكون: لديه معلومات محددة 
تثبت عکس ذلك - أن هذه الاستراتيجية سوف تعطیه افضل الفرص لدی ای 
مواجهة فردية ۰ كما يمكن لنانسه ایضا أن بقدر أفضل استراتيجية له ٠‏ ویسکن 
لكل لاعب أن يقدر أفضل استراتيجية لدى منافسه ٠‏ 


1 
او 


فاذا كانت هناك أفضل استراتيجية « واضحة المالم لدى كل لاعب » 
واذا كان كلا من اللاعبين يستطيع اتباع افضل استراتيجية له ۰ آمکن القول 


۳ 


بان الب‌اراة قد أصبحت ذات دحل ثابت #مناامة ماطمطة .»+ 
فالحلول هی ذلك القسم الفرعی من الاستراتيجيات الذى لا يتوقع آی لاعب أن 
یجید عنه دون أن يمنى باقنسارة ,الا الى يؤدى بالتالى الى نتائج ابش 
بالنسبة لالاعبين المتعلقين + 


وفی الواقع أن المباراة من هذا النزع غالبا ما يكون لها أكثر من حل + 
ولکن عدد الحلول الثابتة“عادة ما يكون قليلا ۰ ومن ناحية أخرى » يوجد بالطبع 
عدد كبير جدا من الاستراتيجيات النافهة ۰ ولكن من الجدير بالذكر » أن نضع 
فى الاعتبار أن من الجائز وجود أكثر من وسيلة ثابتة قابلة للتطبيق لمعالجة 
موتف من مواقف الصراع ٠‏ آما فى ميدان السياسة الدولية , وبطريقة آعم نی 
مجال العلانات الانسائية » فقد يوحى الينا هذا الخط من التفكبر بمجمرعة من 
الوسائل العملية لمعالجة الضراعات ٠‏ 


وفى حين أنه سيكون من الخطا عدم الاکتراث بالسياسات الخارجية وطرق 
الحياة » فمن الواقعية أن نعرف أن عددا قليلا من السياسات وطرق الحياة 
البديلة يمكن أن تبرعن على ثباتها وقابليتها للتطبيق » بالشم من فنا قد تفكر 
لانفسنا فى سياسة واحدة , وطريقة واحدة للحياة , تلفق مع قيمنا وتقاليدنا » 
فهذه المضمرنات الفلسفية ب التعدد » وليس اللامبالاه » فهى 
توحی بامكانية اختيار مجموعة من لاستراتیجیات أو السياسات البديلة القابلة 
اللتطبيق على اساس عقلانی تماما , ولكنها توحى أيضا بان اشعيارنا النھائی 
لبعضها دون البعض يتحتم آن يبنى أحيانا على اسس آخری دون العقلانية 
البحتة ٠‏ 


مفهوم الحل الوسط عمدت The Miimax‏ : 


وحتى فى موئف الصراع الذى لا مصالحة فيه + والقالم. بين طرفين عل 
اناس مباراء قيمة الصفر » قد يكون مناك .حل أو عدة حلول ثابتذ , تضبه ال 
حد ما الرادف الآلى للحل الوط + وفى ما تسمى بالحلول الوسطى 
( معط ار مستا ای التى تجمع بين المد الأقمى والحد 
الادنی ) ٠‏ فاذا افترض لاعب أن منافسه سیکون بارعا قدر الامكان » وسسوف 
يلعب ليحرز اکثر ما يستطيع احسرازه من ارباح » فغالبا ما يرجد لهذا اللاعب 
نوع من الاستراتيجبة ( التى يقوم بحسابها او يكنشنها ) التی يكن بواسطتها 
تقلیل خسارته الى الحد الادنی » وبالتالى تقليل آرباج منافسه الى الحد الادنی + 
حینثذ » حالة وجود هذا النوع هن الاستراتيجية ٠‏ بتطلب الأمر من اللاعب أن 
بل اقل الأرباح التاحة ( الحد الادنی من الحدود القصوی "100ء1 ط1 
۵۳ 4 ) أو آن يقبل اقل اقسس‌ائر نسبيا ( وسسیکون ذلك 


کل المسائر 


فى رأيه الحد الاعل للربع النسبى هله سساح ) من 
الممكنة ( الحدود الدنيا لديه هسلملاة طط ) ٠‏ 

ويتفق اصحاب نظرية المباراة على آنه قى الصراعات الشديدة » تعتبر اكثر 
الاستراتیجبات امانا بالنسبة للاعب ‏ هی اما أن يختار « أفضل الاسوا » أو 
« لسوا الافضل » من بين كل النعائج المكئة ٠‏ وفى هذا يقولون أنه فى حالة 
قيام اللاعب بذلك على نحو مستمر » فان توزيع كل النتائج للمكنة للمباراة بين 
اللاعبيل سوف تتلاقى على الأقل فى تقطة التقاه واحدة » يجتمع فيها الحد الادنی 
من الحدود القصوى للاعب مع الحد الآقصى للحدود الدنيا لمنافسه ٠‏ ويمكن 
الوصول ال هذه النقطة عن طريق هذه الاستراتيجية ٠‏ آما فى المواقف التی 
لا نوجد فيها مغل هذه النقطة , غالبا ما يمكن للاعب أن ينغا آحد المرادنات للحل 
بان يلعب باستراتيجية مختلطة محسوبة جيدا ٠‏ ناذا كان لديه معلا 
بيات ممكئة » فقد يكون من المربح له أن ينبادل بطريقة عشوائية 
بة رقم اورقم؟/ عن أن يكررالاستراتيجية رقم ۱ بنفس مقدار تكرار 
ية رقم ۰۲۲ وعلى آلا يلعب بالاستراتيجية رقم ۲ » 5 مطلقا ٠‏ ( لا يمكن 
ابعة هادم المناقتسات هنا باكتر من الرسوم التخطيطية البسيطة التى اعطيناها ٠‏ 
ولكن يمكن دراستها بتفصیل أكثر جاذبية فى مؤلفات أصحاب نظرية المباراة , 
أمثال مارتن ضوبيك » واناتول دابوبودت ‏ ودانکان لوس , وهاورد دايقا ۰ 
وكذلك فى كتاب نظرية المباريات والسلوك الاقتصادی للكاتبين جون فون ثيومان 
وأوسكار مورجنستن ) + 

وحيث أن هذه الاستراتيجية الحكيمة التى نناقشها ( والتی تعطيدا أمثلة 
مشابهة لنماذج معينة من السياسة اثارجية ) تفترض آن المنافس سرف يبدل 
تصاری جهده » فهى ليست استزاتيجية « عجومية » لانها لا تستطيع استقلال 
ای أخطاء يقوم بها ٠.‏ وائما هى عل الاصح استراتيجية دفاعبة فى جوهرها ٠‏ 
فهى تحمی اللاغب من القيام'بمخاطرات غير ضرورية , كما انها تقدم له افضل 
ما بمكنه تمله على الدی الطریل ضد انضل المنافسين لعبا ٠‏ الها استراتيجية 
الحزم والحذر التی لا تلن ۰ فهنى تعطئ الاعب الذی يستخدمها افضل ريع 
ممكن ضد ای منافس فى نفس قدر مهارته ٠‏ وريما تنهك الخصسم مع مرور 
الوقت ٠‏ ولكنها لا تعد بای انتصار شريع ٠‏ وهى كسياسة « لعدم الفوز 
ها۷ ء عندما تستخدم فى مجال العلاقات الدولية كما یقولون قد 
لا تحوز قبول القادة العسكربين المتحمسين للعمل » والمدنيين الذين لا یتمتمون 
بالصبر ۰ ولكنها برغم عدم شعبيتها » ورغم أن السياسة الحارجية الفعلية 
يصنعها اساسا السباسيون والدبلوماسيون وليس اصحاب نظريات المباراة , 
الا أنه يمكن تبين نموذج من نماذجها ( نماذج سياسة الحل الوسط ) فى 
ه سياسة الاستواء » التی اتبعتها الولايات المتحدة تجاه الاتحاد السو 


۲ 


ومى السياسة التى صاغها جورج كينان عامى :۱۹ ۰ ۱۹۶۷ ۰ ثم اتبعتها 
الرلایات التحدة خلال العشرين سنة التالية + 


مباریات القيمة المتغيرة ع3 #اطساعه” ( الدافع المختلط 2000 مسا ) : 


ومع ذلك ٠‏ فليس كل مواثف الصراع , سراء فى الحياة اليومية آو 
السياسية الدولية مباريات القيمة صفر » ولکنها تشبه غالبا مباريات 
النيمة المتديرة ٠‏ وهی مباريات يربح فيها احد اللاعبين شيا من احدهم الآخر 
بطر يقة تغافسية ٠‏ ولكنهم فى نفس الوقت وبطريقة جماعية بربحون أو يخسرون 
من لاعب اضافى ( أو ثانوى ) ( يمكن أن يكون « صاحب البنك » فى العاب 
التمار ٠‏ أو ٠‏ الواقع » آو ‏ الطبيمة » فى بعش مواقف الحياة الواقمية ) ٠‏ لذلك 
تصبح هذه المباريات مختلطة الدرافع بالنسبة للاعبيها الأساسيين * نهی 
بالنسبة لهم مباريات تنافس » على اساس أن هؤلاه المتنافسين يحاولون الكسب 
من احدمم الآخر ۰ ولكنها أيضا مباريات تنسيق , على أساس آن.مزلاه اللا 
ككل سوف يربحون آو يخسرون » تبعا لقدرتهم على تنسیق تحركاتهم بنا يتمقى 
مع «صالحهم المتستركة ضد « الطبيعة » أو « البنك » + 

من وجهة النظر هذه , يصبع التمرد فى احسد السجون أشبه ما یکون 
بسباراة تدافس بين السجماء الذين يحاولون الهروب وبين حراسهم الذين يحاولون 
منعهم من ذلك ٠‏ ويمكن لعدد قليل من الحراس أن یقوموا بذلك , طالا استطاعوا 
أن يمنعوا السجناء الأكثر منهم عددا ‏ من تنسيق جهودهم ٠‏ ولكن فى نفس 
الرقت ۶ سوف يبح التمرد بمثابة مباراة تنسيق بين السجاء , بقدر 
اضطرارهم لتنسيق جهودهم ضد حراسهم الاقل عددا بهدف التغلب علییم > 

كذلك فانها تشبه مياراة تنافس بين السجناه » من حیت.آن بعضهم منوف 
يساندون الحراس ضد زملالهم من السجداء » بغية الحصول عل معاملة تفضيلية 
أثناء فترة السجن ء آو بفية تخفیف مدة العقوبة ٠‏ ومناك تشابه أساسى واضع 
بين هذا الديوذج وأمثلة كتير من الاضطرابات » وأشكال التمرد ؛.والاضطرابات 
فى السعسرات والظامرات الفسمبية , وكذلك الغورات ٠‏ کل يرجد تشاب 
عام فى مجال العلانات الدولية بين هذا الشمرذج وبمض مشاكل الامن الجمامي م 
وتکوین التحالفات الدولية ضد دول عم * 


التهديدات التبادلة : لعب « الدجاجة » : مت اه Te Came‏ 


تمت دراسة نماذج معينة من مباريات مواقف صراع الدافع الختلط بطريقة 
أكثر تفصيلا ٠‏ وفی هذه اللعبة التى كان يمارسها ( فى الافی طیقا للاسطود 


۳ 


بعض المراهقين فى الساحل الغربى للرلایات المتحدة » كان اللاعبان يقومان بقياء 
سیارتیهما فى طريق منعزل باقمی سرعة فى مواجهة احدهما الآخر ٠‏ وکان اول 
لاعب ينحرف عن منتصف الطريق لتجنب التصادم » يطلق عليه « الدجاجة » 
( كاية من الجبن ) » وينظر اليه بازدراء من قبل آفراد الجماعة , آما السائق 
السنهتر الذى رفض أن ينحرف عن منتصف الطريق , فكان يصبح محط اعجاب 
الجماعة » وبنظر' اليه كبطل ۰ ( ويرى بعض العلقين ء .ان هذه اللعية تشبه الى 
حد ما المواجهة المباشرة فى مجال السياسة العالمية بين القوى العظمى التى تهدد 
احداها الأخرى بالحرب التووية ) > 


يتعاون مع اللاعب الآخر بان ينحرف تجنبا للتصادم ( ولكن مخاطرا پسمعته 
اذا انحرف منافسه ) » وانا أن « برتد » عن مصلحتها المشتركة فى البقاه , 
ویستسر فى القيادة المباشرة مع احتمال موته اذا فمل منافسه نفس الثىء » او 
انتصاره اذا استسلم منافسه ۰ فكل لاعب يبدا « تحركه » بان يقرر التعاون أو 
الارتداد ۰ ولكن نتيجة تحركه لا تعتمد على قراره فحسب «ولكن تعتمد ایض 
وبطريقة حاسمة على قرار الخصم ٠‏ من ثم يكون لدينا فى النموذج التجريدى لهذا 
الموقف » اربع تائج ممكنة : 
۱ - أن « یاون » كلا اللاعبين ( جج ) بالانحراف فئ نفس الوقت حتی 
لا يوصم أحدهما باا 
۲ - اد آن « يرد » كلاهما غن التعاون ( دد ) ويتولى القيادة فى صدام 
مباشر يحتمل جدا أن يؤدى الى قتلهما أو شل حركتهما > 
۲ - ار آن يتعاون اللاعب ( 1 ) بالانحراف بينما يقود ب فى خط مستقيم 
رج د ) » وتكون النعيجة وصم | بالجبن » والاعجاب باللاعب ب من 
قبل الجماعة ٠‏ 
٤‏ - او أن « برتد » (1) ویترد فى خط مستقيم » بينما يتماون ب بان 
يتحرف , ( د ج  )‏ وتكون النتيجة الاعجاب باللاعب | واحتقار 
اللاعب ب 
وغنى عن البيان , أنه فى .حالة القيادة بسرعة كبيرة فى مباراة « الدجاجة » , 
لا يتوفر للاعب الوقت لكى بری ما بوشاك خصمه أن يفمله ٠‏ بل يجب عل 
كل لاعب أن يختار مقدما آفضل استراتيجية لديه لكى يتصرف على آساسها + 
ولكن ما هى افضل استراتيجية للاعب | مثلا : هی بوضوح استراتيجية 
التعاون لانه فى احسن الظروف اذا تعاون ب أيضا » فان | سيخرج من المباراة دون 
آذی او عار ٠‏ وفى اسو[ الفررشى اذا ارتد ب » فان ! سيخرج من الباراة حيا , 


نل 


رغم موقفه الضعيف بين آفراد جماعته ٠‏ وينطبق نفس الثىء طبعا على ب » 
فانضل استراتيجية لديه هى أن ينعاون ایضاء بئفن النظر عن انيار نخصمة 
طانا أن هذا الاختيار لا يمكن التکهن به بطريقة مؤكدة ۰ واختيار التعاون هذا 
من كلا الجائبين هو اختيار متعقل بلا شك , طالما أن عقوبة الارتداد 
المزدوج ( ده ) بالنسبة لهم وهر هنا القتل أو الشلل ‏ ستکون آشد وقعا 
من العار والحزن الذى يلحق « بالمخدوع » الذى يتعاون بثلة بيدما يرتد زمیله 
( جد ) » وطالا آن عقوبة النعيجة ( دد ) آشد من غواية ای لامب بخداع خصمه , 
کان یجعله يتعاون بینما يرتد هو » حتى يجمع پیل عار خصمه وانتصاره هو 
» فان المراهقين » أحيانا ما يكونون أقل تقلا من أصحاب نظریات 
ومن ذلك ٠‏ نری حكم نظرية المباراة جد واضح ٠‏ قطائا أن الريح السالب 
اللنتيجة ( دد ) اعظم من آی ربح مرجب أو سالب للنتائج ( هد ) أو ( دج ) , 
فان اللعبة تكون لعبة « دجاجة » حفيقية » ذات حل «تعفل یکمن فى اختيار کل 
لاعب للتعاون بدلا من الصراع ٠‏ وفى حالة تشابه المواجهة فى مجال السياسة 
الدولية مع مباراة , الدجاجة » ۰ فان الساسة المتمقلين طبقا لهد الظرية يجب 
آن يختاروا سياسة « الخط التساهل » بدلا من سياسة الخط التشدد » ٠‏ 


التهدیدات والوعود : « مازق Prisoners Dilemma‏ : 


ولسو: الخظ أن هناك نموذج لمية أخرى فى جال الصراع البول , غالبا 
ما تكون أكثر واقعية » وی لعبة « مازق ۱ » ٠‏ وتتلخص قصة هذه 
اللمبة فى أن مامور احد السجون كان لديه ذات مرة سجيدين لا يمكنه اعدامیما 
إلا في جالة:اعتراف أحدهيا على الأقل ٠‏ وعليه » فقد استدعى للامور آحد 

ينين وعرض عليه اطلان مبراچه وإعطام مبلغا من المال. اذل اعترف ق 
واحد على الافل من اعتراف زميله » حتى يمكن اعداد. عريضة ,الاتهام وتنفيذ 
حكم الاعدام فى زميله ٠‏ كذلك اد قبل يوم 
واحد من.اعترافه هو » فان هذا الزميل سوف يطلق سراجه ويعطى اليا 
پینما ينغد حكم الاعدام فى السجين الأول ٠‏ وهنا ساله هذا السجيل الأول : 
د وم اللی سیحدت فلا اترفدا لسن اقلق فى لاس الوم پا سسیدی 44 
فاجابه الامزز : « فى هذه الحالة لن يتم اعدامکما » ولكنكما ستقضیان عدر 
سنوات فى السجن » ۰ ثم ساله السجين : « وما الذى سيحدث ان لم يعترف 
اعد متا ؟ » فأجابه « فى هذه الحالة » سيطلق سراحكما دون ای مكاناة , ولکن 
هل ستقامر بحياتك اذا سارع زميلك هذا المحتال - بالاعتراف والحصول على 
الكافأة ؟ والآن عد الى الزنزانة الانفرادية وفكر فى اجابتك حتى الغد ٠‏ م 
واستدصي الامور السجين الثانى ۲ ودار بيهما نفس الحدیت ‏ ثم قفي كل من 
اللبل .یفکر فى :هذا الازق + 


فد 


ان اليكل الریافی لهذه اللعبة يشبه فى بعض الوجوه هيكل لعبة 
« الدجاجة » ٠‏ فكل سجن لديه أستراتيجيتان للاختيار من بينهما : اما أن 
.يتعاون مع زميله على الصمت (ج) ۰ أو أن برند عنه بالاعتراف ( د ) * وهناك 
أربع نتائج ممكنة فى هذا الصدد ٠‏ 


۱-(ج ج ) صمت كلا السجينين وحصولهما على حريتهما دون المكافاة 
الالية + 

۲ - (ج د ) صمت السجين الأول وارتداد الثانى , بحيث يؤدى ذلك الى 
اعدام الاول , وحصول الثانى على حريته ومكافاته + 


۳ - ( دج ) ادتداد السجين الاول ونيله الحرية والمكافاة » وتعاون الثاني 
واعدامه لثقعه ۰ 

> - ( د د) تصرف السجينين كواقعيين متشددین ؛ واعترانیما 

اؤعما عشر سنوات فى السچن ٠‏ 


ومع معرفة هده النتائج المكنة » وعدم معرفة القرار الذى سيتخذه 
الزمیل + وفى غياب وسائل الاتصال آو العدسیق بينهسا , فاى الاستراتیجیتین 
سیختار كل سجين منهما بطريقة اکثر تعقلا ؟ ففى رای نظرية الباراة التقليدية 
توجد اجابة واضحة » وهی ضرورة الارتداد ۰ فعل أحسن الاروض » قد يؤدى 
الارتداد الى حصوله على الحرية والال ٠‏ وفى اسوا الفروض سیقضی عشر سنوات 
بالسجن ۰ آما التعاون فسوف يؤدى فى احسن الظررف الى حريته دون المال + 
وفى اسوا الفروض ستكون عاقبته وخيمة وي المشسنقة ٠‏ وطالا انه لا يستطيع 
الاعتماد على زميله ۰ فان كلا منهما يجب أن يسعى اصلحته الشخصية بان 
يخا الادتداذ + مع ما يستتبعه من مكافآت اکتر وعقوبات اقل ٠‏ وعليه » فان عل 
كل من السجيدين أن يعترفا ٠‏ وحيث أنهما متعقلان , فعليهما أن يفعلا ذلك فى 
نفس اليوم ۰ وهنكذا » فبالرغم من أنه كان بامكانهما الحصول عل حریتهما 
اذا لاذ بالمسمت » فانهما سيقضيان الآن عفر سنوات فى السجن » یتاملان فى 
التائج تعقلهم الؤاقعي + 


وكما هو الحال فى لعبة « الدجاجة » , سسیکون من الأفضل للاعبين 
اذا استطاعا - آن ینسقا استرات » وان يلعبا عن طريق التعارن الزددج 
(چچ) ولكن » يجد اللاعبون فى لعبة « مازق السنجيئين » - على عکس لب 
« الدجاجة » - من الصعب علیهم قل ذلك ٠‏ لماذا 5 + 


۳ 


یبطلب التعقل فى لعبة « الدجاج » أن یصبح الععاون أنضل من الارت 
لان عقوبة الارتداد المزدوج (دد) أنظع من الغواية بالارنداد عن شريك متعاون 


لذن 


پفية الاسنفادة من الخيانة ٠‏ اما فى «مازق السجينين» » فان عتوبة «الخدوع» 
الذى خانه زميله رغم تعاونه عن ثقة هى ولا شاك اسر من عقوبة الارتداد 
المزدوج ٠‏ فالخاطرة بالخيانة ليست على ما يبدو من قبيل التعقل ٠‏ وتوضع 
مواقف الرقابة على السلاح ونزع السلاح » او عدم التصميد بين الخصسین 
الايديولوجيين التنافسین ؛ سمات مصابهة » لان كليهما يستطيع الحصول على 
مكاسب حقيقية من الثقة للتبادلة ٠‏ وهذه المكاسب تتوازن أو تتجاوز بواسطة 
الكافآت الناجمة عن الخداع التاجع » أو بواسطة الجزاءات التى ترقع عل من 
يتصرف بلقة ثم یخدع + 


ان اراة واحدة فى لعبة « مأزق السجینین » ليس لها حل متعقل مق + 
اللهم الا ذلك الحل السخيف الذى يحاول فيه كلا اللاعبين اختيار الارتداد 
الزدوج (دد) » فيزجوا بانفسهم فى السجن لمدة عدر مستوات ٠‏ ومع ذلك , 
يمكننا أن نسقط من حسابنا افتراض « نهاية السالم » الكامن فى نموذجنا ء 
والذى جملنا نتظاهر باه لا يهم نی هذه اللعبة الا مباراة واحدة ٠‏ ولكننا اذا 
حولنا اعتمامنا الى أفضل استراتيجية لسلسلة من الباریات المتكررة » يمكثنا 
اكتشاف بداية الحل ۰ 


ووسيلة هذا الاكتشان تتضمن مركبا من التحليل والتجربة ٠‏ فاذا 
استطاع الشجینان فى لعبتنا تلك أن ينسقا استراتيجيتهما , فمن المکن أن 
نالا حرینهما ۰ بيد أنه ۷ یتوفر لديهما وسائل الاتصال ۰ آما فى حالة نی 
سلسلة متكررة من المبادبات + فسیکون لديهما احدى هله الوسائل , 
يوصلان شيثا ما لبعضهما » لوا او را من لرن کل وا ودب 
وعن طرین النتيجة التى تؤدى اليها هذه الحركة ٠‏ وقد أجرى آناتول رابوبورت 
وزملاژه فى جامسة ميتصجان تجارب لالماب « مازق السجيدين  »‏ قام خللها 
لاعبان باجراء ثلشمائة مباراة متتابعة ضد بعضهما البعض ٠‏ ونقوم النتائج 
النشودة التى توصلوا اليها عل استخدام تجارب اکثر من ماثة الف مباراة 
وهى نتائج مثيرة جدا للطلاب الذين يدرسون الصراعات بن الافراد والجماعات 
والدول ٠‏ 


وفی هذا المجال » تجدر الاشارة الى عض هنم النتائج ٠‏ ففى اللعبة الاولى 
التى اشتملت عل ثلثمائة هباراة متتالية » نجع الخصمان فى احراز التعاون 
الزدوج (جج) » والمكافاة الشسترکة فى ما هو اتل بقليل من 70۰ من 

اللباريات ۰ وتتصف الباریات » ما بين الشلاثين والاربعين التسالية بخيبة امل 
طاهرية ؛ یصبحان مها اکثر تشددا , احدهما تجاه الآخر » ومکذا تصبع. 
اللباراة أكثر تنانسا » ويتناقص التعاون التبادل (جج) الى حوالى ۷ » بحیث 


خسارة شديدة ٠‏ وخلال ال ۱۰۰ مباراة التالية يدركون 
النانسة الهلكة لا تؤتى أكلها » وان التعاون لابد دان يؤت 
ثماره ٠‏ اما خلال الخمسين مباراة الالشيرة فى تتابع التلثمائة مباراة » فهنا 
يتعاونان بتجاح على احراز مكاسب التعاون التبادل المشمرة فى حوال ۸۷۳ من 
مبارياتهما + 


ولعل احد التنسيرات الممكنة ليذه تتلخص فى أن كلا اللاعبين پستخدمان 
فى المراحل الأولى التعاون آکثر من الانفصال » وان كان من الحتمل جدا أن 
پفشلا فى تنسيق تحركاتهما التعاونية ٠‏ وبمجرد حدوت ذلك , نجد أن اللاعب 
الذى قام بالحاولة التعاونية قد وقع عليه جزاء شديد بسبب الحركة الانفصالية 
الخسمه , بل ومن الحعمل أن يفسر ذلك على انه ضفينة وخيانة » فيرد عل ذلك 
پالتحول الى استراتيجية الانفصال ٠‏ ومن ثم تتوالى سلسلة من الردود المتبادلة 
( التى تستفرق وقتا طويلا من الجانبين للتخلص من آثارها ) حتى يتعلما فى 
التباية كيفبة الوصول الى مسستوى اعلى من التنسيق , والمحافظة على هذا 
المستوى » دون المستوى الذى بدا الاثنان مته أصلا > 


من ثم » يتضع أن شخصية كل من اللاعبين ليس لها دخل كبير فى سلسلة 
نتائج اللعبة ٠‏ ولكن الهم مو نعائج الباريات القليلة الأولى ۰ العى يبدو انها تولك 
آثرا قويا يحول دون تقدم اللعبة ۰ فاذا أدت هذه النتائج الى وضع سلسلة من 
السوابق الاولية تلد » فان الصراع والجزاء لبادل سيكون قاسيا وطویلا » سا 
يحمل عل اخر عملية استعادة الثقة وتعلم التعاون النكرر حنى وقت طويسل + 
آما اذا أدت التحركات الأولى الى اقام ميكل من التعاون , فمن المؤكد ان ال 
الفيدة سوف تسود خلال المراحل التالية ٠‏ 


كذلك » تساعد مثل هذه النتائج فى عملية التنبؤ وادارة 
وتسييره ۰ فهى تقردنا الى عدم توقع الكثير من اثر نوایا المكومات الآ 
أو ما يعتقد أنه من السمات الجوهرية لهذه الحکومات , وان نهتم بدرجة آکبر 
بانماط التفاعل التبادل بين الحكومات ٠‏ يبا فيها حكومتنا بالطبع ٠‏ وعندلذ 
لن يكون من الهم كثيرا آن نسال : « ماذا كانت حكومة الدرلة سس تنوى بهذا 
التحرك ضد الدولة ص ؟ د ولكن السؤال الاهم سيكون : و ماذا حدث فعلا 
اللدولتين س ٠‏ ص نعيجة تحرك حكومة الدولة س ٠‏ واستجابة حكومة الدولة من 
لهذا التحرك ؟ وان نسال كذلك : « ما هى الآثار التى كان من المکن أن تحول 
دون تقدم اللعية فى المستقبل » نتيجة لهذه التجربة » ؟ ٠‏ 


الصراع الدول 


Iw 


كذلك تؤكد البيانات شك طلاب العلوم السياسية حول اجادة كل من 
الشهداء والخونة اهسذه العبة ٠‏ والشسهيد هو ذلك اللاعب اللی يؤدى دائم 
حركة التعاون (ج) » بصرف النظر عن تكرار خيانة ومعاقبة خصمه له ۰ كما 

يانات الى ميل الخصوم نحو استغلال الشهداء بطريقة سافرة » 
خاصة وان هؤلاء الشسهداء عادة ها يميلون الى أن يبقوا خاسرین حتى لهاية 
بة ۰ اما الخونة ممن دابوا على استخدام الغش والخديعة » فسسیخرجون 
أيضا پنفس النتيجة السيئة ۰ فهم سرعان ما يثيرون عملية الرد بالثل ٠‏ ناذا 
» فلا ريب انهم سيظلون رهينة نتائج الجزاات 
من نوع الارتداد العبادل (دد) » ای انهم مسيخسرون باسستمرار. .ومن ذلك 
يتبين آن الاستراتيجية المحتمل نجاحها بدرجة كبيرة هی : 


(1) البادرة بالتعاون + 


(ب) الاستمرار فى القيام بحركات تعاونية طالا أنها متبادلة ٠‏ 

(ج) الرد دون تخاذل فى حالة مواجهة ارتداد متكرر » ولکن مع القيام 
بعد ذلك من وقت لاحر بسلسلة من حركتين أو ثلاث حركات تعاو ية من طرف 
واحد » حتى يعطى الخصم فرصة للتحول الى سلسلة من التعاون اللقبادل ٠‏ 

وقد تضاعف السلوك التعاونى بكثرة , كلما اتضحت وتاکدت مادة اربج 
اللاعبين آثناء اللمبة ٠‏ ( وقد لوحظ ذلك , بالرغم من أن كلا اللاعبين انا يكبران 
بمادة الربح قبل بده اللعب » وكانت نتائج الفوز او الخسارة تبلغ لهم اثر کل 
جولة ۰ ولعل هذه النتيجة تؤيد رای عما نويل كانت وغيره من الفلاسفة , القائلين 
بان ادراك الناس لمرقفهم ادرأكا تاما سيجملهم. آکتر قابلية الاوك تماونی 
واغلاقى > 


Survival Game and he عم‎ of هباريات البقاء وتكلفة | ومنلل‎ 


وقد تصبح اللعبة أكثر واقعية فى احدى المراحل الحاسمة ٠‏ عن طربق 
جمل اللاعبين يؤدون لعبة « مازق السجينين » خلال ثلثمائة جولة متتابعة ٠‏ 
وهكذا لم تعد اللعبة لعبة « نهاية العالم » التى لا يكون للاعبين فيها ای مستقبل , 
ولا تكون هناك حاجة للتفكيي فى آثر استراتيجيتهم على السلوك المستقيل للاعبين 
الآخرين ٠‏ 


لذن 


جدول 1١‏ 
بعض امثلة لنماذج الباریات 


» الحل الوسط‎ « - ١ 
عمود اللاعب «ب)‎ 
۲ ۱ ب‎ 
الاستراتيجيات‎ 
1١ 
صفه الامپ‎ 
۲ 


قالب النتائج : كل خانة تمثل النتيجة التى يتم التوصل اليها اذا اخقار 
بان 1 : ب الاستراتيجيات الى تؤدى اليها ٠‏ وتوجد ارباح اللاعب :4۱ 
فى آسفل الركن الایمن ».ومكاسب اللاعب « ب » فى أعلى الركن الایسر لكل 
خانة - 
النتيجة « الطبيعية » او اللتوسطة : 

۱1پ ۲( ۰۱۰ + ۱۰) ١1ب‏ ؟ می أحسن ما يمكن ان يفمله 
اللاعب | لنفسه اذا قعل اللاعب ب اسوا ما يمكنه له و ب ب ۲ هی أحسن 
ما يمكن للاعب ب أن يفمله فى مواجهة استراتيجية اللاعب | + 

۲ سام الدجاجة » 


پاټ ۲( 


۹ 


۷ 


رده 


الطبيعية » او التوسلة + د د رت 230 ۱۰ 


ولكن اللعبة سوف تصبح أقرب الى لعبة البقاء التى تكمن مكافاة التجباح 
فیها - الى حد كبير ‏ فى السماح بالاستمرار فى اللعب » ويكمن عقاب الفشل 
فيها الى اليأس الكامل وضرورة ترك اللعبة ‏ كما يحدث فى مباريات الحياة الواقعية 
لرجال الأعمال » والسياسات الحزبية » والعلاقات الدولية بين امکومات ٠‏ ومن 
الفروری تصبور نماذخ المباريات القنة فى المشعقيل على انها مباريات بقاء, 
اذا ما تشابهت مع المياة الواقعية فى مجالات الاعمال والعلاقات الدولية ؛ واصبحت 
ذات فائدة فى لعبة البقاء التى تلعبها جمیعا للجنس البشرى + 


وهناك ثمة حاجة ماسة الى نطوير آخر فى نماذج نظرية المباراة » وان كان 
من الصعب جدا احداث ذلك ٠‏ فلكى تقارب نماذج المباريات الطرر 
السياسة الداخلية والدولية بنرجة كبية ٠‏ يجب أن ل 0 
تكلفة واتخاذ القرارات ٠‏ ففى النظرية التقليدية للمباریات ؛ يفترض أن اللاعبين 
يستطيعون حساب كل التحركات اللمكنة من جانبهم ومن جائب خمسومیم , 
والنعائج الحبلة ليذه التحركات » وائهم يستطيعون: فمل ذلك' فؤرا' وبصورة 
تامة » دون تكلفة فى الوقت أو الجهد آو الوارد ۰ بمعنى أن كل لاعب قد يعرف 
كل القطع والمواقع الحالية لخصمه كما يفعل فى لعبة الشسطرنج » أو أنه تد 
يجهل بعض أو كل أوراق اللعب التى يمسك بها الخصم كما هو الحال فى لبة 
البوكر ٠‏ وبعبارة خر أن النظرية التقليذية للنبارياث التی ابتكرها فون 
نيومان ومورجنستيرن تفترض أن كل لاعب لا يواجه بالفرورة مسعوبة فى 
التذكير الفررق حول اللشکال الممكنة للتحركات والنتائج التى تنطوى علیها 
الحقائق البسوطة مامه + 


۱" 


على الشطرئج أو البوكر ٠‏ فلبة 
الشطرتج متیر هط الثى يس بين الحركة والأخرى - 
وغالیا ما يكون ساعة فى دورات الشبطرئج ‏ هو قلیل جدا بالنسبة لای لاعب 

تفكيره سیکون محدودا جدا حتی ولو كان لديه رقت اطول للتفكيي 
التکوین التى تسمح بها 
اتان وثلائون قطعة من قطع الشسطرنج على الرقعة المكونة من أربعة وستين مر بعاء 
كذلك نرى أن عالم تركيبات الب وکر المکنة لا يمكن استنفاده فى الحدرد الزه 
للمبة ية للاعبين ٠‏ وهكذا , يصبح أفضل شىء يمكن للاعب 
أن يفعله هو التقاء عدد قليل من « الاستراتيجيات المرشحة » أو « الحلول 
السك » بواسطة خليط من اتکی العقلانى والتخمين والحدس » ثم اه وقت 
من التفكي المحدود لديه فى حساب الوارد وتحليل مضمون هذه الاستراتيجيات 
الفضلة قليلة العدد » على آمل أن تثبت احداها على الأقل كاستراتيجية مقبولة 
لدیه ٠‏ ومن ثم » نان اللاعب يقوم بالاختيار على مسئوليته ٠‏ 


ث فى مجال السياسة , وكثير من الواقف 
الانسانية الأخرى التی تتطلب اتخاذ القرازات ٠‏ ففى معظم مله الواقف + 
لا يسمع مجموغ تركيبات التحركات والنتائج الممكنة لكل الاطراف المينة بشیء 
من قبل الحساب الشافل فى اطار الوقت المتاح ٠‏ هذا فضلا عن آله فى مثل 


ويشبه هذا الوضع ما 


هذه الظروف » سيكون من الصعوبة بسكان أن نتحدث عن الحل « الامثل 
املاع  »‏ ای انضل الحلول الممكنة ) » وذلك ما دام من المحتمل جدا أن 
فى اطار أى تحدید زمنی 


يظل المدى الكامل للحلول مجهولا للاعبين والرا 
متاح للتفكر والعمل ٠‏ ولهذا » فان البحث عن الاسترا 
يتحول الى بحث عن افضل استراتيجية متوسطة » تمكن من البحث عن ال 
ای تلك التى يعتبن تحقیقها اکتر احتمالا فى اطا 
الحدود الزمنية وللوارد الحسابية التوفرة + 

وعبء البحث + كاى عب»,آخر , له تكلفته ۰ فيجب أن يتم الاختيار بين 
الحلول الأفضل الكامنة التى يكون البحث عنها أكثر تكلقة » واکتشانیا انل 
احتمالا ٠‏ وبين الحلول او الإسنتراتيجيات اللوضح والاقل جردة » ولكن الاسرع 
ال السياسة العملية - سواه الداخلية أو 
آصية حاسمة ٠‏ قالبست عن « افضل 
يفترض اميل ال التوقف بمجرد اكتشاف آى استراتيجية مقبولة 
بتكلفة معقولة من ناحية البحث والحساب: » بشرط الا يكون قد ظهرت 
استراتيجية بديلة وجذابة بنفس الدرجة ۰ وبالرغم من أن رجال السياسة » 
ومديرى الاعمال التجارية » یمتقدون غالبا أنهم « يفاضلون » بين استراتيجياتهم 
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لانتقاء الافضل ٠‏ فانهم فى الواقع لا يفعلون سوى ما أطلق عليه عالم الاجتماع 
مر برت سيمون « الارضاء الحدود ».ای التقاء أكثز الاستراتیجیات فبولا من بين 
الل القليلة تن يمكهم دراستها » فى اطار الرقت والرارد التي منم من 


فى مجال السياسة الدولية هى ما يشبه « قانون 
ادنی جهد عق » ۰ فالسباسة الخارجية يجب اكتشاقها » او على الأقل الموائقة 
عليها » بواسطة رجال مرهقين » يعملون تحت ضغوط قاسية بسبب تصر 
الوقت » والعبه الزائد للاتصال ۰ فمن المکن اعناق أى سياسة يكون من 
السهل فسييا اكتشاقها وتقسييها , امع عادات التفكيي للفروسة من 
قبل فى عقول صائعى القرارات ‏ دون أن يكون لها عيوب اساسية واضحة + 
ومن ثم » فان القدر الكبير من العنسیق والالتزام بين عدد. كبير من الافراد ء 
- كمتطلبان اساسیان: لحفیذ اية سياسة رئيسية » سيجمل من الصعب 
هذه السباسة , ولهذا » نان السياسات الخارجية الرئيسية لا يتم اختيارها 
والمحافظة عليها عن طريق الحساب العقل + توحی تماذج نظرية المبارا 
التقليدية » ولكن بتم ذلك عن طرين عملية عقلية جزئیا , وعشوائية جزثيا » من 
البحث والتقييم الحدودین , اللذين لا يوجد لهما حثى الآن لماج موثوق بها فى 
نظرية المباراة * 
التهديد والردع كمباريات دوافع مختلفة : 

وقد أدى توماس. شیلنج مساهمة قيمة نحو الهم الافضل للسياسة الدولية 
حينما أوضح أن مواقف التهديد والردع يمكن معالجتها على اساس انها مباريات 
درافع مختلطة ٠‏ فالجائب الذى يقوم بالتهديد (ا) م المهدد » بكس الدال , 
والجائب الذى يتلنى التهديد » (؟) المد باتع الدال » يجب آل يكرن لدديهسا 
على الأقل مجموعة من المصالح المتصادمة : أن يكون المهدد (5) يفعل , أو.عل 
وشك أن يفعل شیثا يكرهه المهدد (۱) » بدرجة تجعله بهدد بوقف أو تفییر 
أو منع هذا الشىء ٠‏ ويضيف شيلنج أن طرقی التهديد تکون لهما اضنا مصلحة 
مشستركة فى عدم تنفيذ التهديد لآن العبل الهدد به ليس مؤذيا للمهدد (5) 
فط » ولکنه مكلف ومؤذ كذلك للمهدد (۱) ۰ وذلك لانه لو كان العمل الهدد 
به فى صالح الهدد (۱) لفعله بدلا من مجرد التهديد بفعله ۰ فکونه يفضيبل 
التهديد عن اثبات الفعل مباشرة + آمر لا يشهد بطيبته ٠‏ ولكن يشهد بكراهيته 
وادراكه للتكاليف المتوقعة نتيجة اتيان العمل البدد بفمله ٠‏ ولهذا , نان 
المهدد (۱) والهدد (۲) يجنيان شيئا مشئركا , اذا آمکن تجنب تلفي عملية 
التمديد + 

ولهذا التحليل معنيان ضمنيان واضحان 
البعض ٠‏ المعنى الضمنى الأول هو أنه حتى فى مواق 


اقضان احیانا بع بضیما 
التهديد والردع » يحتفظ 


wr 


الطرفان بسصلحة.مشعركة تزداد مع زيادة تكلفة تنقيذ التهديد ٠‏ فاذا كان 
الخصمان متساویین » وكانت التكلفة المشتركة اکبر مما تستحق المسالة الختلف 
عليها , فان الردع يصبع اشبه بمباراة « الدجاج » ٠‏ واذا كانت التكلفة كبيرة 
ولكنها أقل من النائدة المتصارع عليها » نان الردع هنا يصبح أشبه بمبارا 
« مأزق السجينين » ٠‏ واذا ظل الخصمان متسا 
بينهما أصبح اكثر شدة ( اما عن طريق الفسوة الشديدة أى زيادة الأمسسلحة 
الدمرة ) نی حين لم تزد فوائد الفوز » فان منافسة الردع ستتحرك من نموذج 
مباراة « نازق السجينين » الى مرذج مباداة « الدجاج » ۰ وكلما زادت حدة 
التهديدات المتبادلة , قل الدافع العتلى لدى الخصمين على تنفيذ هذه التهديدات ۰ 


الذلك : فان الردع يخبر من احسن السبل عقلائية ضد الخصم ضعیف 
اندفاع ٠‏ والتهديد الشديد ضد خصم لا يستطيع احداث نفس المسسنتوى من 
الخسائر فى حالة الرد بالفل » يعنى التهديد بتكاليف كبية عليه (۲) مقابل 
تكلفة قليلة على الهدد (۱) ۰ وهذا يغرى ‏ على سبيل للثال ‏ على التب 
بالقصف آلبحری أو الجوى ضد دولة متمردة أضغر وأشد نقرا » ليس لها نود 
بحرية أو جوية مشابهة للرد بالمثل ٠‏ وكلما كان التهديد اشد ( شل التهديد 
پاستخدام أسلحة اكثر دمارا » أو بتوجيه ضربات مباشرة ضد آشیاء أو اشخاص 
أمزاء كالمدن او الأطفال ار حكام الدولة ) 2 كان التهديد.: طبقاء لهذ النظرية ب 
آکثر فمالية ضد خصم ضعيف ٠‏ ولكن متعقل + 

وطبنا لنظرية الردع التقليدية , فان التهدید الاشد ( بالأسلسة الأشد 
دمارا أو ضد الأعداف الحيرية ) يكون له آثر عكسى تماما حي 
تاه ارد بشن فسشؤى: الد وب 
نبابة عنه ٠‏ ولذلك » فان استبدال الاتحاد السوفييتى لارژوس النووية فى 
الصواريغ طويلة للسافات برژوس: هيدروجينية اقرى فى الخمسسنینات ؛ لم 
يجعل تهدیدات الانحاد السوفبیتی 2 يطائيا اكثر فعالية + 
فكلتاهما استمرتا فى الاعتماد للولایات المتحدة , 
بالاضافة ال أن أبريطائيا كانت قد بدات فى تصعيع قثابل هيدر 
بها ۰ وبالثل ۰ فان الدول الشيوعية لم ترعبها الترس‌الة النووية 
للولایات بلتحدة فى الخمسینات ار الستینات » طالا كان لدیها قوة تقليدية 
( ومن بعدها قوة نووية ) كبيرة خاصة بها » مثيلة لما كان لدی الاتحساد 
السوفییتی ۰ وطالا تلقت تاكيد الاتحاد السوفييتى بحمايتها نوویا كما كان 
الحال فى كوبا عام ۱۹۹۲ ۰ کما لم تخف بض تلك الدول نتيجة وجود جیوش 
برية كبيرة لديها » وبعض الحماية السوفييتبة على الأقل » بالاضافة ال اكتسابها 
ليمش قدرات الاسلحة النووية » كما فملت الصين عام 1974 ٠‏ وليس حا 


We 


ما يدعو الى الشاك فى أن التهديدات السافر: كيماوية 
بين القوى الكبرى هي عديمة الجدوى » كمحاولة للحصول على آية ۷ 
سياسية ۰ وطالا ظل الجانبان متعقلين وتادرين على الزال خسائر جسيمة 

ايد فى التهديد لن يؤدى الا الى تقليل الدافع على تنفيتها + 
ميث أن كل طرف يدرك موقع الطرف الآخر » فان التهديدات السالرة المتبادلة 
فى مغل هله الظروف يقل احتمال تصديقها » وتصبح اقل فعالية + 


ويعالج المعنى الضمنی الثانى فى تموذج شيلنج هذه المسالة ٠‏ ففى رای 
- شيلي أن فعالية التهديه لا تعتمد عل درجة شدته فحسب , ولكن أيضا عل 
امكانية تصديقه » التى تعتبر مظهرا ممیزا للتهديد , 1 
المهدد (۱) الماكر ۰ وفى هذا يقول شميلنج » أن مثل الهدد يمكنه أن يجمل 
تهدیده ار احتمالا للتصديق ', بان يبدو غير منطقى جزئيا » وان يتصرف 
بطريقة غير ٠‏ ويمكنه فعل ذلك بان یلتزم واعبال اثر 
تهررا هما يسمح به الالتزام بالمتطق > ومن املا داي ١‏ أن تنالست 
سبارتان عل الجائب الأيمن من الطريق » فان النجاح يحتمل أن یحالف السالق 
الذى يزيد سرعة سيارته أولا بدرجة لا تمكنه من التوقف في الوقت الطلوب 
التجنب التصادم ٠‏ ويقول شیلنج » ان هذا السلوك غير المنطقى سيضطر السالق 
الآخر الى أن يبطىء من سرعته لتجنب التصادم » الا اذا عكف السائق الکشر 
( ریما يكون قد قرا كتابات شيلنج أو على الاقل متابعا لمنطقة ) عل زبادة سرعته 
حتى لا يمكنه التوتف قبل صدم هنافسه او ای فرد آغر ۰ زبنفس المنطق ب 
يمكن تحقيق النصر فى مباراة: « الدجاج » للاعب اللی يزمى عجلة القيادة من 
سیارته » او الذی يلقى بقطعة قماش سوداء على الزجاج الأمامى پینما يقود 
بطريقة مستقيمة - ما لم يلجا خصمه الى فس التکتیکات: ٠‏ 

. وتعتيد التكتيكات التى درسها شيلنج فى أساسيها.عل «الخلق. المتعيد 
اللسخاطرة. الشتركة. بينم الخصمين ۰ وكلما. ذادب الخاطرت, الشت رکة العى تخاقها 
التكتيكات المتهورة » أو الوسائل التى تترك بعض التهديد للسدفة ( مشل:اطلاق 
مركبة مزودة باسلحة نووية فى مدار تتحكم فيه عجلة رولیت » أو الدخول فی 
حرب محدودة ولكنها تتصاعد » بحيث يعرف الجميع آنه من السهل أن یفلت 
زمام السيطرة عليها.) » آصبح التهديد اکثر قابلية للتصديق » ( وزادت بالتال 
المصلجة المنطقية للطرفين. بالهروب من هذا الموقف الخطي ) ٠‏ فاذا التزم 
الیدد (۱) بالاصرار غير النطقى عل المشى فى طريقه » ازدادت لدى الطرف 
المهدد (۲) المصلحة المنطقية فى الاستسلام + 

ولا تحتوى نظرية الردع على تحديد مسين لحجم الرهان فى المنافسئة فند 
يكون كبيرا أو تافها , كما تكون الخاطرة فورية او بعيدة الدی ۰ كذلك تنطبق 


We 


النظرية على مواجهات الردع بين القوى التى تتصسارع على بعض المصالح 
الهاء .بين القوى التی تتصارع على وجود اقالیمها ومؤسسائها المركزية 
على الصراعات الدولية التي تتضمن مجرد أمدانلمجموعات 
صفوة معبنة. أو مجموعات مصالح خاصة . والصراعات التى نتضمن بقاء انظمة 
ار دول ار سكان باكملهم ٠‏ 

وفى آلواقع أن هذه النظرية فى تاكيدها عل الفائدة الكامنة لاس لوله 
التهور » كوسيلة مساعدة لامكان تصديق التهديدات ؛ تشجع قدرة الحكومة أو 
الدولة فى المنافسة على المثالاة فى تقدير المصائح المعرضة الخطر ۰ وكلما زادت 
امكائية تصديق الغالاة فى التقدير وخداع النفس بالنسبة لهله المصالح , 
أصبحت تبدیداتها اكثر فعالية ٠‏ وبعبارة اصح آن نظرية الردع تقترب هنا من أن 
تصيح نظرية لجداع النشس + 

وتعتبر نظرية الردع نظرية مثيرة وهامة ۰ ولكن لها ثغرات خطية لا سبیل 
الى مقاومتها ٠‏ وییدو أن هناك ايمانا کبیا بهده النظرية من قبل كبار رجال 
الدولة » والقادة العسكربين » وبعض قطاعات الرأى العام فى دول كثيرة ٠‏ بل 
هى تلخص وتولف بطريقة رائعة وذكية کثیا من المتقدات الشعبية العى تؤمن 
بها هذه الجماعات ٠‏ وعل أية حال , فقد فعلت هذه النظرية الكثير لظدم التفكير 
فى هذه الأمور » واحلت روح الفوز باساليب المهارة والحساب محل روح الحملات 
المنينة » وعلمت الناس أن ينظروا دائما الى جانبی لوحة اللعبة , وان يفكروة 
فى القدرات الحقيقية والاستراتيجيات الممكنة لمنافسهم , ومکذا ۰ حل الفکیر 
النقدى محل جماس الاعتقاد بالصواب » وتعلم المتنافسون الامتمام بالمصالح 
الشت رکة » والاهتمام بمصالح خصومهم ٠‏ 

ولکن + فى نفس الوقت » جلبت نظرية الردع معها عددا من المخاطر , 
سراه كانت هله الخاطر عاطفية ام مدركة ٠‏ فقد شسجمت مض الناس على ان 
يلمبوا فى غيالهم بارواح لین » وان « يفكروا فيما لا يمكن التفكير فيه » على 
سد قول هبدمان كان » وان يفكروا بسهولة فى « اتفاق م مليون ننسمة بمثل 
ما يفكرون فى (نفاق مليون دولار ۰ كذلك شجعت يعشن الناس على قسسرة 
القلب » وئسوة الشاعر » والاعتقاذ بان الفاية تبرر الوسيلة , أو أن شش 
فقل بعض الاستمداد لازالة الحواجزالماطفية ضد التفكي فى بعض المترادقات 
المقبولة للقتل الجماعى والتعذيب كوسيلة" كامنة لتحفيق السياسة العامة ٠‏ من 
ثم يمكن القول بان هذه النظرية قد شكلت ‏ بكل هذه الظامر تحديا خطی 
نا الدينية والاخلاقية الجوهرية ٠‏ 


ولعل مخاطرها المدركة أكثر من ذلك بكثير » حيث يعاب عليها بحالتيا 


۷" 


الراعنة ثمان من مواطن وأوجه الضعف الفكرى » جديرة بالذكر فى هذا المجال » 
يمكن علاج ثلاثة منها بسهولة نسبيا » عن طريق الاستخدام الاقضل للامكانيات 
الفكرية التى تقدمها نظرية المباراة , بينما تحتاج العيوب الخمس الالخرى الى 
تغيرات جذرية فى طريقة التفكي + 

فنظرية الردع الحالية تنحاز الى جانب التفكير قصير المدى ٠‏ نهی تميل 
اولا الى اعتبار قدرات المتدافسين ثابتة » واهمال التكاليف العرضية للصراع 
بالنسبة لكل منهما ٠‏ كما نها تعطی امتماما لما يمكن أن يأخذه احدهما من الاخر 
فى نقاط الاتصال والصراع » أكثر مما يمكن أن يحصل عليه منهما اذا امكن 
اتجنب الصراع أو تحديده بشدة ب » واستثمار الموارد المتوفرة بطريقة 
مشمرة فى مکان آخر > لنظرية غالبا الى ممالجة القضابا 
الفورية المعظم الصراعات الدولية الکبری على انها أكثر تکالیف من الحرب 
النووية » بمعنى آنها تميل الى معالجة هذه الصراعات على أنها تشبه « مازن 
» ( التى توحى بدوافع قرية من عدم الثقة والعداه ) أكثر ما تشبه 
مباراة « الدجاجة » التى قد تکون أكثر واقعية فى بعض الحالات * 


ثالث : أن جانبا كبيرا من نظرية الردع الحالية يؤكد على اللقاءات او 
المواجهات الفردية اکثر مما تؤكد على اللقاءات او الواجهات التگررة ء بالرغم 
من أن التكتيكات العقلائية لالعاب الطلقة الراحدة أو « نهاية العالم » تختلف 
عن تكتيكات الساب البقاء ٠‏ فبثلاً » قد يبدو أن التفاوض » بعد بده الخصسم 
قصف أراضى الدولة ؛ يمثل سلوكا متعقلا رقتيا ٠‏ ولكنه قد يدعو الخصم الى 
تكرار مثل هذه التكنيكات فى فترة النزاع التالى ٠‏ ومن ثم تؤدى الى فتح الباب 
آمام سلسلة من اعسال الارهاب المنتابعة » والاستسلام التدريجى ٠‏ ولذلك + 
فان أكثر التكنيكات تعقلا , بالنسبة لدولة لم تهزم من قبل » قد يكون هو 
الرنض العام لقبول اتفاوش بالاكراء ٠‏ والواقع أن هذا هو التكتيك الذى تتبنه 
معظم الدول » التى لم تیزم أو تعزل كلية وبفرض علیها الاستسلام » لاکشر من 
قرن مضى ۰ 

اما العيوب الخمس الباقية لنظرية الردع افمازالت آکثر خطورة ۰ وهی 


آولا : تفترض النظرية الجالية أن البدد (۱) والمهدد (۲) لهما سيطرة 
تامة على سلوكها ۰ ولکن هذا الافتراض غالبا ما يكون زائفا ٠‏ فبقدر 
ما يتصرف المهدد )١(‏ بطرينة غير منطقية لزيادة الثقة فى تهديداته , فانه حا 
ب فی تأكيده بانه مسیستنع عن تتفي نهدیده اذا أذعن الهدد (5) 
المطالبه ٠‏ واذا استخدم تكتيكات متهورة » فانه لا يستطيع عادة السيطرة على 


تحليل العلاقات الدولية ‏ ۱۷۷ 


تبديداته وتاكيداته فى وقت واحد ۰ بيد أنه اذا استنتج الهدد (۲) أن الهدد (۱) 
المتهور غير اللنطقى سيفعل به اسوا الأشسسياء فى أى حال من الاحرال » فان 
المهدد (۲) سوف يفقد الدانع للاذعان » حتى ليصل به الأمر الى تحدى المهدد (1) 
افبحلول عام ۱۹۳۹ » أصبح هتار اکثر صدقا عما كان فى سنة 1551 » ولک 
تهدیداته نشلت فى أن تثنى فرنسا دا عن الدخول فى الحرب شدء ب 
ليس لان حكومتيهما لم تاذ تهديدات عار ماحد المد لكن لانیسا فقدا الثقة 
فى تاكيداته بالامتناع سال اذعاتهما لمطالبه ٠‏ 

ومع ذلك » فقد يكون للمهدد (1) سیطرة اقل على سلوکه , علما بان 
نظرية الردع التقليدية لا تضع فى اعتبارها الامكانية المستقلة للملوك الذى 
سیواجهالردع - آی الذى يرغب الیدد 1) فى حظره ٠‏ قاذا كان هذا الساوك 
المحظور غير محتمل الحدوث على آية حال من جائب المهدد (۲) » فان الردع قد 
ينجح بسپولة : أو قد يبدر على الأتل ميسور ا + ولكن اذا كان السلوك 
الطلوب ردعه سلوكا محتملا ومتكرر الحدوث فى المسادة » أو اذا كانت تينم 
درافع قوية » كحركة دينية أو ثورة اجتماعية » فان الردع ينبغى أن يكون من 
القوة حتى يتمكن فعلا من حظر هذا السلوك ٠‏ ومن المحتمل جدا أن يقصل, 
الردع فى مثل هذه المحاولات + 

انیا : تهمل نظرية الردع غالبا حسساب المخاطرة التراكمية 
عاض Cumulstive‏ فى مثال شیلنج + يحتمل أن یاخذ السائق 
اشهور يمين الطريق فى اول قطاع » ميس منه بسرعة وينجو ٠‏ فاذا فرضنا أن 
فرص نجانه هی كرء أو + » وأث فرس 


هذه الحالة » ستکون فرص نجاته وحيا اب 
او ارء ہما يساوى /8١‏ ۰ وستكون فرص نجاته فى ثلاث مقابلات مماثلة هی 
۳ر بما يساوى ۹ر1۷۲ » بيئما تصبح هله الفرصة فى اربع مقابلات وال 
٩‏ , وفى ست مقابلات آقل من ٥٤‏ » وفى سبع مقابلات أقل من ٥۰‏ + 
ثم تنصف يمد ذلك كل سبع مقابلات - ومن ثم » فان ۲۱ مقابلة متعالية ستقدم 
اللاعبنا المخساطر فرصة واحدة من بين كل لمان فرص للنجاء » وفی 45 مقابلة 
ستکون فرصته أقل من فرصة واحدة من بين كل ۱۰۰ فرصة , وفى :۷ مقابلة 
ستكون فرصته آقل من واحد فى الالف ۰ وغنى عن البيان ‏ أن ما كل 
مقابلة فردية بان نعطيه ٩‏ فرص من بين كل ۱۰ فرص ليست من الأعمية 
بمكان » افا ما قورنت بالنتيجة المهلكة للمخاطر المتراكمة , ولهذا ؛ يجب أن 
تحكم الشسثون الخارجية للدول: » التى تنوى الاستمرار فى خططها لفترات طويلة 
من الزمان » نظريات تساعدما على البقاء لعدة اجیال وقرون + وعلى ضاكلة هذا 


WA 


الخال ٠‏ تواجه السياسة الخارجية للدول عشرات من القابلات الفعمة بخطر 
الحرب + 

وبلاضافة ال ما تقدم » فان نظرية الردع التقليدية تصبح اکثر خطررة 
فى افتراضها الأسامى الشالث بان الهدد )١(‏ والمهدد (۲) - أى الحکومتین 
ت الصفوة فى دولتى مواجهة الردع - سوف يظلان متعقلل تماما فى 
رتر ( كما فى حالة أزمة تتضمن تهديدات ومخاوف وشكوك وانهاك 


0 - يما فيهم الساسة 
والعسكريون ‏ الى أن يصبحوا عدوانيين » فى حي يصبع ادراكهم أقل دقة , 


وتدرتهم. عل الحكم أقل كفاءة ٠‏ رباختصار » فانهم يصبحون اقل تعقلا » فى 
سين أن نظرية الردع تنصح الهدد (1) بالمراء 
المتعقلة لتهديداته + 

ورابع هذه الافتراضات الأساسية المشكوك فى نتائجها » افتراض خفى + 
ذلك هو الافتراض الضمنى بوجود بعض الاتتاسق بين المد (۱) وللهدد (5) 
خاصة حيدما يكون بلد الكاتب نفسه ( الولايات للتحدة ) طرفا فى التزاع + 


» انه من الممكن ارهاب الاجانب عن طريق التهديدات 
أو مظاهرات القسوة التى لا يمكن الا أن تغضب الأمريكرين أنفسهم : فمن المفترض 
الديهم دائيا أن الأجنبى: أضعف فى قدراته » أو فى دوافعه لحدوث الصراع + 
أو فى جلده وقدرة تحمله للمخاطرة ٠‏ والواقع أن هذا مجرد وهم معروف على 
النطاق الدولى , تعمل على تشجیمه الحکومات فى عصر القوبیات بين مواطنيها > 
ولكنه قد يكون مهلكا فى سنياسة الردع النووى ٠‏ 

والافتراض الاساسى الخامسي لنظرية الردع ریما كون أهمها جميعا » حينه 
+ ذلك هو افتراض الدواقم 
5 بین التعقلین پریدون 
الفوز » ولا يجب أن يريدوا غير ذلك من بداية المباراة حتى نهايتها ٠‏ ولكن هذا 
الافتراض غير ملام للمسائل الانسائية , رخاصة فى مجال السياسة ٠‏ فنحن 
لملم أن الاضراد والجماعات والأحزاب والحكومات والدول كلهم یرون من 
ن ذلك ألناه صراع يكونون طرفا فيه ٠‏ بل قد يدقع 
مسار الصراع تقسة * 


من ثم , كان افتراض الدوافع غير التغيرة مهما بصفة خاصة ساب 
التجاح الممتمل للردع » مح الاشذ بمين الانعبار وجود نوع من التهرر المحسوب 


WM 


واللاعقلانية ١‏ ومی التهدیدات التی تتعمد ترك بعض الأاشسسياء للصدنة 
- التى درسها ٠‏ ناذا بقیت القدرات الادراكية والقيم لدى المهدد () 
يدرن تغيير أثناء عملية اخضاعه لهذه التكنيكات » فسيكون من العقل أن 
يستسلم لها ٠‏ ولكن هذا لافتراض ليس مقبولا » فقد تتفیر مدركات المهدد () 
عن المهدد (1) ۰ فاذا حاول الهدد (1) أن يظهر نفسه بمظهر من لا يتعقل الأمرد 
جزئيا ‏ كان يسرع بسيارته عند قطاعات الطريق » أو ينزّع سماعة الاذن انام 
المفاوضات » او يتشاهر بالترئح والسكر بينما يحمل مفرقعات شديدة الانفجار 
الوضعها خلف خصه , أو فى حالة قيام زعيم دولة بالهاب حماس الرای العام 
الداخل عمدا » فمن الحتمل أن يدرك خصمه آنه غير متعقل كلية أو الى حد بير * 
وبالتالى يحمل خصسمه الابر على أنه تهديد أعمى يجب القضاء عليه باسرع 
ما يمكن , مهما كانت المخاطرة ٠‏ من ثم , قد تدعر التهديدات اللاعقلانية فى 
ظامرها ٠‏ أو التى لا يسيطر عليها سيطرة كاملة ٠‏ الى القيام بهجمة نووية ادل 
مباغتة من قبل الطرف الهدد (۲) , الذى يمتلك القدرة على القيام بمثل هذه 
الیجبة + 


وقذ يسير التغير فى قيم الجانب الذى تلقی التهديد التهور فى نفس 
الاتجاه ٠‏ فالتهديدات التى أوردها خسیلنج فى نماذجه قد تنجع فى الواقف 
السابهة لمباريات « الدجاج ) » اى الواقف التى تكون فيها جزاءات عدم الععارن 
المنبادل اعل من الجزاءات التى توقع فى حالة استسلام احد الطرفين ۰ وهذا 
هو السبب فى أن المهدد (۱) الأكثر تهورا والذى يزيد من سرعة سيارته » 
أو ذلك الذى يلتزم مبكرا بطريقة لارجعة نی 
تتملق بالمصلحة الشخصية أن يستسلم له فى ۱ 
المعنية ۰ ومع ذلك » فيمكن أن تتغير قيم الهدد (5) 
يعنيه ان لم يعد ذلك الموضوع التافه نسبيا المتعلق با 
الطريق فى القطاع الأصلى للطريق , أو صراع على الحدود بين الحكومات فى قطاع 
قاحل ومهمل نسبيا من الأراضى المتنازع عليها ‏ ولكنه الآن یضفی أهمية كبيرة 
جدا على عدم الاذعان لل هذه الکتیکات ذات الضغط العال ٠‏ فقد يتمتم راکب 
دراجة بخارية اثبي سخطه قائلا'« مساجذ الطريق حتی لو كان ذلك آشر شئه 
افعله فى حياتى » ؛ حتى ولو لم يكن فى عجلة من أمره عند هذا القطاع ٠‏ كذلك 
فقد تفضل الحكومة والرأى العام فى دولة مهزومة اقتحام اجسم للخاطر على 
الاذعان للتهديدات » حتی ولو كان ذلك فى لزاع تافه فى اصله + 


وبالمصطلحات الرياضية » يمكن القول أن التغير.فى مقياس بلنافع لدی 
المهدد (۲) قد حول صراع نمرذج » الدجاج لاس ال مماذق سجینینه حقیقی - عل 


1 


الاقل بالنسبة للاعب واحد » أصبح جزاء الاستسلام فيه بالنسبة لطرف واحد(ج 
من الجزاه المشترك للصراع المنبادل ( د د ) ٠‏ ويؤكد حدوث 
ذلك ٠‏ أن التهديدات على لبط النماذج التى آوردها شيلنج » سواء عن طريق 
الالتزام النى لا رجعة فيه » أو فقدان السيطرة الجزئی المتعمد » من الحتمل 
أن تصبح تهديدات انهزامية ومدمرة للذات ٠‏ وقد يكون بمتدور مدد (ا) 

أن ينقذ نفسه » بالعودة السريعة الى تكتيكات الاعتدال والتعاون 


ولهذا » ففى المراحل الأولى لصراع الردع » يمكن للمهدد (۱) وللیدد (5) 
عن طريق سلوكهسا آن يغير كل منهما الم حد ما قيم دادداكات اش ٠‏ بالاضافة 
الى قيمهما الذاتية ۰ كذلك يمكنهما زيادة أو تقليل نسبة الفوائد التی يشت ركان 
فیها ٠‏ ويقدر ما يغير كل منهما فى درافع الطرف الآخر + بقدر ما تتحول النافسة 
بينهما الى ندوة أو مجادلة » آکبر من أن تكون مياراة + 


6 الكناظرات او الندوات : منافسات تسمح بتغييرات فى الصور واللوافع : 


يمكن تسمية الصراعات التى يفي فیها الخصوخ الدوافع والقیم والصور 
اللدركة للواقع لدى بعضهم البعض « الناظرات » بالمعنى الحرقی للكلمة ٠‏ فليس 
كل تبادل للكلمات أو الرسائل » وليست كل الاحداث التى تسمى «مناطرات» 
مجادلات أو مناظرات حقيقية بهذا العنى ٠‏ فمن المتاد أن فريقى الندوات فى 
المدرسة العانوية لا يحاولان تغيبي آراء أحدعما الآخر بالعسبة لموضوع الندوة 
الذى يتناظران فيه » ولکنهما على الأصح يشت ركان سا یتنافسان خلالها 
فى التاثير على حكام الندوة , وريما على الجمهور ٠‏ ان 
الكى یفوزا ۰ فاذا آعلن فرين فى أثناء السدوة یا مد 
بمناقتساتهم » فمن الممكن أن يكون آفراده قد تعلموا شيشا عن موضوع المناقضة 
وان خسبروا المباراة ۰ وعادة ما تكون للدعارى القضائية فى المحاكم مثل هتم 
الصفة من صفات الباراة ٠‏ فالادعاء ومحامى الدفاع لا يحاولان اقناع احدمی 
الآش ۰ كذلك لا يحاول ذلك محاميا الأطراف التنازعة فى القضايا الدلية ٠‏ قفي 
كل حالة من هذه الحالات يحاول كل منهما كسب القضية عن طريق التائ عل 
القافی أو الحلفین ٠‏ وبقدر ما يكسب أحدمما صدرر حكم الى جانبه » بقدر 
ما يخسر الجائب الآخر ۰ وبعبارة اصح أن تب القاضى أو المحلفين لارام لا يتم 
انتيجة لمرافعات التنافسين » ودورعما فى اطهار الحقائق المتعلقة بالموضوع 

» بافضل مما يستطيع ای محقق محايد پمفرده + 
وهذا على خلال المجادلات داغل 'الهيئات التشريعية حيث توجد فرصة 


۸۳ 


افضل لكى تدور ندوات حقيقية ۰ وكذلك الجال فى شان المفاوضات 
الدبلوماسين الذين يمثلون الحكومات , ومنانشات مىثل الحكومات فى المنظمات 
الدولية ٠‏ نفى مثل هذه الحالات يحاول الشرعون أو الدبلوماسيون أو مندوبو 
الحكومات أن يكسبوا شسيئا للمصالح أو الأحزاب أو الجماعات أو الحکومات 
والدول التى يقومون بتمشيلها ٠‏ بمعنى انه يجب عليهم فى معظم الأحيان ان 
یکسبوا شيثا الى جائب المصالح التى يقومون بتمفيلها على حساب فى مصالع 
آغری ممارضة » او بالاصح على حساب الجباعات والحكومات الاشری ۰ ولکن 
اليس من المعلوم فى معظم الأحوال أى النتائج أو الحلول مستکون آکثر فائدة 
للمصالح النى يسثلها كل مفاوض » او فى صالح معظم أو كل الأطراف ١ا‏ 
وبالتالى يجب العمل على اكنشاف ذلك » وعرضه للقبول أو الوافقة > 

لذلك , كانت الفاوضات الحقيقية بمثابة خليط من المباراة التنافسية فى 
رحلة للاكتضاف المشترك » وحملة متبادلة للتفهم المشترك لادراكات وافضلیات 
معظم او كل الاطراف ١ا‏ ولعل المفاوضات الطريلة التى أدت الى معاهدة 
الحظر الجزئی للتجارب النووية عام 1175 بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفییتی - والتی اشترکت فيها معظم دول العالم باسثناء فرنسا والصين 
الشيوعية - تعطينا مثالا صادقا لهذا النوع من الندرات الحفيقية ۰ فبالاضانة 
الى المصالح المتدافسة الملحة التعددة للقوى المختلفة ۰ برزت خلال هذه الندرة 
مجموعة من الادراکات والمصالح المشتركة , كانت من القوة بحيث أدت الى قرار 
تم قبوله من كل دول العالم تقریبا ۰ 


وعل الرغم مما يبدو من أن الندوات أو المناطرات الحقيقية س قومية كانت 
ام دولية ‏ لا يمكن تمثيلها بثیلا جيدا بواسطة نماذج المباريات , او أى عملیات 
« فتال » شبه آلى عل الوجه الذى سبق مناقشته » فان الطبيعة الدقيقة ئل هذه 
الندوات مازالت غي مفهومة نهما جيدا ٠‏ ومع ذلك » فهناك قدر كبير من التجارب 
العملية للمناظرات » التى استمدت منها عناصر للحكمة وبعد النظر ٠‏ فالندرة 
( نلناظرة ) یحتمل آن تؤدى الى اكنشاف حل مقبول للطرفين » ومفيد لهما , 
اذا استطاع كل طرف أن یکتشف ما يقوله الطرف !خر بالفمل ‏ ای اذا تعلم 
أن يصوغ لنادسه تضیة خصمه فى فسکل واضح مسعساغ ٠‏ يكون مقبولاً 
اللخصوم انفسهم ٠‏ 


من ثم ٠‏ هناك خطوة ضرورية أخرى » مؤداها أن يكتشف کل طرف 
لاس التى يمكن عن طريقها اقناع الطرف الآخر بصدق وجهات نظره * وياد 
أن يكتضف أحد الطرفين الآراء وتصورات الواقع التى يتمسك بها الطرف 
الآخر', يجب أن يحاول اکتساف عدى صحة ۲۵/47 9۶ عنععط كل ری + 


MY 


ففى نزاع بن دولة ناشئة كانت مستصمرة « والدولة الأم » التى اکانت 
تستعمرها » يحتمل أن يشكو التحدئون باسم الدولة الجديدة من الاضطهاد 
والاستغلال الذى كانوا يلاتونه على يد سادتهم الاستعماريين » نی حين أن 
التحدئین بلسان الدولة الاستعمارية السايقة سيميلون الى التركيز على الفقر 
النى كانت المستعبرة السابقة تعانی منه قبل قدومهم اليها » ثم على التحسينات 
والزايا التى جلبها الحکم الاستعمارى لشعب الستعمرة ۰ وكل من هذين 
الرأيين قد يكون صحیحا فى مجال محدود من الحنائق » دلکنه قد يكون غي 
صحیح. فى مجالات أخرى ۰ فاذا تعلم كل طرف 1 
التى تبدو فى ظاهرها منافية للمقل » وكذلك اکتشف مدی صحة افکاره هو 
التى تبدو له فى ظامرها ممتولة جد فان احتمال - ولیس تاد -قيام معط 
مشمرة ومجزية للطرفين قد يزداد * 

من لم » توحى هذه الأمئلة أن لقاءات فعلية 5 
أو الاطراف أو الدول أو الایدیولوجبات التصارعة ء قد يكون لها كثير من سمات 
الندوات والمناطرات الحقيقية ۰ فاذا حدت ذلك , نان الزمن والاحدات ونتائج 
سلوك هذه الاحداث ونتائج سلوك هذه الأطراف سيؤدى فى نهاية الطاف ال 
قدر ونظرة وامداف وقيم الاطراف المنصارعة ٠‏ وفى هذا الصدد , اشاد 
نات مرة الى أن الناس لا يقرون کنیا من خلافاتهم » ولکنهم يتغلبرت. 
ومع ذلك ؛ فباستثناه بعض المسحات القليلة من الحكمة » مازالت هناك 
حاجة الى نطوير باذج رسمية ملائمة للندوات الحقيقية > 


والخلاصة » ان الصراعات القائمة بين الدول نعلا , غالبا ما تكون خلیطا 
من القتال والمباريات والندوات » مع سيطرة هذا العنصر أو ذاك فى أوقات 
واماکن مختلفة ٠‏ ولذ » فان فن الساسة والحکومات والمواطنين السئولین یکمن 
فى السيطرة على هذه الصراعات الدولية لابقائها داخل حدود محتملة » ولی 
أن يصونوا مصالحهم القومية الراهنة بطريقة عملية ( بينما نستمر هذه الصالع. 
فى التطود والتغيي ) » وان يكسبوا عنصرى الزمن والقوة » وان یلوا پقاسم 
اي 


Mr 


اللصل الثنی عشر 
الدبلوماسية والتحالف : الائتلافات تدم 


قد تجد دولتان فى صراع مع پعضیما البعض أنه لا مناص من اعتصاد. 
احداعما على الاخرى ولو كانت مصالكهما متصارعة ٠‏ ريحدث ذلك لان حكومة ای 
من الدولتين لانستطیع أن تحصل عل شىء تريده دون بعض التعاون (سواه عن 
طيب خاطر او قسرا) من جائب الدولة الأخرى ٠‏ أى أن احدى الدولتین لاتستطيع 
المصول على كسب (تطالب يه شرعيا) من الدولة الاخری مالم تسمح هذه الانغيرة 
زومى تعترف بدلك ضمتيا) بخسارة ممائلة لهذا الكسب ٠‏ وواضع أنه فى ظل 
صراع من هذا النوع » یحاول حكام كل دولة جعل الدولة االغری تفعل (أو تذعن 
ال) ما يريدونه باستخدام أى وسيلة تتناسب مع الوقف حينئ ٠‏ وكلما كانت 
الوسيلة اقل احراجا وتكلفة »كان ذلك أفضل + 


الدبلوماسية : 

بطبيمة الحال تستطيع الدول فى اقا الأول أذذ تتفاوض وان تساف 
بواسطة الطرق العادية للدبلرماسية ٠‏ وعادة ما يكون سفراؤها ووزراء خارچیتها 
وكبار موظفيها الدبلوماسيون مفاوضين محنکیل » يعرفون أنه فى سبيل المصول 
على خدمة قد يضطر الره الى أن يعد بتقديم خدمة فى مقابلها ۰ ويعرنون ایشا 
أنهم فى بعض الأحيان يسبستطيعون آن يضعوا فى مرازين «لسساومة ایحاءات 
مهذبة بان اشدمات التى سبق تقديمها للدولة الأخرى من الحتمل أن تستمر 
اذا ما تحققت الرغبات الحالية لحكومتهم + 

وغالبا ما تشبه المساومة من هذا النوع لعبة الدبلوماسية التى: تعالج طبقا 
لقواعدها مصالح الطرفين ٠‏ فيجب عل الديلوماسيين من كلا الطرفين أن يقرروا 
آولا أفضل استرلاتيجية لهم على ضوه تقديرهم للاستراتيجية الممكنة للطرف 


ME 


#أآخر ٠‏ بعد ذلك يمكنهم همارسة اعبة المساومة خطرة » ومن اقتراح الى اقتراح 
مضاد بقدر ما يستطيعون حتى يمكزالخروج بنتيجة مقبولة للطرفين » مالم ينته 
الامر بالفشل » فتتاجل أو تنتهىالفاوضات ٠‏ وا 

تاخذ هذه الفاوضات صورة الندوة أو الحواد بين الحكومتين 
يسبع على كل دولة ار حكومة أن تتعلم بعض الشىء خلال 


والدوا 


الآخر » وبالنسبة للواقع الخارجى » بل قد تتغير أيضا ب ليا ي 
الأولية ٠‏ فاذا مالت هذه التغيرات الى جعل المصالع الراهنة لكل دولة آکثر 
تناغما واتساقا مع مصالع الدولة الأخرى فان مواقف التفاوض قد تتقارب م 
ویزداد احتمال التوصل الى اتفاق مرض للطرفين ۰ ومع ذلك » نفى مجال 
السياسة الدولية ؛ تتصرف كل دولة عادة كما لو كان لها مصلحة فى التائ 
على ,هذه العملية بدزجة تسمح لها باحداث. آکبر قدر ممكن من التغبيي فى آراه 
الدؤلة الألغرى » فى حين لا تقبل تلك الدولة سوى أقل قدر من التغيير فى 
آرائها ھی ٠‏ 

وكقاعدة عامة:ء فان کل دولة تفضل أن تعحدث على أن تدمست + وان 
تعلم على أن تتعلم ۰ وعكذا., فان كل دولة تحاول أحداث تفر کبیر فى خصومها 
وشركائها » بينما لا تقبل بالنسبة لها الا ادنی تغيير كبير فى خصومها وش رکائها,, 
پینما لا تقبل بالنسبة لها الا آدنی تغيير ٠‏ ( وفى باب سابق من هذا الكتاب » 
عرفنا هذا النوع من السلوك بممارسة القوة » أو بالتحديد القوة الخالصة ) ٠‏ 


ولعل الطف الوسائل لممارسة القوة على دولة أو عدة دول هى تال 
والدعاية » فيمكن جعل أفراد الصبفوة من الأجائب أكثر تقبلا لرغيات دولة 
ما اذا كانوا قد تلقرا تعليمهم نمناك ؛ وخاصة فى مدارسها وجامعاتها ذات القام 
الرفيع ٠‏ نقد تقدم الدولة المؤثرة طمعا على هيئة درجات فخرية وجوائن لافراد 
الصفوة من الدولة المقصودة ۰ وقد تقدم انح الدراسية لطلابها الوهوا 
والاعانات المالية لبمض مؤسساتها الثقافية لامول فيها وان كانت الفلسة ٠‏ 
كما ینکن تسهيل عمليات برامج العبادل الفقافى واتکتبات واللسعفسفيات 
وزبارات كبار الشعراء والعلماء تحقيقا لهذا الهدف الخفى + 


وعلاوة على ذلك ٠‏ يمكن توجيه جهود كبر للتائيي على وسائل الاعلام فى 
الدولة القصودة ٠‏ فيمكن نزویدها بسيل من نبا أو الصور الناسبة.مجانا 
أو بسعر منخفض ۰ كما يمكن استمالتها للالتزام باخذ معظم الاخبار الدولبة 
من احدى وكالاث الأنباء شبه الاحتكارية التابعة للقوى المظمى مثل اركالة زویتز 
البريطائية , ووكالة الأنباء الفرفسية , ووكالة كيودو اليابانية » ووكالة الأنبساء 


Me 


الأمريكيحين ۰ وبنظرة سريعة الى الأحرف الأولى لاسم وكالة 
معظم الانباء الدولية للصحف الرئيسية فى الدولة النامية » يمكن أن نتحقق 
من ای القوى الكبرى تمارس آکبر قدر من التاثير أو النفوذ فى هذه الدولة + 


كذلك » يمكن استخدام وسائل اعلام اغری بنفس الطريقة ٠‏ فعن طريق 
التزويد بعدد كبير من الافلام التى تعرض فى دولة ما ( عادة على أساس اتف 
تجارية أو ثقافية ممينة ) أو عدد رفير من برامج الاذاعة والتلفزيون ف 
يمكن لدولة كبيرة أن تزيد من نفوذها غير المباشر عل دولة اصفر بدرجة 


وهناك وسائل نفوذ اكثر مباشرة ۰ فثلا » يكن احتساب السسيطرة 
الجزئية على وسائل الاعلام عن طريق فن الاعلان أو عن طريق شراء حق اللكية 
أو الاسهم ٠٠‏ كما ینکن دعوة محررى الصحف الى زيارات رسمية موسعة معد لها 
دعاليا بطريقة + ار اعانة المحررين والصحف بحكمة وحثر بالوس‌ائل 

3 عمل شىء مشابه فى بعض الدول لبعض الساسة ومجموعات 
الصالح والاحزاب السياسية » أو حتى بعض افراد الخدمة الدنية أو العسكريين 
ورجال الشرطة أو الحكومة نفسها ٠‏ فاذا كان ای من عؤلاء معد للبيع , قغالبا 
ما يكون هناك طرق كثيرة لشرائهم بهدوء ۰ أو على الاقل لدعم طموحهم ٠‏ فاذا 
ما تدموا خدماتهم مجانا » امكن ایضا اعانتهم لجملهم أكثر تالرا ٠‏ 

عندند , يحتجب النفوذ والدعاية بطبيعة الحال » ویتدرجان الى نوع من 
الاشکال الشائنة للحرب السياسية - ولکن ادرا ما يمنع هذا الحكومات من 
اللجوه الى هذه الوسائل ضد الدول التى تبدر غير حصينة بالدسسبة لهم » اد 
حينما تبدو المصالع الرئيسية فى خطر .٠‏ على أنه قد يكون لكل هذه الحاولات 
انتائج عكسية وسيئة" اذا اكتضفتها الحكومة المعنية فى الوقت المناسئب , أو اذا 
كان شعبها قادرا على المقاومة اذا ما استشير فى مثل هذه الحالات ٠‏ 


ولتكملة هذه الجهود الخاصة ببسط النفوذ على دولة ما من الداخل , هناك 
طرق لاخضاعها للدعاية والاشکال المختلفة للضفط من الخارج ٠‏ فقد تشن وسائل 
الاعلام فى الدولة صاحبة النفوذ وابلا من الدعاية أو حملة دعائية مستمرة ضد 
الخكومة المعنية بهدف ارغامها على الاستسلام فى مسالة متنازع عليها ٠‏ فتوبه 
الاذاعات الى سكان هذه الدولة من الخادج , أر توضع مكبرات الصوت فى يعض 
النقاك على الحدود .۰ وقد ترسل المنشورات بالبريد ‏ كما يمكن تهریبها آز 
اسقاظها من الطائرأت:أو 'البالونات كذلك تنظم فى الدولة صاحبة النفوذ'حملات 
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كتابة خطابات شخصية تكون موجهة للمجموعات الحساسة من سكان الدولة 
المعنية ٠‏ 

ونادرا ما تحرز هذه الوسائل الدعائية الكثير » الا اذا كانت سياسة او 
حكرمة الدولة المعنية قد أوشكت عل النغير بالفعل ٠‏ وكقاعدة عامة » فان كسب 
مراكز سيطرة او تفوذ رئيسية داخل الدولة المعد : 
حقبةية عليها من الخارج يكون أكثر فعالية ٠‏ ولهسذا الفرض يصبح من الاهمية 
أحيانا السيطرة على الصباعات الرئيسية آو اه رکات العجارية الكبرى فى الدولة 
المعنية ء مع كل الاتصالات وقنوات 
التی ترتبط بها ٠‏ كما يمكن للدولة صاحبة النفوذ أن تكسب مركز 
بامدادها بالاسلحة الضرورية أو معدات الاتصال الرئيسية الخاصة 


شباطها الى الدولة صاحبة النفوذ للتدريب على استخدام هذه الاشياء 
بعد ذلك معتمدة عل الدولة صاحبة النفوذ فيما يتعلق بقطع الغيار والمساعدة فى 
المشكلات الاك تعقيدا المتعلقة بالصيانة المنعظمة , والعجديد كل فعرة ‏ حتی 
لا تصبح هذه الأشياء فى حكم المهجور أو امتيق + 

ومن المعلوم آن التاخير فى تقديم هده الامدادات والمساعدات + أو التنصل 
منه » يمكن أن يكون اداة ضغط فعالة » وخاصة ابان الازمات ٠‏ كذلك یمکن 
ممارسة الضغط عن طريق عرش أو رفض (حسب الظروف) شراء يعض صادرات 
الدرلة المعنية التى يصعب ببعها لغير الدولة صاحبة النفوذ » رمنح أو منع قرض 
تکون الدولة المعنية فى حاجة ملحة اليه وقت الأزمة الالية ۰ والاسراع أو الابطاء 
فى ارسال شحنات من الحبوب الى الدولة العنية بعد فشل محصولها واقتراب 
جز؛ من سکانها نحو الجاعة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فهناك وسائل ضغط اکثر حسما من كل ذلك ٠‏ فق 
تبدا الطائرات العسكرية للدولة صاحبة النفوذ تضل طريقها ( عمدا ) بشکل 
متكرر عبر حدود الدولة العدية ٠‏ او أن تحلق فوق أراضى مله الدولة على 
ارتفاعات شاهقة ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن لطائرات الدولة صاحبة النفوذ لیس 
فحسب أن تجمع معلومات مفيدة عن طريق تصوير الإعداف العسكرية , ولكنها 
تستطيع كذلك أن تظهر وجودها + وان تستعرض شجاعتها دجبن أو عجز 
الدرلة المنية عن منعها , وان تشسجیع مؤيديها من الحلییل وتهبط عزية 
معارضيها ٠‏ ويمكن الحصول على نائج ممائلة عن طريق السفن الحربية التي 
غالبا ما استخدمت لاظهار راياتها » والدخول فى استعراضات بحرية مختلنة 
قرب سواحل الدولة المتمردة لارهابها » أو قرب سواحل حليف مزعزع لکی 
يقوى نفسه + 


WV 


معيئة بمجرد الوعود والتهديدات ٠‏ 
تحقیق أى شىه دون اللجوه إلى يع اقستکال ودرجات الحسرب ٠‏ وقبل أن 
نستعرض هذه الاشكال والدرجات.٠‏ تب يكون من الجدپر ان تلخص فى الجدول 
رقم "11 الواقف_المختلفة التى ینکن أن" تخلق داخسل خكومة دولة مأ الماجة: 
للمارشة نهدا للتأثير أو النفوة على حكومة دولة. يمكن. أن تكون مدفا له + 


وفى كل الناسبات الوضحة فى الجدول رقم ۱۲ + يمكن استخدام الرعود 
استخداما مفيدا اذا أمكن جعلها مناسبة وسقولة بالسبة للدولة « ب » » ای 
للدولة التى يجب احدات التاثير فیها ۰ ويمكن للتهدیدات أن تساعد فى ست 


جدول رقم 009 
فرص الدولة « | » فى ممارسة تفوذها عل الدولة « ب »> 


جنپ س (رآداه ص ) 
مواقف الثه و الشیط 


مواقت التشجيع درا 


وه تفل أن تفرم به + 


ا سل 
أ تلاحظ ب وهی تفمل الأن .. 
] توق أن تفمل ب فيا يعد .. 
] تريه أن مززوع (ارتمدل 
موب الال 

باه 


*) الول ( ) يجب أن تماقب از تهدد تط فى عالة الشاك في 
تيؤائها بالسلر سل اللدولة )و شك فى أن التي الاس 
اللدولة (ب) سبائی بسرعا * 


د 


حالات من المالات الثمائية » « وريما » أيضا فى الهالتين الأخير: 
النزام الدولة « ب » فى الستقبل مشکوك فيه أو متاخر ٠‏ ومع ذلك » فسواء 
نجحت التبدیدات أو ارتدت على صاحبها » فان ذلك لا يعتمد فقط عل قوة الدرلة 
1٠‏ » ۰ وائما يعد ایشا على ظروف وحدود نظرية الردح التى ناققسناها فى 
اللصل السابق ٠‏ حدود ممائلة على الكافآت أو العقربات الفعلية , اه 
تعمل بين الدول كرسائل ضمنية » ومن ثم كوعود أو تهديدات للافمال المقبلة + 


الاثتلافات أو التحالفات 60۸۳۲0۲5 


یمکن للدولة غالبا أن تجعل وعودها وتهديداتها اكثر قابلية للتصديق , 
وان تجعل ترسانتها من الکانات رالعقوبات الفعلية أكبر عن طريق انضمامها 
لتحالف ما أو عن طريق اقامة مثل هذا التحالف ٠‏ ؤبوجه عام » فان التحالفات 
وسيلة ضرورية لممارسة النفوذ والقوة فى كل من السياسة الدولية والسياسة 
الخارجية ٠‏ ففى سظم الأجيان ٠‏ ۷ يستطيع شخص واحد او جماعة او درلة 
بمفردها أن تكون من القوة بحيث يمكنها السيطرة بمفردها فى اتخاذ قرار 
هام ٠‏ ولكن فى غالب الاحيان » یمکن لأى منها السيطرة بمساعدة تحالف ما , 
والا فلن يمكنها السيطرة اطلاقا ٠‏ 


وقد صاغ السيامى ويليام رايكر طا ال نظريات هامة عن 
هذه التحالفات ٠‏ نهو يرى السياسة ء والانتخابات » والتصويت ؛ والحرب » 
هی بأسرها مؤاقف قرادات ثؤدى فى الاقل ال احدى نتیجتیل تختلف فى قیستها 
بالنسبة لكل مشترك ٠‏ ويقول دايكر ان كل مشترك متعل سياسيا سل 
النتيجة التى تکون اکتر قيمة بالنسبة له » فى أنه بريد أن يكسب ٠‏ ويضيف 
قائلا أنه فى حالة وجود فائزين » فلابد من وجود خاسرین , ولذلك فان افضل 
لموذج للسياسة والحرب هی مباراة القيمة سفر Zerosum Game‏ 
( التى ناقشناما فى الفصل السابق ) ٠‏ ولكن فى حين أن النود أو المنافع يمكن 
تقسیمها ال مباراة القيمة صفر اقتصاديا ٠‏ الا أن هذا لا يمكن عمله خاصة فى 
المنافسات الحاسمة فى السياسة والحرب ۰ ويرى دايكر أن « النصى وحدة 
لا يمكن تجزئتها » (۱) » واذن » فالرجل المتعقل هو الذى يختار دائما النتيجة 
ات العائد الاكبر بالنسبة له » والنی يريد بحماس آن يكسب + 


Riker, The Theory of Politleal Coalitions, New Haven, w‏ بكتري 
Hale University Press, 1007, pp, 20-1 174.‏ 


۹ 


كيف ینکن لهؤلاة الانأنيين أن يكونوا تحالفات ؟ انهم سيغملون ذلك كلما 
كان ذلك يعود عليهم بفائدة أكبر مما لو كان كل منهم على حدة / لآن التصر 
كما یری رايكر » رغم أنه لا يمكن نجزئته , الا آن غنائم النصر يمكن تقسيمها 
فى معظم الاحيان ٠‏ وفى هذه الحالة .فان مبدة! العقلانية يتنبا بان كل شخصية 
سياسية ( دولة ) ستنضم الى أو تحاول تنظيم التحالف الذى ینبیء 
لها باكبر عاد + وواضح أن هذا ابد أن يكون بادی» ذى بده تحالفا رابحا > 
لاله بدون النصر لن يكون هناك غنائم ٠‏ ومع ذلك بين عدة تحالفات 
رابحة ٠‏ نان العحالف الانضل هو ذلك العحالف الذى يسعطيع توزیع اکبر قدر 
من الغنائم على آقل عدد من الشركاء + 


ولذلك » فان العقلانية السياسية كما يفهمها رايكر ستؤدى بالاشخاص 
السياسسيين ( الدول ) الى مبدا الحجم 200620 دا8 ء فهم سیقومون 
بتشكيل واعادة تشكيا ابانة عملية المساومة ن 
وینقبون حتى ينجع بعضهم فى النهاية فى تشکیل أصغر تحالف رابع » يكون 
رز » ویکون فى نفس الوفت من الصغر بحيث لا يسمح لأى 
حلفاء غير ضروريين أن يطالبوا بای جزء من الغتائم ۰ 


وحيث أنه من الممكن وجود اكثر من « اصفر تحالف رابع » واحد » فمن 
المساومة والب ۰ ورچال ال 


٠‏ ويتنبا رايكر باتجاه مناوراتهم فى 
Strategie principle‏ يقول بانه فی 
ك المشثركون نحو آصفر 
ابع ٠‏ وفى حالة وجود تحالفين كبيرين متمائلين لهما نفس الحجم الرابع 
فى المرحلة قبل الاخرة من المساومة , فائهم لذلك لا يعمل اتضمامهم لأى منهما > 
لان التحالف الناتج سسیکون من الكبر بحيث لن يقدم عائدا مغريا لأعضاله ٠‏ 
والارجع عند ريكر أن احد التحالفات الاصفر الممائلة » أو حتى مشتركا واحدلاء 
سیکون كافيا لتحويل احد التحالفين الكبيرين الى اصفر تحالف رابع ۰ وهذا 
الحليف الصفير ‏ ولكن المركزى ‏ قد ينال نصيبا من أرباح الحلف لا تتناسب 
مع حجمه أو وزنه » ولکنه سيكون هتناسبا مع قيمة مرکزه الاستراتيجى فى هذا 
التسلسل العين فى عملية تكوين التحالفات + 


وفى معظم الاحوال + بتعذر تقسیم ثمرات النصر ءفان احسد 


۰ 


تم فى الحلف نی پشتری تام وقد اتی بعض 
هذه الاقساط الجانبية من الأرباح التى سياتىبها النصر المتوقع ٠‏ فقد تکون 
تفیرات فى مماحدة ٠‏ أو العزامات ممينة بالدسية لسیاسات السخقبل + آو 
عقود » أو امتیازات فى الأقاليم التى مسیکسبها الحلف ٠‏ وقد تاتی اقسباط 
اخری مما يطلق عليه رايكر « رأس الال العامل » الخاص بالقائد » يعنى وقته 
وجهده ومرارده والتزاماته الحالية التضمنة فى قرارات أخرى خاصة به تكمن 
وراء النصر الفوری الذى یبدف اليه ٠‏ كما قد تاتى هذه الاقساط نیما يشبهه 
رايكر « بالاصول الثابتة » مثل فعالية تهديداته نلو هيبته * ار ٠‏ الكاريزسة () 4 
الخاصة به مساست» 

ول هذه الاتساط الجانبية لها تكلفتها بالنسبة للقائد » مما بضطره الى 
النخل عن أشياء أو جهود ذات قيمة معينة بالنسبة له ٠‏ ولذلك , فكلما ازدادت 
الاتساط الجانبية التى يدفعيا الطلفاء المستقيل » نان القيمة الاجمالية لهسذه 
الانساط قد تصبع اكبر من قيمة محتوى النصر بالنسبة له ٠‏ وفى هذه 
الحالة , يجب على القائد المتعقل أن يتوقف ‏ الا اذا كان هناك احتمال بان الفوز 
فى حد ذاته قد اكتسب إهمية بالنسية له بنض النظر عن محتوى أو هيف 
النصر ٠‏ وفى هذا يقول رايكر ان السياسة التنافسية فى الواقع تختار ذلك 
النوع من القائد او رجل الدولة الانتهازى الذى تکون لديه العادة او الرفبة 
السائدة فى النصر » ليس من أجل مبدا أو عقيدة » وانمًا من أجل تحقيق الفوز 
فى حد دنه + 

والنتيجة هى أن قادة التحالفات یمیلون بالضرورة الى زيادة الانفاق » نهم 
يدفعون فى الاتساط الجائبية اكثر مما تساوی غنائم النصر بالنسبة لهم ٠‏ 
وهكذا فانیم فى النهاية سيضعفون انفسهم » ویبنون ويرفعون حلفاهم الذين 
يدفعون لهم ببذخ ۰ وفى النهاية » يحطم كل قائد تحالف نفسه ٠‏ لان القيمة 
غير الملموسة للنصر بالنسبة له لا تستطيع أن تحل محل التضوب التدریجی 
للاصول اللموسة التى يضيعها على بناء امبراطورية أو دعم تحالف غير مريح 
ماديا - ونی رای رايكر ۰ أن هذا مو اعد الاسباب فى الهيار الامبراطوريات 
بل احد الأسباب نی أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى سسيفقدان فى 
المستقبل جزء! کبیرا من القوة التى يمتلكونها الآن فى السياسة الدولية ٠‏ فان 
عاجلا أو آجلا سوف تضعنان بسبب هذا الیل المهلك لقادة التحالف للاغداق 
على حلفائيم + 


( * ) « كاريزما » القائد هی قدرته عل ان الامجاب نی والالصباع له من بل جور 
هام أو دائرة انتخابية ماد أفرادما 2 اولديهم اسعداد سبق أن يستجييرا يهلم الطريدة 
اوجرده او رسائله > 
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ومن الجدير بالذكر أن هذا الميل للاغداق فى رای رايكر هو احد اساب 
عدم.الاستقرار الاساسية فى النظام الدولى الحالى للدول ذات السيادة ٠‏ والسیپ 
الثانی لعدم الاستقرار هذا هو ميل مثل هذا النظام التنافسى غير الستقر للقضاء 
مل: بمض اعضاثه الاساسييل + 


نظرية التحالف وعدم استقراد ميزان القوی : 

طبقا ,لنظرية وازن القوى ( كما أعاد صياغتها باصطلاحات حديثة العالم 
السياسى.مورتون کابلان. ۰ توملا 2/00 "۰ يجب أن يكون ماك 
على الاقل خمس قوى عظمى أو « أشخاص ( آساسیون » الى العالم ( لانه فى حالة 
وجود قوى اقل » فلن يكؤن هناك تحالفاب مختلفة تكفى لحفظ النظام مرنا) ۰ 
وسيكون على كل من هذه القوق الالتزام بقواعد أساسية معينة ٠‏ ويمكن سرد 
صورة من هذه القواعد مع بعض التعديل والتبسيط فیما ياتى : - 


Ratlonallty Jll ) 1١ 
+ اعمل ذائما لزيادة القدرات‎ ١ 


۲ - فاوض احسن من أن تحارب » ولكن افضل أن تحارب عن أن ترك 
فرصة لزيادة القدرات + 


(ب) حفظ الأشخاص ( الاطراف ) o Aco‏ «ملتدجع مدر 
؟ - من الانضل أن تتوقف عن المحاربة من أن تقضى عل ممثل اسامی + 


۶ - اسمع لای ممثل أسامى منهزم آن. يدخل كعضو جديد » او احل 
آخر محله برفع ممثل لم يكن اساسا فيما سبق ( ای قوة أصفر ) ٠‏ وعامل كل 
المثلين الأساسيين كحلفاء أقوياء مقبولين + 


Prestrvation Of fhe Syste النظام‎ k> (>) 


۵ 2 اعمل على معارضة ای ميقل أو تحالف یبیل ال أن يبح مو السائد 
فى النظام " ( ومن ثم » فاذا . كان أحد التحالفات قريبا من النصر » يجب 
عل الممثلين المحايدين أن ينضموا لأقوى مجبوعة من اضعف ممارضيه ) ۰ 


ار ) بمعلى اطراف ولمنى بل ناس الاپ قام سيان ممه + ويقوعون يلمي 
اود الاساس فيه ر رای ٠‏ 


۷۲ 


" - اعمل على كبح جماح ائمثلین الدين يشتركون فى مبادىه التنظيم 
فوق القومی لقدماتص مم80 ٠‏ 


ويقول کابلان أن العمل طبقا لهذه القواعد سيمكن مثل هذا النظام من 
طويلة ٠‏ ولكن رايكر يفول ان مثل هذا السظام 
ينجع , فعنده أن المثلين العقلاه يريدون الفوز , ولذلك فهم لن 
يؤيدوا نظام توازن القوى فى حالة وجود فرصة أمامهم للانضمام لتحائف فائز ٠‏ 
ولا شك أن مثل هذه القرص سوف تتاح ان عاجلا أى آجلا بين نوی خمس 
کبری ۰ وعلاوة على فان الطرف المتعقل سسیسسمی بالضرورة لزيادة 
قدراته » وان يتوقف للابقاه على طرف اسامى منهزم اذا لم تكن هناك طريقة 
أخرى لحصوله عل عائد لنفسه ٠‏ ومن ثم , فكلما زادت ندرة المائدات فى 
المنافسة » اسبع كبح ال جماح عديم الفعالية ٠‏ وينطبق نفس القول على جمیع 
أشكال السيطرة فى القوامد من رقم ۲ الى " ٠‏ فهى قائمة على الأخلاقيات 
الدولية » أو المصلحة الذاتية بعيدة المدى » ولكن كليهما معرض للاضمحلال أو 
الزوال حينما تزداد الضغوط باتخاذ قرارات فورية ٠‏ وفى هذا يقول رايكر ان 
النظام التنافسى فى السياسة يكافىء ويشعار من القادة أولقك الذين يحققون 
أحلاما أبعد وینفقرن عن بذخ أكثر » حيث يهتمون بالفوز اكثر هما يهتمون 
بالمبادىء ٠‏ ولن ي ن مثل اولئك القادة أن یکتر وا كثيرا بای هبادى: من 
شانها الحانظة على نظام توازن القوى + 
وينتهى رايكر من ذلك بان هلم السپاسات. بدا اشعلا التوائث 
٠ Diequilibrium principle‏ فالانظمة السياسية التى يتصرف اعضاؤما طبقا 
لمبداى الحجم والاستراتيجية لابد أن نكون غير مستقرة » لانها تتضمن وجود قوق 
تضغط من أجل القرار بغض النظر عن فائد: أو محتوى القرار ٠‏ ومن ثم غالبا 
تضفط من أجل القضاء على المشستركين » ويتضمن ذلك القضاء على النظام ككل + 
تحلیل رايكر تحليلا عميقا » ولكنه من جالب راحد , فلكى یبرز 
بعض مظامر السياسة اختار أن يمثل كل سياسات التحالف بمباراة الصف دون 
١‏ الأكثر واقعية ۰ وقد اكد على النصر القصير 

المدى والفوز كقيم ننفردة في حد انها » بعيدا عن محتواها المستقل » وبعيدا 
عن المضون الفمل لكل اليم الاساسية الاغری النى لا تقل عنها امبية فى 
السلوك الاجتماعي و السیاسی للانسان ٠‏ وبهذا دقع ثمنا بامظا لهله الدرجة 


نباره نصرا نهائيا , من حيث 
غنائمه وهذه الغنائم يستولى عليها النتصرون , دوئما اهتمام بكيفية ايجاد هذه 


تحليل العلاقات الدولية  ٠۹۴‏ 


الغنائم فى امقام الاول + آو كيف يمكن اعادة ايجادها فى المستقبل » بالنسبة 
للجولة التالية من العملية ٠‏ وفى حين أن علم الاقتصاد وعلم الاجتماع الحدینین , 
وجزءا كبيرا من اللوم السسيامسية تتناول مسالة التدفقات الدورية ٠‏ 
Circular Sows‏ وعملية استرجاع ا0١٠۴‏ الرسائل او الخدمات 
او القيم » نجد أن انتقال الغنائم فى عالم رايكر هو انتنال نهائى وذو اتجاه 
واحد فقط : الى المنتصرين ٠‏ وهكذا فانه ند كتب نظرية عن سياسة التخصیصی 
او الامتلاك 02ا ؛ وليست عن سياسة الانتاج والتماون 
والنمو التى لا تقل فى مجموعها أهمية وسيوية + 


وبفض النظر عما بنظرية رايكر من تصور محدود » فان نظرية التحالفات 
عله تعتبر انجازا فكريا كبيرا ۰ فبی تقدم نسوذجا يمكن بواسطتها تاليف 
التحالفات ۰ وهی تسمع بالتعرف على الامكانيات الاستراتيجية فى هذا الشان , 
كما انیا تساهم بقدر هامفى نقد نظرية نوازن الفوى ٠‏ كذلك تکشف نشرية 
رايكر عن الصادر الدفينة لعدم الاستقرار فى سلوك رجال الدولة وقادة التحالفات 
القومية » والحکومات والدول الرائدة فى الساحة الدولية ٠‏ 


Me 


الفصل الثالث عشر 


فشل السيطرة » وأشكال الخرب 


اذا لم تعد وسائل النفوذ الوطنية الدرلة ما ۰ أو النفوذ الجمع لتحالف 
دول ٠‏ كافية لتغيير سلوك الدولة البدف » فان الدولة التى تحاول التائي عليها 
قد تضطر للجوه الى القوة ٠‏ واقل استخدامات القوة عنفا هو الحصار - اما برا 
كما فعل الاتحاد السوفييتى فى برلي القربية عام ۱۹۶۸ » او بحرا كما فعلت 
الولايات النحدة لفترة قصيرة مع كربا عام ۱۹0۲ ۰ 


Limited violence as a mean of ptesırê  طغشلل العنف المحدود كوسيلة‎ 


اذا لم يواجه الحصار بتحد من قبل قسوة أخرى ٠‏ فان تدفيذه قد ينجع 
دون اراقة دماء ٠‏ اما اذا واجهه تحد» أو فشل تنفيذه , کان نفذ ولكنه نل 
فى تغيير سلوك الدولة الهدف » فان على الدولة التى تبغى أحداث التاثير اما أن 
تتخلى عن محاولتها لفرض الضغط على الدولة الهدف , واما أن تتحرك نحر 
تصعید الصراع ٠‏ وفى هذا التحرك نحو درجات أعلى من الصراع » يحتمل أن 


یقعل يعض التاس + 
وثمة طريقة اكثر وضوحا لزيادة الضغط على الدولة الهدف , وذلك عن 
طريق تسلل المخربين ورجال العصابات الذين يزرعون الالفام على الطرق + 


وینسفون المنشآت ذات الحراسة الفسعيفة + ويهاجمون الموظفين المنعزلين ار 
المؤسسات الحلية , أو المراكز الحكومية الصغيرة ۰ فاذا لم يلق المتسللون دعما 
كافيا من السكان , كما كان الحال عند .تسلل العرب الى اسرائيل قبل عام 1۹3۷ 
من سوريا وصر + فانهم على الاقل يستط جو من القلق وعدم الما 
فى المناطق المتاخمة للحدود ۰ واذا حمل التسللون معهم معدات قوية وحصلوا 
على بعض المساعدة من السكان المحليين » فان فى وسعهم أن يضربوا أماكن اکثر 
عمقا » كما فعل بعض الكوماندوز البريطائين شید فرنسا المحتلة بان الحرب 


0 


العالية الثانية » وكما استطاع الغدائيون العرب أن فعلوا فى الجزء المحتل من 
لاردن بواسطة اسرائيل بعد حرب ۱۹7۷ ٠‏ 


دینکن الحصول عل كبر آثار العسلل فى المالات التى يعمل المتسللون 
خلالها كملحق أو وسيط لقوات العصابات الجندة محليا » والذين تم قيادتهم 
- كليا او جزئيا ان آمکن - من داخل الدولة الهدف , ومن بين سکانها ٠‏ وهنا 
يمكن للاذاعات والدعايات الخارجية , والسلاه السالحين » والفرق الغاصة 
والخبراه الفنبين , وريما أيضا القوات المسلحة » أن تشعل حربا أعلية حقيقية , 
او أن تصعد منها فى حالة وجودها اسلا + 


التدخل الأجنبى والحروب الداخلية : 


ولکن قد يكون لدى الدولة صاحبة التاثي أعداف بعيدة المدى : نقد تهدف 
يهدف الى جعل حكومة الدولة الهدف تقوم بسل شى؛ لم تكن لتفعله بدون هذا 
الضغظ ٠‏ وقد يهدف الى منع حكومة الدولة الهدف من الاقدام على فعل شىء 
كانت ستفمله لولا الضغط القول فيه ٠‏ ( من ثم , فقد اطلقنا على الهدف الأول 
من هذين البدفين الرمز سس وعلى الهدف الثانى رمز ص فى المدول رقم 11 ) ۰ 

ولکن فد يكون لدى الدولة صاحبة التاتر اهداف بعيدة المدى : نقد تهدف 
الى تغيير بنيات حكرمة الدولة الهدف أو بعض مؤسساتها الرايسية ٠‏ 
وقد تهدف الى الاستيلاه على جزه من أراضيها ٠‏ أو أن تنهى استقلالها كلية . 
وعكذا , قد ترغب حكومة شبوعية فى الضغط على دولة هدف مجاورة لها بفرض 
السماح بدخول شيرعيين محليين فى حكومتها الاثتلافية الجديدة , بوصفها 
الحكومة التى يمكنها انهاء حالة العنف المؤيد من قبل قوى أجنبية على أراضيها ٠‏ 
وقد تهدف الحكومة الشيوعية يضغطها الى اقامة نظام شيوعى كامل » اما مجند 
محليا » او مستورد جزئیا من الخارج ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك , قد تضغط حكومة معادية للشيوعية على درلة هدق 
تحكمها الشيوعية ب بهدف التخفيف من سيطرتها الدكتاتورية » ومنع حريات 
ونفوذ أكثر للمجموعات المحلية غير السيوعية او المضادة للشيوعية » أو للح 
حكم ذاتى أكبر لمناطق الحدود التى يسود فيها شمور غير عسسيوعى أو معاد 
للشپوعية ٠‏ وقد تهدف الى الاطاحة تماما بالحكومة الشيوعية فى الدولة واحلال 
حكومة معادية للشيوعية محلها » وربما احلال حكومة موالية للغرب ٠‏ من ۵ 
غرى تایید روسيا السوفييتية وبلغاريا ويوغسلافيا لرجال العصابات اليونانيين 
غى منتصف الاربمینات + وضغط فبتنام الشمالية على لاوس وجنوب فيعنام 
فى الخمسينات والستينات » يعطى أمئلة لشکلات من النوع الأول » فى حين أن 


كو 


تایید الولايات المتحدة لرجال العصابات الكوبيين المعادين للشيوعية ابان غزى 
غليج الخنازير عام ۱۹۹۱ , قد أثار مشسکلات من الترع الثاني ٠‏ 

وتعتمد نتيجة هذه الجهود فى معظم الاحيان على ثلاثة شیاه : - 

۱ - تعاطف ونشاط وقوة السكان الحلییل فى الدولة الهدقف فى تایید. 
أو معارضة الحكومة ٠‏ 

۲ - حجم ونوع واصرار القوة والضغط الخارجى ضد النظام أو الدولة 
البدف ۰ 

۲ - تدخل أو عدم تدخل دولة آخری مع آی جانپ من جوانب الصراع + 

وتختلف الاهمية السبية لكل من هذه العوامل الثلائة جزئیا باختلاف 
حجم الدولة الهدف ۰ فکلما زاد عدد سکانها » زادت تكاليف التسخل الخارجی 
ونل تاثيره ۰ ففى الدول الكبيرة ( کتلك التى يزيد عدد سکانها على ۲۰ ملبون 
نسمة ) يكون التدخل الخارجى باعظ التکالیف بشکل خاص وغير مجد , كما تکون 
اتجامات راعمال السکان الحلییل فيها حاسمة بالنسبة لنتيجة المنازعات 
السياسية ٠‏ 

آما فى الدول الصفية ( کتاك التی يقل سکانها عن ۱۰ ملیون نسمة ) 
فان التدخل الخارجی » سواء كان سریا أو علنیا » تزداد احتمالات نجاحه » 
كبا حدث فى جواتيمالا عام ۱۹06 وفی لبنان عام ۱۹۵۸ » وفى جمهورية 
الدومینکان عام ۱۹3۵ فالأر یستلزم وجود حكومة ثابتة الاقدام بشسکل غير 
عادی » او وجود حافز قوى لدی الجزء الاکبر من السکان فى دولة صفيرة » لكى 
تحتفظ بحکومة تفار بكل ما لدیها فى مواجهة دولة قوية مجاورة ۰ وقد ثبت 
امكان تحقيق ذلك فى أوقات مشتلفة » وبطرق متعددة » فى كل من مورا 
واسرائيل وفتلندا وافغانستان وكوبا , وخاصة اذا كانت الدولة الصنيرة. 
محصنة يقوة لا تساوى ( بالنسبة لجارتها القوية ) التكاليف البامظة المحتمل. 
اثفاقها للتدخل على نطاق يكفى للاطاحة بالحكومة أو تفويض استقلال تلك الدولة 
الصغيية 

ومن مشاكل دولية خطيرة فى حالة الدول التوسطة الحجم 
(٠‏ دبما التى يتراوح سکانها بين ٠١‏ و ۲۰ مليون نسمة ) مثل الجزائر ودولتى 
فیتنام ويوغسلافيا وتضيكوسلوفاكيا ومصر » تلك التى قد تبدو جميعها صغيرة 
بحيث يمكن النظر اليها كامداف سهلة للتدخل » ولكنها فى نفس الوقت تبدو 
كبيرة الى المد الذى قد يسمح بالاستفادة منها ۰ فاذا أصبحت احدى هذه الاول 
التوسطة الحجم الفرية منقسمة على أفسها ببب صراع داخل بين مجموعات 
سکانها » أو اصضبحت على شفا ثورة او حرب أهلية + فقد تبدفع قوة خارجية 


۷ 


أو أكثر لتدخل » سرا أو علائية » على آمل الفوز بكسب سريع فى مجال التنافس 
الدول للقوى ٠‏ ولكن من المحتمل حقا انهيار تلك الآمال » خاصة اذا وجد حافز 
قوى لدى جزء كبير من سكان تلك الدولة للاشنتراك فى المعارك السياسية ٠‏ فى 
هذه الحالة » نرى توازن القوى السياسية المحلية هو الدىيسهم بدرجة 
فى تحديد النتائج + ويزداد معدل الصراع بحيث يجعل التدخل الخارجى طويلا 
وبامظ للتكاليف , وفى النهاية غير مجد ٠‏ وحتى اذا نجع بعش المحلبين 
المتحالفين مع قوة خارجية متداخلة فى السيطرة عل الدولة ‏ من ذلك الحجم 
الترسط الغرى ولكن من غير الممكن ادارته والسيطرة عليه بسهولة - فمن 
المحتمل جدا أن يصل هؤلاء المحليين الى نتيجة أخرى ‏ غالبا ما تكون صحيحة سه 
وهى انهم اثما فازوا بفضل جهودهم الشخصية فى المقام الأول , وبالتالى فهم 
یدمشون حماتهم السابقين بنكرانهم للجميل ٠‏ 

وفى الدول ذات الحجم التوسط , تؤدى القوة النسبية للعوامل الرئيسية 


الثلائة - عدد ونشاط السكان المحلبين » وحجم وكفاءة تدخل القوة الخارجية » 
وامتناع أو تدخل القوى الخارجية الاغری - الى خلن ثلاث أشكال رئيسية من 


الصراع ۰ هى + 

١‏ حرب أهلية تشنها اساسا قوات من داحل الدولة الهدف » وتلعب 
الدعايات والضغوط الخارجية دورا هامشيا نقط ( كما حدث فى الحرب الأهلية 
الروسية عام۱۹۱۷ ۰ ۱۹۲۱) ۰ 

۲ ب هجوم خارجی تقوم به اساسا نوات اجنبية تفزو الدولة عبر احد 
مناطق حدردما الأقليمية أو عبر خط التقسیم بالدسبة للدول المجزاة » مع تایید 
هامشى قصير المدى من المتعاطفين الحليين ورجال العصابات ( كما حدث نی 
حالة غزو كوريا الشمالية لكوريا الجدوبية عام ۱۹۵۰ ) ٠‏ 

۳ - شكل مختلط من أشكال الحرب ٠‏ تحارب القرى التمردة الحلية 
فيه حكومة الدولة الهدف فى شكل حرب أهلية حقيقية » بینما تتلقى فى نفس 
الوقت دعبا كبيرا مستمرا من قوة خارجية واحدة على الاقل ( كما فمل رجال 
الفييت ‏ كونج فى جنوب فيتنام » الذين قدرت وزارة الدفاع الأمريكية عددهم 
عام 1931 بحوال ۲۳۰ الف فیتنامی جنوبى , 9۰ الف من الافراد والقوات 
من فیتنام الشمالية ) ۰ 

وفى معظم الاحیان ۰ منذ عام ۱۹۵۵ ۰ كانت سياسة الولایات التحدة 
تجاه الشكلين الأول والشانی من اشکال الصراع هذه واضحة وبسيطة نسبیا » 
وهی : تجنب أى تورط كبي فى الحروب الأهلية الحيقية فى الخارج مثل المرب 
الأملية الصينية والعارضة الشديدة - مهما كانت التکالیف - لای عدوان شامل 
عبر حدود أو خطوط تقسیم دولية كما حدث فى کوریا عام ۱۹۵۰ ۰ وقد كالت 


Mn 


.وفى معظم العالم غير الشیرعی » حيث ظلت المعارضة ضدهما ف 


وهذا , على عكس النوع الثالث ( الختلط ) من الحروب , كما كان المال 
فى فيتنام أثناه الستينات ۰ فحيشا تمت تجربة السياسات المبسطة الواضحة 
فى هذه الحالة » سرعان ما اضحی واضحا انیا لن تنجح بالدرجة المطلوبة ٠‏ 
ومکذا ۰ كانت الحکومات النتلية للولايات المتحدة , وخاصة حكومة الرئيس 
چرنسون من عام 1974 فصاعدا » تميل الى وصف هذا الصراع على أنه اساسا 
عدران بية ۰ وعل النقيض من ذلك ء كان النقاه 
۰ الى اربعة أخماس الفيتتاميين الجتوبیین 
فى قوات الفییت كونج » یمیلون ال رؤية الصراع على أنه حرب أهلية فى القام 
الأول » مهملين خمس قوات الفييت کونج الفادمین من فیتنام الشمالية ٠‏ وبالتال 
مهملین القدر الاکبر من اسلحة ومعدات الفييت کونع القادمة من الشمال أو من 
دول شيوعية اخری ۰ وسرعان ما طالبت سلسلة متتالية من حکومات فیتدام 
الجنوبية التعرضة لضغط شدید » والمتمدة جميعها على الساعدات الأمريكية , 
باعداد أكبر من القوات لمساعدتهم ضد أعدائهم الخارجيين والمحليين ۰ وبحلول 
شهر مايو سنة ۱۹3۷ » كان مناك حوالى 40۰ الف رجل من القوات الام 
فى فيتنام الجنوبية » متفرقين على عدد التسللين من قيتنام القسالية بنسبا 
٩‏ الى ۱ وفى نفس الوقت » كانت القوات الجوية والبحرية الأمريكية قد اخضست 
مناطق كبيرة من فيتنام الشمالية لقصف موسع مستمر هة 
( من فبراير سنة 150 ) ٠‏ ولكن حكومة فيتنام الشمالية لم تظهر ای دلائل 
على الاستسلام , كما آنه لم تظهر دلائل على الهدوء فى فیتنام الجنوبية ۰ وهكذا» 
أصبح الصراع الشامل فى المنطقة مستمرا فى التصاعد , وبدا واضحا أن حربا 
من هذا النوع لا يحتمل تسويتها عن طريق تعريف مبدلي واضح » أو نص 
عسكرى مبين » وائما يمكن تسویتها عن طريق سلسلة طويلة ومستمرة من 
الاستنزاف والاجهاد » واغیرا » عن طريق حل وسط , الا اذا ابتلعها تفي 
مفاجیء فى اطار حرب آکبر بين التوى العظمی + 


The Ladder of Escalation سلم التصعيد‎ 


یری هيرمان كان عفقط سعدععةة ر كما هو موضح فى الجدول رقم 
٠ ) ۴‏ أن الحرب الحدودة على غرار لوغ الحرب التى قامت فى فيت 
اوائل 1971 أى الحرب التى لا تصل الى حد القصف الشامل ٠‏ والغن 
للاراضى » واستخدام الأساحة النورية - لا تعدو أن تکون محطة اسستراحة 
.مؤنتة على سلم التصعيد الطویل ۰ 


۹ 


جول 5 
سام التصعيد : حطوط عامة ( أو مجردة) 
انم 
الحروب الدنية الرکزية 
45 نوبة أو حرب جدونية ٠‏ 
۳ - أنواع أخرى من الحرب الشاملة المقيدة + 
4۲ - هجوم اتسيرى شد الانی + 


الحروب اللدئية ارکزیة 


الحروب العسكرية المركزية 

۸ - عجوم غير محدد على القوات + 

۷ - هجوم على القرات مع تفادى الاشتباك الباشر ٠‏ 
۷ سيوم مقید لنزع سلاح القوات * 

۵ - قصف مقيد لتخفيض القوات ۰ 

4 - حرب بطيلة ضد القوات + 

55 حرب بطيئة للممتلكات ٠‏ 

۲ - اعلان الحرب الشاملة رسمیا + 


(حالة لحرباارکزیت) 


البجمات الركزية 
لافطا ثل او عبر 

۱ - رد باشل متبادل > 

۰ - اجلاه کامل ( ۹۵ تقریبا ) + 


+ ) هجوم على السكان كعيرة ( کال‎ - ٩ 
+ ) هجوم على المتلکات كمبرة ( كشال‎ - ۸ 
* ) هجوم على العسکریین کمبرة ( کمثال‎ - ۷ 
۰ هجوم بیانی ( عملى ) عل منطقة فى الداخل‎ - 


( الحافة الركزية القدسة ) 


ازسات غريبة 
أو غي مالوفة 
۵ - اجلاه.آو تهجيير ( ۷۰ تقریبا ) ۰ 
۶ - اجراءات مضادة غير عادية واستغزازية رذات منزی + 
۲ - حرب لووية محلية ب عسكرية > 
۲ - اعلان حرب نووية محدودة + 
١‏ د حرب نووب محلية ل كميرة + 


( ألا - حافة الاستخدام اللووی ) 


الازمات الحادة 
+ حظر او حصار عالی ( سلمى ) ۰ 
٩‏ - هجوم ضد القوات ( له ما یبرره) ۰ 
۸ - عرض أو استعراض ملعل للقرة + 
١7‏ اجلاء محدود « للسكان » ( 1۲۰ تقریبا ) ۰ 
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۵ - حرب نووية بالکاد ( محدودة جدا ) + 
5 - اعلان حرب تقليدية محددة * 

۳ - تصعيد مزدوج على نطاق واسع ٠‏ 


الذارات » ثووية + 


۲ - حرب ( او اعمال حر 
۱ حالة استمداد تصوی + 
۰ - قطع العلاقات الدپلوماسية على سبیل الاستفزاز ٠‏ 


¢ 


ية على نطاق واسع ٠‏ 


۳۰ 


۸ - اعمال عنف للاعاج + 

۷ - مضايقة أو ازعاج « قانونى » - رد المضايقات بالثل + 
-٩‏ تعبثة ذات 
۰ - اطهار القوة > 


# - تشدد الواقف - مجابهة الادادات + 


ر لا تعصف بحالة القارب ) 
مناورات با قبل الأزعات. 
۲ - تصریحات حا موستيية - 
۲ - تلمیحات سياسية واقتصادية ودبلوماسية > 
١‏ - ازمة طاعرية - 


عدم الاتفاق ب الحرب الباردة 

فالتری العظمى عادة ما تكون متورطة فى كل حرب محدودة تقوم فى هذا 
العصر ء يشسكل مباشر أو غير مباشر ۰ واذا انتهوا جميعهم الى تقبل نتيجة 
الصراع الحل المحدود على أنه فوز أو خسارة أو تعادل ‏ فان هذه الحرب تصبع 
بالنسبة لهم « معركة متفق عليها » » وذلك بمعنى انه فى اطار القراعد المقبولة 
مراحة أو ضمنا لهذه المعركة » يكرن للقوی العظمى الحرية فى تجربة سیاساتها 
راسلحتها ( التقليدية ) » وقدرات ودوافع النتائج التى تصل اليها » حتى 
تستطيع ان تسمی بعد ذلك لتحقيق مصالحها هنا وعناك أو فى ای مكان آشر 
على ضوه هذه النتائج + 

ومع ذلك ٠‏ فاذا رنضت قوة عظمى ما على الاقل / قبول ده النتيجة 
للصراع الحدود ؛ فان ذلك لا يعدو أن يكون نقضا للقواعد المقيدة لها , هو 
افضل من أن ترشى يفقد ماه وجهها » او فقد نفوذها » أو هزيمة حلفائها 
للحليين ٠‏ وهی اذا ستصعد المرب ٠‏ وما لم تكن كل قوة أخرى فى الجانب 
العارض اضعف منها يكثير » آو أكثر جنبا » أو مجرد قوة مسالة , فان الجائب 
الآخر سبلجا الى نفس الفىء , بحيث يزداد التصعيد ليتعدى نقطة التوقف 
الرئيسية هذه + 


r 


ومن هنا فصاعدا » يقل عدد تقاط الترقف 


وتصبح كل منها اقل تاثيياء 

١‏ شاملة » بدون اية قيود على 

الأعداف المسكرية فى ارض المعركة ۰ ولكن المرب التقليدية الشساملة تؤيد 
2 المرب التقليدية من الانواع اللوفة فى الحربين العالميتين 

1 تطرفا ذاتجاذبية بالنسبة لاراى العام وجماعات 

الصفوة فى الدول الرئيسية التصارعة , مع وجود التصور العقلانی القديم بان 

انی التكتبكات يتوقع أن کون أكثرها رحمة ١‏ من حيثانهاستقضى على العدو 


فالجائب النى يكون.فى البداية أقل قسوة سرعان ما سيلجا للرد بالثل وعتذا 
تصبح المرب هدمرة أكثر فاكثر » ويشعر من يبقون على قيد المياة من الجانبين 
بعدما بالمرارة ٠‏ وكما يبدو اللجوء الى الاسلحة النووية الآن مجرد س‌الة 
وقتية » فاربما يصبح كل جائب فى الستقبل أكثر تصميما على خطف كل 
ممكنة » بالاسراع فى عمل ما يعتقد أنه أمر لا مفر منه فى جميع الحالات + 


كذلك قد تبقى الحرب النووية فى البداية حربا محلية » وحینند لن 
تستخدم سوى الاسلحة النووية التكتيكية , وعلى ارض المارك فقط ٠‏ ومع 
.ذلك » فسرعان ما تستخدم اللساحة النووية الخوسطة المدى المحمولة على 
صواریخ قى مهایة فلوائي ومراکز الاك الحديدية . والطارات . من خلت 
الجبهة المحلية » مدمرة فى هذه العملية معظم السكان المدنيين فى تلك المناء 
( قد تكون صدمة الرای العام حتى هده للرحلة غي يدة » لا الناس 
سیکونون قد اعتادوا فى المراحل الأولى من الحرب عل الهجمات الجوية الشاملة. 
على السكان المدئيين ۰ وربما یکونون غير مدركين تماما لقدرات الجائب الآخر 
على الرد التووى ) ٠‏ 


ولکن حينما يصاب أحد الجاتبين پاسوا النتائج فى الصراع النووى الحل , 
فان قادته لابد وان یلجاوا الى مهاجمة « الملجا أو الفر المركزى » للقوة العادية 
( ار حلفها  )‏ ای آراضیه الاقليمبة الرئيسية , بها فيها من مناطق مركزية 
ومدن رئيسية ۰ وقد تكون الهجمات الاول من كلا الجانبين مجرد مظاهرات 
استعراضية ۰ وقد تكون هجمات تعطى أمثلة او نماذج » وتبدف الى تدمير علد 
ليل من الاعداف المسكرية الحددة ۰ أو الژسسات الصناعية ‏ او المراكز الآهلة 
بالسكان بهدف استعراض قوة سلاح احد الطرفين ٠‏ ومن وجهة النظر الفنية , 
کان تدمير مدينتى میروشیما ونجازاكى فى أغسطس ۱۹۶۵ نعيجة هجمات من 
النوع التمثيل ( الذى یعطی كمال ) ۰ ولم يكن لدى ١ا‏ ای قوة للرد 
بامثل ٠‏ ولكن فى عالم اليوم » سيكون لدی کل الطرفسين فى أى حرب کبری 


r 


نووية ٠‏ وحيث أن الهجمات الاستعراضية ار التمثيلية سيرد عليها بالثل. 
دون الاستسلام » فان احتمالات تزايد التصميد قالبة ٠‏ 

والآن وبعد أن استعرض كل جانب القوة الفتاكة لاسلحته ؛ واستعداده 
لاستخداءها دون شفقة » فسيكون لديه دافم قوی لتدميي اکپ قدر ممكن من 
اسلحة الجانپ الآخر » قبل أن يستطيع هذا الأخي استخدامها ٠‏ وهنا يكن 
اللحرب المتصاعدة أن تدخل مرحلة « الحروب المركزية العسكرية » » يما فيها 
من هجمات نووية على الأهداف العسكرية فى الاتلیم المركزى لكل من القوی 
التصارعة ٠‏ وقد تكون هذه الهجمات من نوع « القوة المضادة » أو « الضربة 
الأولى » التى تهدف الى سرعة تدمير عدد كبر من قاذنات وصواريخ العدو » وهی 
على الارض » قبل انطلاقها ٠‏ ولكن لا يحتمل أن تؤدى اية « ضربة أولى » الى 
القضاء على كل الأسسلحة النووية لاحدى القوى الكبرى * بل قد تقوم قواتها 
الباقية « بضربة ثانية » مدمرة للرد على الهاجم ۰ 

وفى هاده الرحلة , قد تحل محل حرب و القوة المقسادة » الموجهة فد 
مواقع الطسارات والصواريغ حسرب « الدن الفسادة ‏ الموجهة ضد 
الامال انفسهم ۰ وطبقا لحسابات بعض علماء الاستراتيجية » فان من آکثر 
الآمور حكمة بالنسبة لكل جالب » هو تدم مدينة واحدة أو عدد قلیل من مدن 
الخصم فى البداية » بهدف افهامه أن مدنه الباقية تعتبر ان 
ولکن نفس السابات الاستراتيجية الحكيمة ستدفعه هى ایضا - ال جانب 
ال عمل نفس الشیه » ای تدمير مدينة أو عدد قلیل من مدن الدولة العادية حتى 


» بالحركة البطية التى تدمر کل من القوتين الكبير 
مدن الأخرى ء واحدة تلو الأخرى ۰ حتی تقرر احدى القوتين تصعيد الحرب الى 
ما هو اکر وأخطر + 

ومازال هناك متسم للتصعيد ۰ فهناك بعض الدن التی تولیها الدولة 
تنديرا أكثر من غيرها لاحترائها على أشنباء دينية مقدسة » أو آثار قومية ثمينة » 
أو كنوز فنية لا ینکن تعويضها » أو لاقامة عدد كبير من آسر الصفوة الحاكمة 
فبها ٠‏ وهناك آماکن يت ركز السكان فیها بالملايين » وهی من اهم الاشیاه فى عصر 
السياسة الجماهيرية ٠‏ ويمكن أن تصبح احدى هذء المدن أو كلها امدافا فى 
مرحلة هجمات « القيمة الضادة » او الرد على مثل هذه الهجمات ٠‏ فاذا مدي 
هجوم على معظم هلبه المدن أو عليها جميعا » امکننا التحدث عن « عجوم ابادة 
مدنی شامل > Devastation Ack‏ مملاوك » 2 واذا ما توقفنت 
كل وسائل ضبط النفس ٠‏ وكل الجهود الأخرى من أجل السيطرة السياسية 
الحكيمة » وبدات الدولة فى اطلاق كل أسلحتها الباقية على عدوها , فائنا نانی 
الى ما يطلق عليه بنض الكتاب حرب « التوبات 870598 » » آو الحرب بدون 
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تعقل ٠‏ وبعد ذلك ای بعد اطلاق آخر سلاح واستنفاذ آخر مورد عمسکری 
سوى أرض خراب مسمومة » تنذر بموت طويل مقدم لمعظم - ان لم 
ن لكل - من على قيد الحياة + 


الحلقات الخاسمة فى العمليات ‏ ##مصهمم7 he‏ هل Cruclal Laks‏ 


فشل الادراك وبعد النظر والسميطرة 

بدا الحديث بتوضيح جهود درلة واحدة للضغط على دولة أخرى ٠‏ ثم 
استعرضنا الدرجات المتصاعدة للصراع الدول الى أن وصلنا الى مسترى الحرب 
اللحدودة » ثم تتبعنا التصعيد المکن لها حتى مرحلة الحرب الشاملة » وتدبير 
الخصمین الرئيسيين لجزء كبير من البيئة الخاصة بهما ٠‏ اما الاجراءات والعملیات 
التى يمكن أن تربط بين هذه المراحل المتتايمة للصراع التصاعد فى كل 
سلسلة مميتة من الاحداث » فلا تعدو أن تكون نوعا من فشل الادراك » دانعدام 
بعد النظ والمقدرة على السيطرة > 

وفشل الادراك مالوف لنا من مناقشتنا الأولى للصور الجماعية ووسائل 
الاعلام + ودور الحكومات التى قد تقری هن هله الصور فى البداية , ثم تتاثر 
بها بعد ذلك فى قرارتها ٠‏ والالتزام بالصور الثيتة للدولة ار للدول الاجنبية , 
«والرغبة فى توافق الانغام » ورفض وانکار العلومات التى لا تتناسب أو تتمثى 
مع المدركات المقبولة سلفا ٠كل‏ ذلك يمكن أن يؤدى الى حالة مرادفة للنوم أو 
العمى بالنسبة للحكومات رالدول فهى قد تفشل فى رژية مواقف وقدرات 
واقعية , حتى تاتى الى تصادم كامل معها ٠‏ فی 


ینکن تشبیه الحكومة فى طريقها للتصادم بقبطان سفيئة او سائق سيارة 
بيمر بنقطة الدهشة أو النقطة اللارجعة ٠‏ ونقطة الدحضة ‏ #ضس5 اه مساوم 
فى حادثة سیارة - طبقا لرسم مصسم لابحات الحوادك بشركات العامين - هی 
"نلك النقطة التی يبدا فيها سائق الركبة خلال سيرما بادراك انه يتحرك لحو 
تصادم او حادئة كبرة أخرى ٠‏ أما نقطة اللامروب ( أو اللاعردة ) 2 ساو 
N Ep‏ 04 فهى تلك النقطة التى تظهر خلال تقدمه لجو الحادثة ءوالتى 
إلا يوجد بمدعا ما يمكنه عمله نع التصادم ٠‏ فاذا آتت نقطة الدهشة قبل تقطة 
اللاعودة , فان السائق يمكنه منع التصادم وانقاذ نفسه وسيارته » ما اذا جات 
انقطة الدهشة بعد نقطة اللاعودة فان الادراك ياتى متاخرا » وتصبح الكارئة 
سعیة - 


وقد يتبع نفس هذا التسلسل فى السادمات الهلكة نی مجال السياسة 


ie 


الدولية » مثل الوضع عند بداية الحرب العالمية الأولى ٠‏ فقد اکتشفت بض 
الحكومات عام ۱۹۱۶ أنها نتحرك نحو حرب كبرى - وليس نحو حرب صغيرة - 
فى وقت كان بامكائها عمل شىء لتفاديها ( رغم أنهم لم یفعلوا ما يكفى عند 
امريد ولکن عکومانه لعز مثل حکرمات كنا الامبراطووية ودوسسیا 
وامبراطورية التمسا والجر استطاعت: أن نکشف مؤخرا أبن سارت بها 
الاحداث ٠‏ ولكنها قد اصبحت غير قادرة عل ايقاف رحلة دولها نحو الدمار + 


واذا كانت عملية التصعيد ابطا » أو مرسومة على اساس وجود مراحل 
متوسطة اکثر » فان نقطة اللامودة تانی بعد ذلك ٠‏ فاذا اکتشف حكام دولة 
واحدة على الأقل فى: الوقت المناسب أن « نظام الصراع » الكى للدول المتخاصمة 
يتحرك نحو الكارئة » فان بامكانهم النجاح فئ ايقاف التصعيد ٠‏ ولكن , حتی 
ولو آدركوا الخطر المحدق بهم فى الوقت الناسب » فان عملية التصميد نفسها 
قد تشل ندرتهم على اتخاذ قرار متعقل » ار قد تؤدى الى تدمير هله القدرة 
جزلیا ۰ ويصيح سانمو القرار فى الدولة ممرضين الآن للترتر الذى يسيبه 
الخوف والندم من جائب الخصم الاجنبی » ومعرضين كذلك لآثر التهدیدات 
والاعمال الاستفزازية والعدوائية » واثر الرلى العام الداشل » ودعايتهم الوطنية. 
التى لابد ران تكون دعاية ملتهبة ٠‏ وتحت وطاة هذه الشفوط ؛ فان قيم 
ومدركات صائمی القرار قد تتغير نی اتجاء الصراع الأعنف أو قد يسستبدل 
صانمو القرار انفسهم باشسخاص آخرين عليهم قيود اقل فيما يتلق با 
وتصعيد الصراع بقوة + 

واخرا - كما فى الحرب المحدودة ‏ فان الشعور المؤيب للحرب وللصراع 
بين الصفوة » وكذلك بين الجماهير , قد يصل الى ذروة يستقر عندها لفعرة » 
بيدا تدفح الحرب المحدودة قدما للانام ۰ ومن هله الذروة توجد ثلاثة مخارج. 
أو منافد : فقد يتم كسب الحرب المحدودة وينتهى الشعور المؤييد للصراع 
بالفوز ٠‏ وقد يتصاعد الصراع الى تدمير نووى شامل ۰ وقد يستمر الصراع 
يدون نصر ۰ ويل ذلك مرحلة من القلق والانهاك أو اعادة توجیه الرغبات عل 
٠‏ فبعد مقتل كثير من الشباب تبدو ارواح ارلتك الذين مازالوا 
٠‏ واحيانا ما تبدو أهداف ومطالب المرحلة الأولى من الصراع 
غير مهمة بالنسبة لاولئك الذين بقوا على قيد الحياة فرب نهاية الصراع ۰ 

وعتد عذه المرحلة » قد ينيدد الاجماع السيامى الحل : ففی حين آن بعض 
المجموعات قد تستمر فى الحث على مواصلة الحرب » فان مجموعات أخرى ند 
اتنبرى لمعارضة الحرب والحث على السلام ٠‏ و: 
المجموعات والستریات تقریبا على هذه الخطوات » بحيث يعم تجنب الصراع 
الداخلى عندبا تصبح الحرب الخارجية تدريجيا أقل شعبية ٠‏ وفى كلقا المالتين » 
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فان رای الصفوة ورای الجمامير قد يتجه نحو ايجاد الحلول الوسط وقبرل 
الوضی الجديد ٠‏ 


وفى حالة الدولة المنهزمة المنهكة بشدة » يمكن أن يتحول رای الصفوة » 
ورأى الجمامير يدرجة كبر ٠‏ فهم ند يقبلون بتنازلات كبيرة للعدو , كما فمل 
كني من الروس فى أوائل عام ۱۹۱۸ عند اتفاق سلام بريست ‏ ليتوفسك 
منم مع الانيا ٠‏ وفى الحالات القليلة القصوى قد یفضاون 
الاستسلام الباشر طالا ان أية مقاومة اخری ضد عدو متفوق ستکول يالسة , 
وخاصة اذا ظهر أن الحياة تخت شروط ما بعد الاستسلام التوقعة مسستکون 
افضل » كما كان الال بالتسبة لقادة الانيا واليابان العسكربين الذين استسلموا 
للولایات التحدة واطلفاء الآخرين عام ۱۹20 ۰ 


ومع ذلك » فقد كان هثل هذا الاستسلام صفقة خفية ۰ فقد باعت الدولة 
المنهزمة قدراتها التبقية لاحداث الضرر بالمننصر مقابل شروط اعتبرتها افضل 
بكثر مما كانت تتوقع الحصول عليه بغير طريق الاستسلام ۰ ومع ذلك » فان 
مثل هذا الاستسلام يتطلب منتصرا قويا قادرا على نرض شروطه ٠‏ ومن حيث 
انه لا يحتمل استسلام آية قوة على فى حرب لودية شاملة بین فوی کبری 
الا فى حالة الدمار الشامل المتيادل » فان المناقشات عن « الاسستعسلام 
الاستراتیجی » ستظل دائما مجرد موضوع أكاديمى ٠‏ اما المناقشات عن التهدئة 
De:Escalatlon‏ » وتحديد نطاق الصراع نی الراحل الأولى من صراع 
القوى الكبرى » فستكون دالما شیثا عمليا اکثر * 


1۷ 


الفصل الرايع عشي 
بعض بدائل التصعيد واخرب 


قد تفشل درلة ما فى السيطرة على سلوك دولة آخری » ولكن مع ذلك 
خان التصعيد نحو صراع شامل ینکن ابطاژه او ايقافه ‏ ودبما حتى عكسه + 
كما يمكن فى الواقع ب فى ظروف معينة ( ستناقش فيما بعد ) - تجنبه كلية ٠‏ 
بل من الممكن أيضا جعل الصراعات نادرة وضعيفة » حتى بين الدول أو الشعوب 
التى تعتمد على بعضها اعمادا كبيرا ٠‏ فى مثل هذه الحالة يجب دفع التعاون 
ليكون متكررا ومجزيا الى الحد الذى يخلق سلسلة من الأحداث تؤدى الى شكل 
من اشكال التكامل السياسى المستار والدائم + 


وقد 
ومورتون دوپ 
ها نان شعلا من لش كال الاسترائيجية لتهدئة مواقف 
السراع الحادة ٠‏ فهم يرون أن ای حكومة ترغب فى تهدئة صراع ما يجب عليها 
أن تقدم من جانبها تنازلا محدودا مدروسا أو لفتة مصالحة » ان لم يكن عدد من 
حلم الافعال واللفتات ٠‏ فاذا ردت الدولة الخصم على ذلك بتنازل مقابل أو لنتة 
مسالحة اخرى ۰ اصبح على الدولة الأول أن تبادر بخطوة آغری صغيرة ولکن 
واضحة نحو علاقات أفضل ٠‏ فاذا تم الرد على ذلك بشىء من نفس النوع » يجب 
البادرة بخطوة أخرى » وهكذا حتى يهبط الصراع كله الى مستوى مامون » او 
حى يستبدل بدرجة من التسامع المتبادل والعاون ثم الصداقة فى امحل 
لاش 
وتقترح له النظرية أنه فى حالة رفض الب‌ادرة الأولى للتهدلة أو 
الصداقة , آلا تصعد صراع الدولة الساعية للمصالحة , بل يجب عليها ان 
اتننظر وتتروى فترة ۰ فاذا ما هوجمث » وجب عليها الدفاع عن مصالحها بنفس 
الستوی القائم من التنافس أو العداء » وان امکن بعد ذلك مباشرة القيام بمبادرة 


ج عالا عام النفس الاجتماعی تشارلز آوسجود 004و مامت 
سعط 340500 وعالم الاجتماع امیتای ایتزیونی 


۲۸۰ 


محدودة آغری للمصالحة ٠‏ والفكرة الأساسية هنا تشابه الفكرة النى اقترحها 
تول راپوپورت ‏ #عوهمظ اھ _ فى بياناته العجريبية عن لمبة 
مازق السجينين : رفض الاستشهاد والاستكانة » ومقاومة الهجوم » ولكن مع 
الاستمراد فى عرش الفرص المتكررة والواضحة عل الخصم بقصد التحول ال 
سلسلة من المبادرات التعاونية المتبادلة > 

ورغم آن نه الاستراتيجية فد تنجع أحيانا فى العلاقات الدولية » كسا 
نجحت فى العلاقات العمالية » وفى بعض مواقف الصراع المحدود نسبيا » نان 
نجأحها فى المرحلة الحالية من السياسة الدولية.لا يمكن الاعتماد عليه + 

فالحث على الصراع يرجد غالبا فى كلتا الدولتين » وعادة ما يتجسد فى 
من الهیکل الاجتماعی والسيامى للدولة ٠‏ وفى تراراتها الاقتصادية 
واستشماراتها الاول » وفى التزام الفادة والصفوة من السياسيين والعسكريين » 
وفی التصورات الموجودة فى عقول هذه الصفوة والجماهي » وفى التوقعات 
وتسلسل الافعال التى قد تزدی كلها الى نشوب الصراع ٠‏ ووقف مله السلسلة 
من الافعال وعدم الوفاء بالالتزامات » وعكس الارامر المحددة والسیاسات 
الرئيسية ٠‏ والغاء عقود الحكومة » وسحب الوعود السياسية » وتلطيخ مسيعة 
الأحزاب والقادة , والوصول الى خيبة الامل بالنسبة للترتعات والمصسالع + 
وزعزعة الاوضاع الحلية والدولية رالاتفاقیات السياسية - کل ذلك قد یکون 
مؤلا باهظ الثمن » ومحفونا بالخاطر الجسيمة ۰ فالدولة التی تحاول فجا: 
تهدئة صراع خارجی قد تجد نفسهاعرضة لنوترات وصراعات داخلية قاسية ٠‏ 
وقد يخشى حكامها التكاليف الداخلية التى سيؤدى اليها « الاستسلام » ۰ بل 


وتزداد هذه الاخطار الدإخلية اذاكانت التنازلات للعدى من جاب راحد كبيرة 


ومفاجعة > وتزداد الخطورة آکثر اذا لم تقايل هه الععازلات بسرعة 
واضحة من جانب العدو ٠‏ فالمبادرات التدريجية المتكررة التى تتخللها فترات 
انتظار للتنازلات القابلة » أو للمقاومة والرد الحدود على أى هجمات جديدة من 
جانب العدو » قد تفلل من خطر حدوث ازمة سياسية داخلية » ولكنها لا 
هذا الخطر كلية » لان النجاح والنية الحسنة الصادقة للتهدئة فى الخارج لايد 
وان تواكبها مهارة وقدرة بالنسبة للقيادة فى الداخل ٠‏ 


التحول الداخل لطرفى الصراع او أحد أطراقه : 
حيث أن الصراعات غالبا ما تنشا نتيجة لعمليات كامنة فى الهياكل 
الداغلية لاحدى الدولتين التصارعتين أو لكليهما » فان تفي هله المياكل قد 


تحليل العلاقات الدولية ب ۰٩‏ 


يضع حدا لهذه الصراعات ويمنح العودة اليها ٠‏ ولذلك , فان التحول الداخل 
الجذرى للدول العصارعة غالبا ما يلقى التاييد على أنه انضل طريقة - بل 
الطريقة الوحيدة عند البعض - للقضاه عل الحروب ٠‏ مثلا كان جان جاگ روسو 
ان الحكم المطلق للأمراء فى الدول الأودبية فى القرن الثامن عشنر هو السبب 
للحروب ولذلك رفض مشروع القس سان بيي العاصر له باقامة عصبة 
للامراء لحفظ السلام على اساس أنه مشروع غير عمل ٠‏ فقد كان روسو يؤمن 
أن السلام ۷ يمكن تامينه وضمانه الا بالقضاء على النظم الملكية المطلفة ٠‏ وقد 
جاء الوقت الذى اختفت فيه الملكيات المطلقة نی معظم الدول الاوربية والعالم + 
ولكن الدول القومية التى خلفتها لم تبرهن على انها اكثر حبا للسلام من 
اسلافها + 

دفی حين آن روسو كان یامل فى القضاه على الخروب من خلال القضاء على 
الملكيات المطلقة , تجد أن ماركس ولينين كانا ياملا فى انهاء كل الحروب 
بالقضاء على النظام الاقعصادى الراسبال ٠‏ وتوقما معهالقضاء فى النهاية عل 
کم الطبقات كلية ٠‏ فقد اعتقدمارکس أنه مع نهاية. الصراع بين الطبقات سوف 
تنتبى الصراعات بين الدول ٠‏ ومند عام ۱۹6۵ ظهر 'عدد من الدول الشيوعية 
الى حیز الوجود » وبدا اختبار هذا الامل بالتجربة العملية ٠‏ ولكن بالرغم من 
أن الحكومات الشيوعية عادة ما تدعى أن صراع الطبقات داخل بلادها قد انتهي 
» وان علافاتها بالدول الشسيوعية الاخرى علانات اخوية ٠‏ فان 
جهزة الدكناتورية للدولة فى كل من هذه البلاد لم « تذبل » بعد » ولا تبدو 
أية دلائل عل حدوث ذلك فى السعقبل القريب ٠‏ كذلك فان الملاقات الدولية 
المة بين الدول الشيوعية , وخاصة تلك الدول ذات الظلال المختلفة للمبدا 
الشيوعى » قد زخرت بالصراعات السياسية والاقتصادية , رغم أنه لم تتشب 
حروب بينها منذ منتصف عام 1971 (۱) ٠‏ ولذلك ؛ فان الامل الشیوعی فى 
تجنب الصراعات التى لا تصل الى حد الحرب بين الدول الشيوعية قد تيدد 
( كما حدث بالنسبة للاحتلال المسوفييتی لتشيكوسلوفاكيا عام ۱۹7۸ ) + 
وان كان الأمل فى تجنب حرب كبرى بين الدرل الشيرعية مازال قائما ٠‏ 

واذا لم ينجح ای تحول جذری نى الهياكل الداخلية للدول فى القضاء عل 
خطر الحرب ٠‏ فان الخوف من هذه التحولات الجذرية غالبا ما يزيد من حدة 
الخطر ٠‏ فالصفوة والأقليات الفضلة المعرضة للتهديد ( كما كان الحال فى 
الانيا وايطاليا واليابان ابان الثلاثينات ) عادة ما تفضل عن عمد الصراع ارج 
الدولة على فكرة التغيير غير الحتمل على الصعيد الداخلى ٠‏ وقد أدت مخاوفهم 


١ (‏ ) ارس تجدد ملم اروب «والفزرن الثاديبية للحدودة بين ليام والصيل سسنةة0ة0 
و رسي ۰ 


۳ 


آمالهم ازاء التغييرات الداخلية المهددة لهم الى جملهم مدافعين وعدوائيينه. 
تعقل » يرون المؤامرات والتهديدات فى کل مكان من حولهم ٠‏ وقد یضربون. 
فى النهاية فى ذعر وغضب أعمى خصما أو هدفا خارجيا + 

۷ ات القل جذرية فى النظم. 
جتماعية الداخلية » وفی سياسات الدول » قد تكون اكثر أمنا وفاعلية » 
وخاصة اذا ما استمن اجراء مثل هذه اتفرات المندة ٠‏ ولدر 


زيادة القدرة على التكيف والترابط لدى i‏ ا » وقدرته على التكامل , 
والتغييي الفعال لبعض أهداف الدولة على الأفل » وربما قدرته على اجراء تحول 
وتطویر ذاتی داخل + 

ومثل هذه التحولات الداخلية المحدودة والجزئية فى الدول والام ( نحو 
آکش فعالية للصراع » والسعی وراء اللعداف الأقل خطرا والاکشر عائدا) 
كانت أكثر مما یتصور الره عبر عصور التاریخ ۰ فقد تورطت انجلترا فى حروب 
برية فى القارة لاوربيسة من القرن الثالث عشر حتی الفرن اغامس عشر ب 
واستولت فى معظم هذه النترة على مدن ساحلية مثل بوردر ‏ 50285 
وكاليه انەلە . واعرزت انعصارات مدوية فى كريسى Ceey‏ 
واجينكورت هنچ » ثم أحرقت جان دارك مستهدفة تدمير فرلسا ٠‏ 
وقد آنفقت انجلترا فى هذه العمليات قدرا كبيرا من الوجال والال » حيث كال 
الالتزام العسكرى والسياسى تجاه القارة الاوربية ببدو لكثير من قادتها أمرا 
لا يمكن الرجوع عنه ۰ وقد نيل أن اللكة مارى الكاثوليكية قد ماتت فى منتصف 
القرن السادس عشر وهى تنبث باسم « كاليه » ٠‏ ولكن هذا الالتزام كان ند 
انتهى تقر يبا فى ذلك الوقت , ولهذا » سرعان ما تخلت انجلترا عن كاليه ‏ آخر 
حصن لها فى فرنسا ‏ وتحولت من السمى الى القوة البرية فى القارة الأوربية 
الى السعى للقوة البحرية الاكثر عائدا فى جمیع انحاء العالم + 


وقد اصبح هذا التحول ذا فائدة كبرى بالنسبة لانجلترا » حيث عاد عليها 
باربعة قرون من النمو والقوة والرخاء الذى لم يسبق له مثيل ٠‏ ولكن هذا 
التحول لم يتحقق ‏ او على الأقل لم يسهل تحقيقه ‏ الا بتولى أسرة جديدة 
للسلطة فى انجلترا عام ٠١۸١‏ » وهی أسرة تيدور 20008 18 صاحبة 
الاهتمام البالغ بالسفن والشتون البحرية » والتى حظيت بتابيد التلاف جدید. 
( يعتمد على ويلز وبعض مجموعات الصفوة والاسرة فى انجلترا » ممن كانوا 
آقل نفوذا فى الماغى ) ٠‏ وکان لها رای جديد فى الادارة والحكومة ٠‏ وبعد عام 
۳۹ ۰ ساعد بدرجة اکبر عل التحول قيام جماعة جديدة هى جماعة الاصلاح 


MM 


البروتستانتی التى قضت على التصورات القديمة بضرورة التزام انجلترا لحو 
القارة الأوربية ٠‏ ثم اكتملت عمليئة التحويل عام ۱۵۵۵ , عندما انتصرت 
البروتستائنية الانجليزية أخيرا » واعتلت المرش اللكة اليزايث الأول + 


ومن الصعوبة. بمكان , أن نسوق فى هذا الصدد امثلة اخرى بالتفصيل + 
ولکن تحول الاتحاد السؤيسرى عام ۱۵۱۵ من سعى منهك وراه بسط سیطرته 
على لومباردى (لتهاتدمة الى سياسة حياد » وتوسع محدود غربا » وتنمية 
داخلية آقل تكلفة واكثر عائدا » يضع نسوذجا ممائلا ٠‏ وهنا أيضا ساعد على 
سهولة التحول ذلك التحول التسبى فى النفوذ لصالح الأعضاء القدامی والجدد 
فى الجلس الاتحادى ( اشال برن » وفريبورج ؛ وسولوثيرى » وبال » 
-وشافهاوسن واپینسل ) ؛ ممن كان اهتمامهم بلومباردى قليلا بالاضافة الى 
الاضمحلال النسبى فى نفو آل كانتون 0090اط© ( مثل يورى وشسویز ) 
المهتمين اساسا بشئون لمباردى داخل الاتحاد ۰ وهنا أيضا نلاحظ أن حركة 
الاصلاح ادت الى طبور عدد من اللشاكل والصراعات التى جعلت التزام سويسرا 
الأول بسياسة القوة فى لومباردى يبدو قليل الأعمية + 

وهناك مثال آخر » يبدو من خلال تخل السويد فى القرن الثامن عشر عن 
سياسة,القوة فى منطقة البلطيق واطراف الأراضى الروسية » عجلت به النفقات 
ايدة على الحروب البرية ضد روسیا ٠‏ كذلك » توقفت جهسود الولایات 
المتحدة لادخال كندا فى الاتحاد الامريكى ‏ والتى اتخذت أشكالا مختلفة من 
الغررة الأمريكية وصيافة بنود الاتحاد حتى سرب عام ۱۸۸۲ - يمد جملتها 
الفاشلة ضه كنداء واثر نزع السلاح على الحدود الأمريكية ‏ الكندية عام ۱۸۱۹ 
لم تحدث ابة مناوشات أخرى هناك » على حين تحولت سياسة الولايات التحدة 
كلية ال السعى للتوسع غربا » الامر الذى كان آکثر فائدة بالنسبة لها + 


وربما كانت تبدئة الصراع بين فرنسا والوطنيين العرب فى الجزائر ترجع 
الى عملية مشابهة ٠‏ فقد تحولت فرنسا من حرب برية طويلة فاشلة فى الجزائر 
ال سعى كر فعالية وراه مصالحها فى كني من بقية مناطق اقريقيا واوروبا + 
كما اتجهت الى التنبية الاقتصادية والتكنولوجية لفرنسا نفسها , وال المعدات 
النووية الخاصة بالتوات المسلحة الفرئسية ۰ وقد مهل من هذا التحول 
"لاستبدال الجزئى للمؤسسات والجموعات القنادية الخاصة بالجمهورية الفرئسية 
الرابعة بمؤسسات رمجموعات قيادية خاصة بالجمهورية الخاسسة ( التى ضمت 
بشكل ملحوظ الرئيس ديجول وحزبه ) + وکذلك استبدال بعض القادة القدامی 
ذوى التفكير الخاص بحروب الستعبرات بقادة عسكريين جدد أكثر كفاءة من 
“الناحية الفئية + 


Nr 


وفی نهاية الستينات ۰ بدات الولايات التحدة تواجه امكائية الاختيار بين 
سميها التزاید من أجل القوة البرية فى آسیا » وبين سعى آقوی نحو التكامل 
الأوربى فى منطقة الاطلنطى ۰ وكذلك بين تقديم ممونة اقتصادية آکثر للدرل 
النامية وبين التوسع فى مجال القضاء الخارجى » ازاء النمو المتوقع لقدراتها 
ومواردها العلمية والتكنولوجية ۰ فطبقا للدستور ونظام الحزبين فى الولايات 
التحدة » ینکن مثل هذا التحول بسهولة ويسر , فى حالة طلب الرای 
العام على مستوی الجماهير وعلى مستوی الصفوة كذلك - مثل هذا التحول + 
ولکن حت منتصف عام ۱۹3۸ لم يكن مثل هذا الاختبار قد تحقق بعد + 


التقليل من الاتصالات المتبادلة + 


كما يتضح من شكل ؛ » تتجه الصراعات الى الظهور بين الدول التن بينها 
درجة عالية من الاعنماد المتبادل والتعامل الخبادل » وان كان بينها فى نفس 
الونت مصالع متعارة .يوجد « معامل اختلاف » سلبى فى عائداتهما : 


فيصبح اكير من النتائج الجزية بالنسبة لدولة ما معوقا أو غير مجز بالسبة 


تلدرلة الأخرى ۰ ويمكن تخفيض حدة الصراح بين هذه الدول بتقليل درجة 
الاعتماد المتبادل بينها » وخفض درجة تدفق الصاملات بينها ٠‏ فكلما قلت 
الاتصالات للعبادلة , لريما قلت فرص الشاحنات + 

ويبدو أن السياسات التقليدية للصين القديمة قد تبنت ميدأ امشسابها 
حيدما قام حكامها ۾ ء وقللوا من اتصالاتيم بالعالم الخادجي 
حتى أوائل القرن التاسع عشر + 
۳۶ من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر سياسة ممائلة 
فى الانعزال عن العالم الخارجى ٠‏ وخلال القرن التاسع عشر اضطرت الصین 
والبابان للتخل عن سياسان الانعزال هذه » على الرغم من ان هذه السياسات 
قد نجحت فى تجنيب الدولتين ويلات الحروب الخارجية الكبيرة لعدة فرون ٠‏ 
صارخا مع التاريخ الحربى لدول أوروبا الحديفة ٠‏ 


بی » لم تستخدم سیاسات تقلیل الصراع » عن طربق 
تقلیل الستوی الطلق ‏ او على الاقل الاهمية النسبية ) للاتصالات بين الدول 
المتعاديه عداه كامنا ,الا نادرا ٠‏ وربما ساهمت مشاعر من هذا النوع فى تکوین 
الحالة النفسية لجورج واشنطن , عندما نصع مواطنيه فى خطاب الوداع عام 
٠ ۷‏ بالابتعاد عن الشاحنات والتودطات السياسة المعاصرة له فى العسالم 
القديم ٠‏ ود تجددی هذه الشاعر أيضا اكثر من فى ظروف مخحلنة 
تماما , آبان فترة الاتجاه الانعزالى لدىكثي من الأمريكيين » ما بين عامی ۱۹۳۲ 
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شكل د 6 ) سل التلاف العانات او اللسائج بين ول 


وعام 144١‏ ۰ وما صاحب ذلك من نتائج كانت أقل حظا وقد اتجهت المسكومات 
الشيوعية بدرجة كبيرة الى تقليل الاتصالات عبر حدود دولها ٠‏ والثال الصارخ 
لذلك هو بناء حائط برلين فى أغسطس ٠ 191١‏ ولکنها قعلت ذلك لتشسدید 
رقابتها داخل كل دوله فيها , اكثر منه لتقليل الصراعات اغارجیه ٠‏ ومع ذلك , 
فمن الممكن ( وليس من الؤكد ) أن هذه السياسة قد منعت على الاقل بعض 
الاحتكاكات والصدامات الدولية التى كان من الممكن أن تحدث ۰ فقد بدت برلين 
القسبة - على الل فى منتصف الستینات - مديئة اهدا مما كانت خلال 
العشر سنوات السابقه ٠‏ 


تقليل الصالح المتناقصة وتقوية السالح التناغمه : 

فاذا كانت الاتصالات التبادلة لا يمكن أو لا يجب تقليلها , قیمکن تقلیل 
احتمال الصراعات عن طريق تقليل يشن لو كل الصالح المعمارضة بالعسسية 
فى الدولتين المعنيئين ٠‏ آما عن كيفية وتكلفة تحقيق ذلك فالها تعتمسد 
على طبيعة كل مصلحة ٠‏ فيمكن مثلا بالنسبة لكل من الدول المتنانسة تنانسا 


ne 


اقتصاديا ادا أن تتحول ال خط مختلف من التخصص ٠‏ أو الى سوق مختلف + 
او منطقة جغرافية هامة ٠‏ ويمكن اعادة تكييف الامداف السياسة » كما ینکن 
خلت بؤرات امتمام بديلة واقل تشبعا بالصراع + وذلك بالنسبة للراى العام 
فى كل دولة ۰ 

ويمكن أيضا ازالة «مندر النهدیدات والشکاری » كما حدث بالدسسية 
لازالة الاتحاد السرفييتى الصواريخ التومسطة المدى من كوبا فى أواخر عام 
۲ ء بناء على امنرار الولايات التحدة ٠‏ كذلك يمكن تهدثة المخاوف اد 
.والزائفة » كما هدات الولايات المتحدة: مخاوف كل من كوبا والاتحاد السوفيية, 
بمنحهم تاکیدات فى نفس الوقت بانه لن تكون هناك محاولة غزو مفترض من 
جائب الولايات المتحدة ضد كوبا » بعد المحاولة الفاشلة عند خليج الختازير عام 
۷ > ومد اجراءا التسميد هذه ( ومع الستوی انض اسع 
من الاتصالات بين الولايات المتحدة وكوبا  )‏ انخفض التوتر فى كربا والمناطق 
المحيطة بها » ما بين عام 1931 وعام 18717 ء بشكل ملحوظ * 


وحتی اذا لم يكن من المکن نقليل الاتصالات أو المصالح المتضارية بدرجة 
ملحوظة ء فمن الممكن مع ذلك تقليل الصراعات عن طريق ابرا قل اللصالح 
۳ الدول المعئية ۰ ففى داخل كل دولة » بسکن جعل 
روابط الصلحة اليجابية مع الدولة الآخرى تجب الصالح المتضاربة یه 
التى تمهد الطریق للانفصال والعداه » وحينما یمکن ایجاد مثل هذه الصالع. 
الشت رکة رابرازها فى مجال العلاقة بين الدولتین » فان هاتين الدولتين تمیلان 
الى التحرك نحو اقامة علاقات صداقة متبادلة » وربما الى مرحلة او درجة اعل 
من التکامل السیامی + 


وأفضل أمل للتحرك فى هذا الاتجاء » قد یکین فى استراتيجية مشتركة 
غيير الداخلى والخارجى مما بالنسبة للدول التى قد تظل منشمسة فى الصراع ب 
او تلك النى تتحرك نحو علاقات سليبة » أو حتى تلك التى تتحرك نحو 
التکامل ۰ وينطوى هذا الاتجاه بالنسسبة للدول المعنية على جعل مصالحها 
التض‌ادة اقل ثقلا وبروزا » مع جعل المصالع المتوازية فى نفس الوقت اكثر 
وضوحا وقوة ٠‏ ويؤدى ذلك » تحوبل مركز اعتمام الجماهير بعيدا عن الصراع » 
ان آمکن نحو التعاون ٠‏ وذلك یعنی العمل على عزل واضعاف كل 
المجموعات والژسسات والمصالح التى تسعى للصراعات المنفاقمة , داخل کل 
دولة ۰ وكذلك العمل فى نفس الوقت على تقوية كل المجموعات والصالح التى 
تسعى للتكيف والتعاون السلمى الدولى + وضمها مما فى اثثلافات ٠‏ 


وقد ينطوى كل ذلك على احداث تغبير سياسى كبير داخل معظم أو کل 


ل 


الدرل المعنية ۰ ففى بعض هذه الدول سیصبح من الشرورى وصول هذه 
العنيييات الى عمق میکلها السيامى ۰ مع ذلك » فان هذه 

ذات فعالية كبيرة بالنسبة للسلام » اذا لم تصل الى درجة الثورة 
ت فى تجنب اثارة الخاوف النطرفة الكامنة وخيبة الامل لدى مجبوعات. 


7 

الصفوة ومجموعات الصالع التي تتمتع بالامتیازات ٠‏ ولکنها بدات تس 
بالتهدید + 

وعلادة عل ما تقدم تقليل الصراع وتشجيع 


التكامل الكامن الى زيادة قدرة كل دولة على ادارة الصراع » وتحمل التهدیدات. 
واللبس » والقدرة عل تغيير الهدف رالتحول الذاتی ؛ دون أن تفقد شخصيتها 
وتقاليدها الالاسية ٠‏ وسوف يتطلب ذلك اعادة تحديد دور الدولة فى, 
ساحة السياسة الدولية , وكذلك اعادة تحديد كفي من اللدواد السياسية داخل 
كل دولة ٠‏ رغالبا ما يتطلب الأمر كذلك اعادة تقييم صورة العالم فى نظر الدولة 
أو قادتها أو طبقاتها السياسية المعنية ۰ وعادة ما يتطلب الامر بعض التغيير في. 
الادراك الذاتى القومى ‏ أى نى الصورة السياسية والثقافية انبولة لدى الدولة 
عن نفسها وعن قيمها وآمدانیا ٠‏ 

وكما رانا عبر التاريخ » لم ينجع سوى عدد قليل من الدول فى أحداث. 
هذه التحويلات الجزئية ٠‏ والتقليل من تهديد يعض ( وليس كل ) الصراعات 
الدولية من أجل بقائها أو رخائها ٠‏ رلكن هذا النجاح قد آصبح اليوم ضروریا 
بالنسبة لدول كثيرة بسرعة اکبر » وبطريقة بسكن الاعتماد عليها أكثر ٠‏ فهناك 


وسائل » أو وسائل تلور من أجل الاستمانة بها على بلوغ هذ النعائج 
وهی وسائل جديرة پالدراسة ۰ اکثر هذه الوسائل الکامنة رجاه هى القانون 
الدول » والنظمات الدولية والصور الختلفة من الاشکال الاتحادية مطااهه۵ع۳ 


والتكامل فون القومي لدمملعمصوطة + 


م 


الفصل الخامس عشر 
التكامل : الدول وفوق القومى 


أن « یتکامل » الشیء يعنى بوجه عام أن یجمسل الأجزاء كلا واحدا - ای 
أن يحول وحدات كانت سابقا منفصلة الى مکونات لنظام أو جهاز متناسسق + 

والخاصية الاساسية لاى نظام تكمن فى وجود درجة مين من الاعتماد التبادل 
٠‏ والاعتماد المتبادل بين ای مركبين أو وحدتين یکمن فى احتمال اله 
فير فى أحدمما ‏ أو أجرى تعديل جوهرى فى جهاز أحدهما ‏ فائه 
ا يمكن التو به فى الآخر ٠‏ وبهذا لت نان القفل والنتاح النى 


وعادة ما باون للنظسام "ككل خواص هميزة له لا توجد فى أى من وحداته او 
مكوناته منفصلة ٠‏ فنظام القفل والفتاح يمكن اسستخدامه للتحکم فى عملية 
فتع وافلاق باب » اما القفل بمفرده أو المفتاح بمفرده فلا يستطيع ذلك + 
هو علاقة بين وحدات بينها اعتماد متبادل » وتنتج مما 
نر اليها فى حالة وجودها منفصلة ٠‏ واحیانا ما تسستخدم 
كلمة « التكامل » لوصف العملية التكاملية النى نحصل بواسطتها على العلانة 
أو الوضع التکامل بين الوحدات العى كانت منفصلة ساپقا + 

والتكامل السیاسی هو تكامل بين الاطسراف السياسية او الوحسدات. 
السياسية كالافراد أو الجاسات او البلديات أو الاتاليم أو الدول فيما یملق 
پسلوکها السيامى ٠‏ ففى مجال السياسة » يعتبر التكامل هو العلاقة التى یتعدل 
فى اطارها سلوك هذه الاطراف أو الوحدات او الکونات السياسية عما كان 
سپژول اليه فى حالة عدم تكامل هذه المكونان ٠‏ وفى هذا الصدد » ینکن مقارنة 
التكامل بالقوة لائنا نذكر أن القوة ینکن تصورها كعلاقة يمكن فى اطارها جسل 
أحد الاطراف على الاقل يتصرف بطريقة مختافة عن الطريقة التى كان سيتصرف 
بها فى غير ذلك الوضع ( أى فى حالة غياب القوة ) ٠‏ 


nv 


ونطاق لهه التكامل ‏ شانه شان نطاق القوة ‏ يتكون من سکان 
الناطق الجغرافية التكاملة ٠‏ وللتكامل ‏ مدل القوة ‏ مجال وم هو 
مجموع النظاهر الختلفة للسلوك الذى يدخل فى نطاق علاقة التكامل ذه ٠‏ 
.وهكذا ء فان انجلترا وويلز ليستا متكاملتين سياسيا فقط براسطة السياسات 
العديدة لدولة الرفامية الحديثة , وانما كذلك فيما يتعلق بالدين عن طریق 
كنيسة انجلترا التى تدعمها الدولة وبرأسها الحاكم ٠‏ ولكن فى الولايات المتحدة 
( امتكاملة فى مظاهر عديدة جدا ) لا يوجد مثل هذا التكامل الدينى الرسسمیٍ 
بين الولايات ( التى قد تكون لها تقاليد مختلفة كما هو الحال بالنسبة 
لماساتشسوسخس ۰ وبيريلاك » ويوتا . ونيقادا » وئيويورك ) ۰ كذلك ثري 
أعضاء الاسم التحدة متكاملين فيما يتعلق بمجموعة من المظاهر أقل كثيرا ميا 
قم 

كذلك يمكن مقارئة التكامل إلسيامى بالقوة فيما يتعلق بمداهسا «ومهاظ 
ويمكتنا اعتبار مدى التكامل هنا على أنه يتكون من مدی الثواب والعقاب 
( الحرمان ) للوحدات المكونة لها والذى يمكن على اساسه الحافظة على علاقة 
التكامل فيما بينها ٠‏ وقد يكون هذا الدى معتدلا فى حالة بعض المنظمات الدولية 
الصغيرة التى ليس لبا سوى اعمية هامشية بالنسبة لاعضائها : بحيث أن نجاحها 
لا یمود عليهم الا بكسب قليل , كما أن حلها أو الانقصال عنها لن يسبب سوی 
خسارة تلا - 

وقد یکون مدی الجزاءات التكاملية الايجابية والسلبية كبيرا یشمل ضروبا 
شاننعة من الآمال الفوائد المستركة فى حالة النجاح , وعقوبات شدیدة فى سالة 
الفشل أو الانفضال وقد كان ذلك هو الحال منذ عام ۱۷۷۹ فصاعدا حینما كان 
سكان » ومجموعات الصفوة فى ولايات الولايات التحدة ۰ يواجهون ویجنون 
فوائد التكامل فى صورة الاستقلال والاستقرار الشتراه للاراضى الغربية والقارة 
بأسرها ٠‏ ومن ناحية أخرى » كان فشل التكامل يتهددهم بفقد الاستقلال , 
وبانامة انظبة استصارية أوربية مختلفة على وجه الاستمرار فى أجزاء مختلنة 
اة » نضلا عن دمار الحرب الأعملية رالحروب الدولية داخسل 


آما بالنسبة لانتضار أو عدم انتشار مدى معين من الثواب والعقاب 
سياسية معينة » فهذه بالطبع مسالة أخرى ٠‏ فقد تحدننا 
احد الاطراف بوصفها تعنی امكانية تغلبه على المقاومة , 
كمسا تمنی قدرته عل الج المرجوة فى بيشته ۰ وفكرة قل 
القرة فى حالة التكامل متوازية مع سفهوم التئاسق 0080608 > أو التلاصق 

مع نهوم التتاسق صق 


MA 


ويعتبر نظام ما معناستا بقدر مواجهته للضغط والقوة » وبقدر تحمله عدم 
ومقاومته للنصدعات ٠‏ كما يمكن قياس تتاسقه » أو قوة تناسقه, 
بواسطة التحول الستمر الذى يمكن للنظام أن يحدثه فى احتمالات سلوك 
مکوناته ( كالطريقة التى من المحتمل آن یتصرفوا بهاءاذا لم يكوئوا متكاملين فی 
النظام ) ٠‏ وكلما كانت الضغوط التى يتغلب عليها النظام المتكامل اكثر » كلما 
كان تقديرنا لتناسسقه اكبر ۰ وهكذا , فان اتلاصسق » أو التضامن 
نادمه الثى وصلت اليه ألانيا وايطاليا على الدرالى بعد الوحدة الوطبية 
فى كل منهما فى القرن التاسع عشر ‏ تفسرء الحقيقية القائلة بان ایا من الأقاليم 
المكونة لكل منهما لم تحاول أن تبفسل بعد المعاناة المهلكة التى لاقتها كلتاهما 
فى الحربين العالميتين الاولى والثائية » على حين أن ضغوطا مشابهة سساهمت 
عام ۱۹۱۸ فى تقسيم كل من امبراطورية النمسا ‏ المجر » والاتحاد البريطائى ‏ 
الأيرلندى ٠‏ وتساعدنا الاختلافات فى الأبعاد الاربعة للتكامل وهى النطاق » 
والمجال + والدى » والثقل . على التمبیز بين النماذج الختلفة للمجتمعات المتكاملة 
سياسيا ‏ على الوجه الآتى + 


تسمى الجباعة ذات النطاق العام جماعة عالیةله 1۳2/۵‏ مثل 
اتحاد البريد العالمى ( من حبث البدا » وفى العمل على وجه التقریب ) ٠‏ دف 
مقايلها تاتى ‏ الجماعة الخاصة :۳5 التى تقتصر عضويتها على دول 
كالجاممة المربية » والاتحاد الجبرکی لدرل البيتلوكس بين بلجيكا 
وهولندا ولوكسمبرج ) ٠‏ آما پالسبة للمجال فنحن نفرق بين الجتمعات 
اللحددة 30026 , آی الجتمعات الحدد عملها فى موضوع أو خدمة محددة > 
وبين المجتمعات الكتشعبة 218055 التى يتوقع أن يفعل كل منها ما يحتاجه 
أو يطلبه اعضاژه تقريبا ٠‏ وعادة ما تجبرنا الامكانيات الحدودة للتنظيم دول 
ار بعينه ٠‏ فتمة منظمة يمكنها تادية خدمة محددة لمجموعة عالمية من 
يقوم بتلسيق 
الباب لعضویته 
مام ای دولة تتقدم لطلب العضوية ٠‏ وثمة منظمة او جماعة أخرى تستطيع أن 
تضطلع بسستولية متشعبة تشمل عددا كبيرا من الخدمات » ولکنها تقصر مله 
الخدمات على مجموعة خاصة من الاقاليم أو الولايات أو الدول ٠‏ وقد كانت 
'الولايات المتحدة طبقا لبنود الاتحاد الكونفدرالى ( ۱۷۸۱ - ۱۷۹۱ ) جماعة من 
هذا التوع الأخير » وعى مازالت من تفش النوع ولكن بدرجة اکبر طبقا للدستور 
الفيدرالى ( الذى تم التصديق عليه عام ۷۹۱ ) ۰ 


,قبل أن نستعرض بعض النماذج المختلفة من المنظمات والجماعات الدولية 
«لتى تختلف فى النطاق والجال ٠‏ يجب اول أن وشح بفهوم ٠‏ الجمامة 


N 


السياسية Communi‏ لومناناوط» فالجماعة السياسية هى مجموعة من 
الوحدات السياسية التى یکنی اعتمادها التبادل لاحداث تغيير جوهری فى نتبجة 
بع القرارات التخنة من جائب احداها تجاه الأخرى ۰ وطبقا لهذا التعريف 
الضیق فان الجماعة هى ببساطة درجة من الاعتماد المتبادل » ومن ثم فهى 
موضوعية » بنض النظر عما اذا كانت الحكومات او السسکان المعنيين 
مد رکین لذلك ام لا ۰ فای اثنين فى مباراة » وای دولتين فى منافسة او صراع » 
هما عضوان فى جماعة سياسية واحدة بهذا المعنى الضيق + والواقعی فى الوقت 
نفسه ٠‏ وسواه شاءا ام أبيا » فان نتيجة ما يفعله ای منهما ستمتمد الى حد 
كبير على عمل الآخر ۰ 

اما اذا كانت الوحدتان + أو للجموعتان ء أو الدولتان المعديتان مد ركتين 
لاعتبادمیا التپادل وسدوده فى هذا الجال , فائهما قد يعدلان سلوكهنا تیم 
لذلك ۰ بل قد یتصرفان کاعضاء جماعة واحدة ویقومان بادرار تنانسية او 
تعاوئية تتناسب مع نوع هذا الاعتماد التبادل اللذان یجدان نفسيهما فيه 
- اقتصادیا كان أو استراتیجیا أو سیاسیا - فاذا كانت الجماعة اساسا 
جماعة صراع #نقدده 4ه لالس 4 بحيث أن النتائج القيبة للدرلة (1) 
محبطة أو معاقبة للدولة (ب) » فانهبا سوف تتصرفان كخصمين أو متداقسين » 
آم اذا سار الثواب لكل منهما فى خط متواژ » واعتمد على تنسيق افعالهما , 
فائيما ستكوثان ايجابيا جمامة مصلحة A Community » terê‏ 
بل وقد تحارلان أن تتعاونا ٠‏ ومع ذلك , فسواه كانتا نی تعاون أو صراع , فانهما 
ستتصرفان كعضوين فى مجتمع ‏ ای بطريقة مختلفة عما لو كانت كل منهما قد 
تصرفت بمفردها ٠‏ 
وجماعات الصراع تربط أعضاءها (سواء الافراد آو اللماعات‌او الدول) فى 
يسودها صراع متبادل » اما كليا أو بدرجة كبيرة ٠‏ ومع ذلك + فمن 
الطريف أنه بالرغم من حدوث تكامل قليل آر عدم حدوث تكامل اطلاقا بين 
الاعداء « التقليديين » أو الاعداء « بالورائة » داخل مله الجماعات » فقد ثبت 
( كما لاحظ كثير من طلبة التاريخ رمام النفس ) أن الاس والدول يميلون 
بطرق كثيدة الى اقتباس الاشياء التى يكرهونها + وقد اشار جورج راسل الوط 
الایرلندی ( الذى كان يكتب باسم مستعار «أ*ى٠‏ » ) الى أن آکش الایرلتدین. 
المتطبعين بطباع الانجليز كائرا أولئك الذين يضمرون أكبر کراهية لانجلترا ٠‏ 

وغالبا ما ترتبط الدول مع بعضها البعض فى جماعة تتميز بوجود تنافس 
ذى قيمة متفية أو ذى دوافع مختلطة , ثم تعمارض مصالحها بمد ذلك فى بش 
المجالات الهامة » ولكنها فى مجالات أخرى تستفيد من تنسيق جهودها ۰ وفى 
هذه الحالة فانها تساعد الطرفين على ايجاد نوع من « الحل البارز » الواضع 
° 


القبول لكليهما » والذى يستطيعان تنسيق توقعاتهما وافعالهما حوله + واحد 
الاشكال البسيطة لهذا التنسيق غالبا ما يوفره العرف الدول والقانون الدولى > 


ة عامة تنطوى على فئة مميئة من الحالات » مقبولة 
ونتررت سلفا كقاعدة شرعية تسود جماعة من الناس ويسائدما 
٠‏ وعادة ما پستمد القانون الوطنی ( الداخلى ) جزاءاته من أجهزة التفیذ 
الخاصة بالدولة » كما يستمد شرعيته من مجموعات وسائل الاتصال وذكريات 
الناس والثقافة السنياسية التی يعنمد عليها القبول والتایید الشعبى فى کل 
دولة ٠‏ ففى النظام الداخلى للدولة » نرى أجهزة التنفيذ ومشاعر الاحساس بقيام 
الشرعية متاحة لتحتیق الاغراض العامة ( ای : لأى غرض او حاجة تتطلبها هذه 
المصالح العامة ) بممنى أنها وسائل واساليب متشعبة المجالات » خلافا لا عليه 
الال فى النظام الدولى + 
ولذلك يمكن اعتبار القانون الدول آکتر أشكال العنظیمات الدولية عالية 
واكثرساتحديدا فى نفس الوقت » فهو ككل أنواع القانون ينطبق على مسائل 
محددة » ولکن كقاعدة عامة ليس .له جهاز ثابت يمكنه الاعتماد عليه ٠‏ كذلك 
E‏ السياسية الدولية الشتركة »الهم الا بين 
ب وبعض اعضاء مجموعات 
الصفزة الاغری ب ٠‏ فالرمسائل والرموز 
واسال القومية ال سرد تکون اکثر وضوحا لمعظم الافراد وعامة السکان فى 
کل دولة ۰ و" ان مدرکات شرعية القاتون الدول تمیل الى الضعف 
انسسبيا » نی حين نميل مدرکات الضاتون الوطنى واللصاحة القومية الى القوة 
» فان القانون الدولى قد نما وتطور وازدادت قوته على مدی 
ة عامة أصبح لا يمكن انتهاكه دون أن يؤدى ذلك الى عواقب 


القرون » و 
وخيمة ۰ والفد أن القانون الدولى پسستمد جزااته س أى الرادف لاحتمال 


تنفيذه - من التكلفة الحتملة لانتهاگه ٠‏ 

ولذلك ۰ فان الحدود التی تفصل بين القانون الدول والعرف الدول غير 
محدودة المعالم ‏ على عکس الدود الفاصلة بين العرف القاتونی والسیاسی وبين 
القانون الکتوب فى کل دولة » ولکنها ایضا آشبه بالحدود الساقة آي الحدة 
بين القانون العرفی غیرالکتوب والقالون الکتوب او السوابق التی وجدت فى 
المراحل الأول من تطرر عديد من النظم القانونية (متل القانون الرومانی والقاتوق 
العام الانجليزى ) » وفى قوائين عدد من الدول النامية المعاصرة التى تمر بفترة 
انتفال من القانون التقليدى الى القانون الحديث المكتمل ۰ 


لفن 


والعرف يوفر الوقت والجهد وعدم التاكد ؛ فهو يصوغ مسبقا قرارات 
كثيرة » ويقلل من اعباء الاتصال وصنع القرار » كما اله يدسق بين توقعات الاطراف 
الختلفة , ويساعد على التنبؤ بالمستقبل بدرجة اكبر ۰ أما القانون فهو العرف 
الشروع الذى ادركه الناس على نطاق واسع , والذى :تس‌انده جزاءات محتملة 
ضد عدد قليل من المنتهكين له ۰ فالقانون يفعل ما يفعله العرف ‏ ولکن بدقة 
أكثر » وشدة أكثر » واعتماد آکثر عليه » نضلا عن أن القانون صريع ٠‏ وعقلانی. 
عادة ( ای يمكن تتبع عملياته خطوة بخطوة ) (0) ۰ 

ولذلك فمن السهل اخضاعه للمنطق » وللتناول المزدوج الذى یسم 
ياعادة وضع عناصره وقواعده معا بطرق جديدة لمعالجة' مشاکل جديدة ٠‏ وهو 
يخلق من البداية انواعا من الحالات التى يمكن لأحكامه أن تتدرج عليها أو 
اتستثنيها منها > 

ولذلك فمن الممكن استخدامه لادراج حالات أو قضايا جديدة ضمن 
تصنیفات قديمة » كما يمكن توسيعه بالقياسليشمل تصنيفات وانواعا جد؛ 
من القضايا ۰ ومن ثم فان القانون يستلك قوة كامنة اكبر ودتة أكثر من العرف » 
كما أنه کش مروئة ٠‏ وأكن قدرة على التطور ٠‏ 

وللقانون الدولى هذه الخواص والامكانيات الثلاث ٠‏ فسسواه كان مصدره 
العرف او المعامدات » فهو يقوم على خدمة الدول وتنسيق توقعاتها المتبادلة 
وسلوكها بما يتمشى مع صالحها ٠‏ ولا یکمن عبء الجزاه الأول ورام فى هجرد 
شبط النفس من جانب اشخاصه » ولكن كذلك فى ادراك الخسائر والقلاقل 
والاعباء الكبيرة الواقعة على كاهل جميع الاطراف المنية نتيجة انعدام القانون 
الدولى » أو اهماله پوجه عام ٠‏ 

وهكذا يمكن أن يشبه الوضع هنا بالنسبة لتواعد المرور ‏ بالقيادة على 
الجانب الأيمن من الطريق ٠‏ حيث یکون عدم الانصياع لها اکثر تعبا وخطرا + 
ولدينا مثال جيد لذلك وهى القاعدة القديمة للقانون الدول التى تنص على رعاية 
الحرية الشخصية للسفراء ٠‏ فاحيانا . كان الطغاة القدامى يقتلون السغراء 
اللجانب حيل لا تعجبهم .رساللهم » الامر الذى لم يدم وقتا طوبلا » حتی اصبحت 
ای دولة حديثة تجرؤ على قتل السفراه تتوقع أن كل الدول الاجنبية لن توسل 
الها سفراه فى المستقبل » وان سفراء هله الدولة يجب أن يتوقعوا معاملة مسائلة 
فى الخارج ( وهذا بلا شك مسیجعل الخدمة الدبلوماسية لديها عملا غي 
مرغوب فيه ) ۰ ١‏ 


() فالبا ما پمنی لالت ما پالانون 1897 وسارضته بالمرف 0051009 ما تسطلج عليه 
بالتشريع د بر ۲ ٠‏ 3 


r 


وباختصار أصبح سوء معاملة السفراءوالدبلوماسیین اللجانب عملا یژدی 
الى متاعب أكثر بكثير مما يستحق ( الام الذى بدات فى اکتشافه كل من الصين 
الشيوعية - والهند عام ۱۹3۷ ) ۰ ومن ثم رآینا قاعدة احترام السفراء تستبر 
أكثر من الف سنة , باستثناء عدد قلیل من اطالات » رغم عدم وجود حکومة 
عالية أو حتومة او شرطة دوا هذه القاعدة ربوجه عام » فان خصاتصس 
التنفيذ الذانی لهذه القاعدة قد آثبتت كفايتها ٠‏ 


وكقاعدة عامة فان خاصية التنفيذ الذاتی لقانون الدول تتطلب اما مساواة 
تقريبة فى مراكز قوة الاطراف ( بحيث تسمح بتکتیکات « العين بالمين » فينا 
)» وام توقع حدوت انتکاس فى الادرار للقبلة بينها ( بحيث قد تسح 
بتكتيكات « | » فى المستقبل ) ۰ فاذا كان لأى طرفين فى قضية دولية 
متساویة ریا » فان كل منهما يستطيع أن يرد بال بفعلية على ما يمكن 
اللآخر أن يفعله ٠‏ بمعنى 1 زالمصاحة الذاتية لابد وان تؤدى فى المواجهات 
المتكردة ( القائمة فى ظل ظروف التناسب أو التوازن التقريبى هنم ) الى مکافاة 
الأطراف التى تتعلم تنسيق سسسلوکها وتجنب الصدامات الضارة بالنسسبة 
للطرئین + 


فاذا لم پود تناسسب تقریبی فى قرة ومرکز كلا الطرفين » وجب أن 
يعوقما المكاس أدوارمما فى المسعقبل ٠‏ قالائيا النازية كان لها التفوق الجوى 
عامى ۱۹۲۹ و 145٠‏ ۰ وقد استغلت هذا التفوق فى قذف مدينتى وارسسو 
ورونردام بسكانهما من المدنيين خلافا لقواعد القانون الدول السائد ۰ ولكن فى 
طرف وقت قصير ( من عام ۱۹6۲ فصاعدا ) فقدت المانيا تفوقها الجوی , 
واستخدمت ضدها بشدة سابقة القذف المركز للمدن » حتى اصبح الرأى العام 
الامريكى والبريطاني » بل ومعظم الرأى العام الالی » يقبل ظاهرة: القذقه 
الشبع لها مبورج وغرها من الدن الألمائية ٠‏ ( الأمر الذى لم يكن له آثر عسکری 
ولكته أودى بحياة ما يقرب من نصف مليون من المدئيين من الللان ) ٠‏ 


وبوجه عام من الافضل لمعظم الدول أن تضع فى حسابها امكانية واحتمال 
انعکاس الأدرار فى الستقبل ٠‏ فالدولة التى تؤكد على حقها النابع من سيادتها 
بايقاف وتفتيش كل السفن التى تدخل مياهها الساحلية ( البحر الساحل أ 
الاقليمية ) » ثم تغرى بمد « مياهها الاقليمية » بما يزيد عن الحد 
التقليدى » من ثلائة أميال ال ۱۲ هيلا ( كما سبق للولايات المتحدة أن فعلت 
ایام الحظر فى العشرينات ) , قد تكبشف فيما بعد أن هذا المبدا ‏ فى حالة 
اتباع دول آغری له يمكن أن يصبع فى غير صالح صناعة صيد الاسماك 
افاصة بهذه الدولة التى بدات زيادة مسافة میامها الاتليمية + 


يننا 


وهناك امثلة اغری اکثر حطورة » تنطبق على القيود القانونية الدولية 
للحرب , کالقواعد الخاصة پمعاملة الاسری أو الاعداف الدئية » واسستخدام 
الاسلحة الكبماوية والبكتيريولوجية ۰ فمهما كانت الاسلحة أو الاسالیب الحربية 
التى تستخدمها دولة ماء خاصة اذا كانت تستخدمها باستمرار » فمن الحتمل 
أيضا أن تستخدم نفس الاسلحة او الاساليب ضد مواطنیها فى يوم من الأيام + 
بمعنى » أن المزايا التى قد تحصل عليها دوا هن الدول نتيجة مخالفة او ال 
القیرد القانونية الدولية فى للدی الطریل + عادة ما آنها دون الأهمية التى 
بدت علیها فى البداية الى حد كبير » أو ان ششت فقل ما تلبث هذه الدولة أن 
تکتشف , پمزید من الاسی » أن النفقات والساوی, الطريلة الأجل لهذا الاجحاف 
أو لاغقال هی اکبر بكثير مما كانت تبدو عليه فتعاليم الانجیل التى تحذر بان 
ذلا مفر من حدوث الاساءة » ولکن تبا لمن تسیب فيهاء » أو تنذر « بقدر ما تكيل 
لغيرك » سیکال لك » » كانت تحمل مالا يقل عن آلف سنة من التجارب السياسية. 
التى قيلت فيها ٠‏ وقد أثبتت تجارب الأمبراطوريات والماليك العديدة التى 
قامت واندثرت ۰ فی الالف سنة التی مضت من بعدها » صدق هله التعاليم على 
طول الدی + 


ودبما يصعب على الأمريكيين اكثر من غيرهم تقدير الثقل الكامل للاعبار 
الانجيل ‏ رغم ثبات صحته تاريخيا - » وذلك لآن تجربتهم التازيخية الذاتية 
كانت مختلفة جتى الآن » ان لم تكن فريدة الى حلم 
جربة الأمريكية المبكرة كان ضد الهنود الدين كانوا أقل قوة » ثم ضه بریطانیا 
1196 ب ۱۷۸۳ و ۱۸۱۲ - ۱۸۱۵ ) التى كانت من البعد والمشفلة بحيث 
لم تتمكن من استخدام قوتها كاملة ٠‏ آما حرب عام 1654 ضد المكسيك, 
ورب عام ۱۸۹۸ شد اسبانیا . فقد کانعا ضد دول أشمف يفسكل واضح , 
فى حين أن الحربين العالميتين الاول والثائية ضد الانيا دارت رحاعما وسط 
تحالف » كانت القرات الأمريكية فيه لا تقابل القوات الالائية برا الا فى وقت 
متاخر نسبیا من بداية الحرب » ای بعد أن تكون القوة اللمانية قد تضعضعت 
أو تم احتلالها فى مکان.آخر بحيث بصبع للاشتراك الامریکی مغزى او احتمال 
فرض قرار مبكر بتكلفة قليلة نسبيا من الخساثر ٠‏ وربما كانت المارك ضد 
اليابان فى اثناء الحرب العالية الثانية هى أكثر الحروب النی خاضتها آمریکا 
مرارة على مدى الاثة مام الماشية , وهنا ايشا حزمت الولايات المتحدة دولة 
الا يزيد عدد سكائها عن نصف عددها , ولا تزيد قدرتها على انتاج الصلب عن 
الولايات المتحدة ٠‏ ولم يحدث فى ی حرب خارجية » منذ 
عام ۱۸۱۵ : أن تم فز راض الولايات العحدة أو تصف مدنها من ثم » » لا ری 
الدى الغالبية العظمى من الأمريكيين ثمة تجربة شخصية اصبحت فيها مدنبم 


۳ 


أو منازلهم میدانا للمعركة ‏ ومی تجربة كانت للاسف جب شائعة لدى غيرهم 
من الشعوب والبلاد + 


ولذلك » يبدو آمرا طبیعیا أن يعتقد الامريكيون أن الحرب الشاملة تعنی 
النصر لا الكارثة وان یطالبوا بحرب اکبر واستخدام اسلحة اکش دمارا > 
يشعرون بالاحباط فى حرب محدودة بعيدة عن شواطتهم ۰ وان یشمروا ب 
الصبر تجاه كل الفبود القانونية والدبلوماسية الدولية على ما يه 
قبيل قوة بلادهم , دون أن يعيروا اعتماما للتكاليف على الدی الطويل ۰ وفی 
: تكون تیا عن استجابة طبيعية للتجارب 


ون آنه من 


الكونجرس » وبين الناخبين الموجهين بقوة 
الاستجابة فى السترات الأخيرة من القرن العشر 
ارية ٠‏ بخاصة وقد اصبحت كل أراضى الولايات المتحدة , فى عصر قذائف 
الصواريخ العابرة للقارات - داخل مجال الرژوس الحربية النووية ٠‏ فمع كل 
كارئة يمكن أن تصيب الاتحاد السوفييتى من ن أن نصاب “يكارئة 


» أن تکون استجابة 


نا نی الماضى كان متناسقا » بحيث خلف لتا ذكريات تجمل الكثيرين ۷ یحتملون 
الانصياع للقانون الدولى والسياسات القومية الخاصة بضبط النفس ۰ ولکن 
أهم علاقات القوة بالنسبة لا اليوم ‏ وهى علاقتنا بالاتحاد السوفيتى ‏ قد 
آشجت ولايد علاقات متناسقة » لعدة أسباب عملية ٠‏ وكلما مر الوقت وحصلت 
دول أخرى على مخزون كبر من الاسلحة التودية ووسائل اطلاقها , فان القانون 
الدول والسياسات القومية العاملة على ضبط النفس لابد وان تتزاید أهميتها 


اه الى ان التنفیذ الذاتى بفعل التجرية المريرة » وضبط 
النفس كممارسة لبعد النظر » ليسا هما الجزاءين الوحيدين للقسانون الدول ٠‏ 
فهناك جزاءات أقل لها دورما - تتمثل فى ضفط الرأى العام العالمى ( الذى 
تجاملته الانيا خلال حربين عالميتين » حتى عاد عليها بالندم ) » واشمئزاز الرأى. 
العام الداخل من تصرفات حكومته التی‌تبدو تصرفات وأعمالا غير شرعية قد 
تؤدى الى سحب الثقة والتایید الشعبى ‏ بطريقة هادئة ولكن مؤثرة ب » فضلا 
عن تایید النطاعات الهامة من مجموعات الصفوة الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والتكنولوجية ٠‏ وعلاوة على ذلك » قد تؤدى الانتهاكات الصارخة للقاثون الدول ٠‏ 
الى اعمال مناوئة من جانب دول ثالثة , أو عقوبات وأضزار مختافة. تقدم المنظمات 
الدولية على اتخاذها ٠‏ ولهذا » لا تستطيع ای حكومة مستولة ان تتجاهل لفترة 
طويلة الاثر التراكمى لكل هذه العملياء 


تحليل العلاقات الدولية - 


اجهزة القانون الدول ( تسوية النازعات ) 5 


وعل كل » فلا يعنى ذلك أنه من السهل دائما تحديد قاعدة القانون الدول 
فى صدد مسالة بذاتها , كما هو الحال فى صدد تحديد مضمون القنون الوطني 
( أو المحلى كما يحلو لفقهاء القانون الدولى أن يسموء ) فى لزاع ما ٠‏ فهناك 
جانب کب من قواعد القانون الدولى التی تجد مصدرها الباهر فى الاتفاقيات 
والمادات الدولية النى تلتزم بها الدول التى وقعت وصدقت عليها فاذا قبلتها 
مختاف الدول على نطاق واسع » ومن بينها جميع القوى الکبری بطبيعة الحال » 
آمكن القول بان هناك اجماعا من قبل الجتمم الدولى حول قبول هذه القواعد ٠‏ 
ب بالاضافة ال ذلك , هناك مجموعات القانون الدولى واجماع الخبراء (۱) واحكام 
المحاكم الدولية ٠‏ 


ويمكن تسوية المسائل المتنازع عليها عن طريق الدبلرماسية الب‌اشرة 
- ای عن طريق التفاوض والساومة بين الأطراف العنية مباشرة ٠‏ فاذا فشلت 
هذه الطريقة وادت الى طريق مسدود ٠‏ أو الى خطر تصعيد الصراع » آمکن 
تدخل دول ثالثة , ند يقتصر اشتراكها على بذل المساعى الحميدة التى تقتصر 
على اعمال الضيافة وتوفير مكان محايد للاجتماعات بالنسبة للدورة التالية من 
الفاوضات ٠‏ وقد تسلك هذه الدول الثالثة سبيل الوساطة » ومؤداها تقدیم 
بعض المقترحات من أجل الوصول الى حل وسط ٠‏ وعادة ما تنظر الاطراف 
المتدازعة لهله المقترحات ليس فحسب بالنسبة لفوائدها الكامنة المدركة ولکن 
ایضا نظرتها الى قوة الدولة التى تقوم بهنه الوساطة ٠‏ 


فاذا التزم طرنا النزاع مسبقا بقبول قرار الطرف الثالك » حل التحكيم 
محل الوساطة ٠‏ وقد يكون المحكم حكومة أو هيثة من الافراد ٠‏ وغالبا ما يتم 
اختبار ثلاثة أو خمسة محكمين بواسطة طرفى النزاع من قاثبة اعدت سلفا 
باسماء الخبراه الوثرق فيهم ٠‏ وتوجد متل هذه القائمة لدى المحكمة الدالمة. 
للتحكيم الدولى فى لامای ( ولذلك تعتبرمحكمة تحكيم لا محكمة قضاء) ٠‏ ويتم 
تحديد سلطات المحكمين وحدود الدعوى ( نقاط النزاع ) التى سيتم التحكيم 
فيها فى كل حالة.عل حدة , فى عقد تحكيم أو اتفاق بين الاطراف التنازعة , 
يحال بموجبه هذا النزاع ‏ أو عدد من الحالات والمنازعات الى المحكمين ٠‏ ویحدد 
نفس الاتفاق البادى؛ التى سيتم على أساسها اتخاذ القرار كالقانون السائد او 
قواند العدل والاتصاف + 


(1) “دبنا يعنى الل يذل « الوئائق الدبنوماسية وكتابات اللتهاء + كاد اي 
واستباطية لقواعد نون النزل » ( اللراجع )> 


۳ 


على أن يتخذ القرار فى الدعوى على اساس القانون السائد ‏ فعادة 
ما يفضل الأطراف عرضها عل محكمة العدل الدولية , التى هی ب طبقا 
القضائية الرئيسية للام التحدة » ٠‏ وقد خلفت هذه 
بير تقريبا » المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى عهد عصبة الأمم + 
ومن ثم + فبى فى الواقع تمارس وظيفتها منذ عام ۱۹۲۰ ٠‏ وأعضاء الامم التحدة 
أطراف فى النظام الاساسى للسحكمة » ولكن ولاية المحكمة تعتمد فى كثي من 
الحالات على موافقة الاطراف , وان كانت هذه الولاية ( الاختصاص ) مقيدة فى 
كثيي من الحالات » بسبب التحفظات العديدة للدول الأعضاء ٠‏ ومن المعلوم أنه 
بذ احكامها ٠‏ ولكن مؤدى قبول الدول ووضوحها لولاية 
المحكمة » انما يعنى وجوب تنفيذ قرارتها » على الرغم من وجود بعض الاستثناءات 
التى تتعلق بالخرب الباردة او اتحاد جنوب افريقيا + 

وقد ووجهت الجهسزد الخاصة باجراه توب 
الالزامى للحكمة بمقاومة من جانب الولايات التجد: 
الدول الأخرى , حتى بامت هذه الجهود بالفشل + 
الجهود فى المستقبل , فلا شك أنها ستجمل من المحكمة الدولية اداة رقابة ذات 
غرض عام , متسع النطاق ٠‏ فاذا ما استطاعت المحكمة أن تحافظ على عالیت 
أو أن تتوسع فيها » فانها ولا شك مسستکون بحاجة الى امکائیات أكبر 
لكى تتمكن من الاضطلاع بهامها الموسعة فى النطاق والمجال ٠‏ ومازالت 
حاجة لتدمية هذه الامكانيات السياسية الكبيرة على الستوى الدولى + 


جذری في ااختصسامس 


الوظيفة ‏ ما۳" النظمات الدولية ذات الأغراض الحددة : 


تختلت النظمات الدولية ذات الوظائف الحددة , والمفتوحة لانضمام جميع 
الدول » عن القانون الدول من حيث امتلاكها لاجهزة دائمة أقوى ».ومن حيث 
تركيزها الأكبى على اتخاذ القرارات وخلق قراعك جدبدة , فضلا عن وسائلها ی 
وادارة سياساتها ۰ وبعض هله المنظمات هى منظمات غير حكومية شل 
الصليب الأحس الدول الذى اتخذ نواته فى اول مئر للمسلیب الاحس فى 
جنیف عام ۸0۳ بعملية الاغاثة فى حالة الکوارث » وتقديم المعسدات 
الطبية العاجلة » والغناية باسرى الحرب * 

ومع ذلك » نان معظم النظمات الدولية الهامة من هذا النوع هى منظماء 
تتكون من الحكومات ۰ مغال هذه المنظمات المكومية اتحاد البريد الالمى (۱۸۷4) م 
والاتحاد الدول للمواصلات السلكية واللاسلكية سنة ۱۹۳۲ ( الذى حل محل 
اتحاد التلغراف الدزلى ۱۸0۵ ٠٠ومنظنة‏ الطيران الدنی الدولية وغيرها + 


۲۷ 


وتفوم منظمات آغری يوظائف اوسع مثل منظمة العمل الدولية (سنة 01535 + 
ومنظلمة الاغذية والزراعة ( سنة ٠۹١‏ ) , ومنظمة الصحة العالمية ( مسسعة 
4۸ ) ۰ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو سسنة 
٠ ) 144‏ ويقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للامم التحدة بالتسیق 
بين هذه النظمات وغیرعا من الوکالات « المخخصصة » العديدة الاخری - ومو 
بالتاكيد تنسیق غير محكم ٠‏ وقد قام هذا المجلس ‏ الذى من مهمته ایضا 
مناقشة السائل الاقتصادية والاجتماعية الاساسية - بتبنى بعض السوابق 
اليامة نحو وضع اسس جديدة للسلوك القومى والدولى » وذلك عن طريق 
اتفاقيته الخاصة بمكافحة جريمة ابادة الجنس البشرى » واتفاقيتى حقرق 
الانسان , وعى الاتفاقيات التى لم تصدق علیهما عدة دول حتى الآن + 
والنظرية الوطيغية ‏ صلاعههت۳ ١‏ فى العلاقات الدولية تستييف 
تفریض مهام عامةاكثر فاكثر لهذه المنظمات ذات الوظيفة الحدودة » حتى یمکن 
لدول العالم أن تتكامل تدريجيا فى مجتمع واحد تستحيل فيه الحرب ٠‏ ولکن 
هذا الأمل يبدو غير مؤكد : لان هله المنظمات كلها تقتصر سلطاتها اساسا على 
تبادل الآراه والمعارف » والقيام بالدرامسات ٠‏ وصياغة التوصيات » وتقديم 
المونة الفنية للحكومات التى تطلبها » بمعنى انها لا تستطيع أن تضرع ۰ ورفم 
آن المبد! القدیم الخاص بالاجماع قد استندل بمبدا الاغلبية في التصوبت 
داخل منم المنظمات , فقراراتها لا تلزم ای حكومة لم تصدق عليها ٠‏ ( يوجد 
المبعض الوكالات الفنية فقط سلطة محدودة فى انشاء قواعد , فقواعد الامن 
الجوی التى تضعها منظمة الطيران المانى » والتنظيمات التي تضعها منظمة الصحة 
المالية لمنع انتشار الأوبثة هى ملزمة للدول الأعضاء » وذلك ما لم تخطر بخلاف 
ذلك فى طرف مهلة محددة ) + 


ولیس لای من هذه الوكالات سلطة فرض ضرائب » كما ليس لمعظمها ای 
سسلطة نعالة لفرضی الجزاءات ۰ وتتكون أجهزتها الرئيسية من مندوبین 
للحکومات ٠‏ وهم بهذا لا يتولون الا ما أمرتيم حكوماتهم بقوله ۰ فهم على عکس 
أعضاء الجمعية التشريمية الرطنية » ليسوا أحرارا فى التصويت عل قرار يلزمرن 
به مبعوثهم ۰ فهم - اذا جاز القول - ممثلون فى اتجاه واحد » ای الهم يمثلون 
حكوماتهم لدى المظمة الدولية » ولكنهم لا پس‌تلیمون فى نفس الوقت ان 
يمئلوا بطريقة فعالة ارادة هذه النظمة لدى دوائرهم , كبا یفعل المشرعون 
الوطئيون + 

وبالامم » تعنى الوظيفة الكلاسكية ‏ كما صاغهسا ديفيد میترانی 
Milray‏ فاده 2 معالجة هذه الوظائف والخدمات الدولية أو فوق القومية 
على انیا مسائل فنية » غي سياسية فى طبيعتها » وبعيدة تماما عن ضوضاء 


A 


وضغوط مجموعات الصالح والدول وجماهير الناس » ولكن هذه النظرة یمکن 
أن تكون مصدر ضعف سيامى » لا مصدر قوة ٠‏ ففى معظم الأحواللا تستطيع 
المنظمات الدولية الحالية عمل شىء اکثر من الاتصال بالحكومات التى مازالت 
تملك حق رفض دخول الوظفين الدوليين لاراضییا فى ای وقث شات + 
وباستشناه بعثات العونة الفنية الميدانية » ۷ يستطيع الموظفون الدوليون التعامل 

ة مع الاس الذين سيقدمون لهم خماتهم ٠‏ بل انهم ليواجهون تى 
مع الجماهي » أوا عمل أى شىء بخصوص هذه 
الاتصالات ٠‏ وهکذا يتعذر نمو نوع من الرلاه الشعبى من جانب هذه الجماهير 
تجاه الوكالات والرموز الدولية » رلا يحتمل أن تضعف الاستمالة نحو الصور 
والرموز الوطنية + 

بل ان معظم جماعات الصفوة الوطنية لتفضل أن يظل الوضع على لذا 
الال ٠‏ فليس لدى أعضائها أية رغبة فى اضعاف سلطاتهم نحو مجتمعاتهم 
الرطنية عن طريق السماج لى ولاءات دولية منافسة ٠‏ وهكذا 
ت اليونسكو بسرعة عن العنی فى مهمتها الرئيسية لخلن أيديواوجية دولية 
» ومجموعة جديدة من الرموز » لأن الاتحاد السسوفییتی والحکومات 
الغربية الکبری لم تشجم فكرة تقوية منافسة جديدة ٠‏ 

وبالكل رفضت الدول الغربية فى عام ۱۹۶۷ منم منظمة الأغذية والزراعة 
أية سلطات فعالة على أسعار وامدادات الغذاء الدولية ٠‏ وطلت المنظمة مكرسة 
لاجراه الدراسات واصدار التوصيات ٠‏ الى جالب قدر ضثيل من المونة الفنية 
على حين ظلت القرارات الخاصة بتوزيع الحبوب والمواد الفدائية فى العالم 
وما يصاحبها من نفوذ سیامی متوقع ‏ فى أيدى حكومات الدول المصدرة للمواد 
الندائية بصورة رليسية كالولايات المسمد: 

وكلما كانت القوة الكامنة للمنظمة الدولية اعظم » كان تفوذها المحتمل 
أوسع واکتر انتشمارا من الداحية الوظيفية, وعادة ما تصبح مقاومة المجدمعات 
الوطنية وجماعات الصفوة ضد السماح بازدياد هذه القوة الدولية الكامنة أشد 
واعنف ۰ وكلما اقتربت وكالة دولية ما من المساس بجوهر سيادة الدولة , 
كلما أصبحت المشكلة أصعب ٠‏ فصندوق النقد الدولى والبنك الدول للانثشساء 
والتعمير قد يمسان حرية كل دولة في ادارة عملتها المحلية بالطريقة التى تراما 
حكومتها مناسبة » بل ان لصندون النقد الدولى نوعا من السلطة فى فرض 
الجزاءات حيث يستطيع ‏ فى ظروف معينة - رفض تقديم دعم مالى للحکومات 
غير المعاوئة » ان لم يلجا الى تجميد القروض المنوحة لها ۰ وغنی عن البيان أن 
الولايات المنحدة باعتبارها اكبر مساهم فى الصندوق تتمتم بخمسین: فى امالة 
من الاصوات فيه ء فضلا عن أنها تستطيع الاعتماد على اصوات عدد آخر من 


۲۳۹ 


الدول الى يتفق رجال البنوك فيها مع أسلربها فى التفكير ٠‏ ولهذه الأسباب 
نفسها » فان ای توسع فى سلطات صندوق النقد الدول: يتطلب الزام أعضائه 
على حساب سيادتهم » سیضبح من الصعب تحقيقه فى المستفبل ٠‏ ولم يتحقق 
عتى الآن بين مثل هذه المنظمات الامل فى حدوث خدمة أو وظيفة متكاملة محددة 
تستدعى النظر فى اقامة مؤسسات دولية أخرى ۰ 


ومن المؤكد أن الوطيفية الكلاسيكية لها مدل اعلى مختلف ۰ وقد عبر 
میترالی عن امله فى آن تدخل الوكالات ذات الوظائف المحددة تحديدا دقيقا فى 
اتصال مباشر مع التاس الذين تخدمهم فى كل دولة ٠‏ ومل الرغم من أن خدماتها 
غي سياسية , الا ابا قد تسکن عن طريق تادية وظائفها تلك من كسب قبول 
متزايد من جماعات الصفوة » وتاييد متزايد من الشعوب ۰ ولكن حتى الآن لم 
فر من بين الوكالات الدولية التخصصة - باسستفناء منظمة الصحة العالمية ‏ 
تحرکا يخطى واسعة فى هذا الا 


5 


الفصل السادس عشي 
النظمات الدولية ذات الأغراض العامة 


يعتبر الامن e‏ من اعم وأوسع الأعداف التى يسعى الى 
تحقيقها الانراد والحكومات ٠‏ فهو الحالة الاساسية التى يمكن فى ظلها التمتع 
بمعظم القيم الاخرى كالثروة والرفاهية والود وغيرها من القيم الثى يتوقع 
عا بعض الوقت - ویمتبر اللمن قيمة فى حد ذاته عند كتير من التاس م 


يعلى الأمن لمعظم الاس آمن الحياة بالدسنسية لهم ولن 
يحبونهم فهو يعنى بطر مع E‏ 


ولكنه حقيقى س فى المصلحة بين الدائن وبين این وبين مالك الارن 
وبين الستاجر » وبين صاحب العمل وبين العامل - وهو مراح قد يصل فى 
شدته الى حد الحرب الخفية فى بعض الدول النامية ٠‏ وقد يعنى الامن امن 
الرموز والمؤسسسات ٠‏ أو آمن الراکز الطبقية » ودور الصسور والعادات + 
والأيديولوجية والثقافة » أو الطالبة بالاحترام واحترام الذات ٠‏ فبعض هسنه 
القبم أو كلها تبدو جديرة بالدفاع عنها بالنسبة لمعظم الناس وحيث أن الدول 
قد أطهرت عدم كفايتها لحمايتهسا » فان التاس يعلقون آمالهم عل المنظيات 
الدولية لحباية هذه القيم + 


يتطلب حفظ السام القدرة على ان لم تكن قدرة على العغاب 
عليها ٠‏ كنا تتطلب حماية امن القبم الأخرى عادة نفس القدرة ٠‏ ومکذا فان 
المحافظة على الامن تعنى التحكم فى القوة ووسائل تنظيمها , أو ان شعت فقل 
القدرة فى التأئيي على توزيع القيم المتعددة » والسعی وراه تحقين الأهداف 


۳۳ 


بة الفيدرالية او الدولية التي تجافظ على السلم والامن 
5 ذات الهدف الحدد من حيث الشكل » ولكنها تختلت 
ن حبث کونها منظمة ذات أهداف عامة من حيث الوضوع ۰ وقد ينص 
میناقها على ااکتر بعدم الندخل فى الضعون « المحلية أو الداخلية » للدول 
الاعضاء » ولكن على المدى الطويل قد تتزايد قدراتها بما يقلل من أهبية النوايا 
'والاغراض عند وضع الیثاق ٠‏ ذلك أن اللنظمة اذا أصبحت أضعف من واحد أو 
عدد من اعضائها , فلن تكون قادرة على حفظ السلام أو استعادته امام تحدی 
ولکن اذا اصبحت المنظمة أقوى من أعضائها فمن الحتمل ان 
۲ تستطيع التدخل بين الحين والحين فى اى او فى كل 
شمان من ش شنونيم حسب الظروف ؛ ربخاصة اذا كان هناك عدم اتفاق عن ماهية 
« عددئذ ستصيح المنظمة الفيدرالية أى الدولية اكعر ق 
» حنى تستطیم.فی النهاية أن تحدد ونفسر الثغرات أو 


ولكن المشكلة الرئيسية لدى منظمة دولية تضطلع بحفظ السام والامن 
تكن فى شعفها لا فى قوتها ء وذلك لأن معظم اعضائها یخنسون قوتها , او 
يخشون امكانية أن تصبح هله النظمة ( الفيدرالية أو الدولية ) وسيلة لسیطرة 
احدى الدول الأعضاء القوية ( أو عدد قليل منهم ) » كما هو الشان عندما تكون 
الشركة المساحمة وسيلة لدعم قوة الأقلية المنظمة من المساهمين ضد أغلبية 
المساهمين الآخرين ٠‏ 

ففى النظمات الدولية التى تهدف ال العالمية فى العضوية , تتعاظم الفروق 
بين الدول الاعضاء » وتتزاید بالتال مخاوفهم المتبادلة ٠‏ ولذلك » فبالرغم من أن 
المشروعات بفاصة بمنظمات اى تحالفات حفظ السلام التى تضم معظم او کل 
الدرل كانت تطسرح متسد أن اققرح پیب دييوا ‏ هأوطد8 ۴۵ا 
مشروما كهذا عام ۱۳۱۰ ۰ وبالرفم من أن المؤتمرات السدولية المؤيدة لحل هدم 
الأفكار قد اغذت تتعقد مد أربعينات ‏ القرن الافی ( +186 - ۱۸4۹) + 
فاه ما من منظمة من هذا اللوع قد خرجت فعلا الى حيز الوجود الا بعد المرب 
العالية الأولى ‏ الا وهى عصبة الام ٠‏ فمن ذلك الوقت وقد بدات المكومات 
والدول تبدى تخوفا اكبر من نشوب الحرب ومن التغيرات الدرلية المفاجئة أكثر 
مما تبدى تخوفا من احداها للاخرى 


الأمن الجماعى وعصبة الامم : 
قامت عصبة الامم بعد الحرب العالمية الارلى من أجل صيانة السلام وتثبیت 
التمديلات الأقليمية العى تمض عنها تفر العالمى الامسل ٠‏ ومن للعلوم أن 


۳ 


المادة ۱۰ من عهد العصبة ند أعطت الدول الأعحضاء حق الدفاع عن استقللها 
وسلامة اراضيها ولكنها تركت لكل دولة فى النهاية, تقرير ومسائل تنفيذ عذا 
الالتزام من عدمه + 


وطبتا لمبدا الامن الجماعى ٠‏ أصبح على كل أعضاء العصبة أن يسملوا معا 
فى مقاومة أية دولة تقوم بخرق السلام » وذلك بفرض عقويات اقتصادية , 
وعسكرية اذا استدعى الامر ٠‏ وكان عليهم أن يفعلوا ذلك بغض النظر عن 
التحالفات السابقة للدولة او الدول التى تقوم بخرق السلام » لان الامل كان 
ممقودا على أن يحل الدفاع من الوشی الرامن الجديد من طريق نظام للامن اماعی 
محل النظام القديم القائم على اسماس التحالغات وتوازن القوی , والذى أدى الى 
قیام المرب العالمية الأولى ٠‏ وخلال العشرین سنة التالية لقيام العمببة » انضمت 
تتریبا كل دولة اصبحت ذات سيادة الى عضويتها ۰ باستثناء البعض 
كانغائستان وبوتان ونيبال واليمن والولايات المتحدة ٠‏ 


وقد كانت الولايات التحدة برئاسة الرئيس وودرو ويلسون منذ أبريل 
۷ أحد المشرفين الرئيسين بالفمل على قيام عصبة الامم وانشاء عهدما فى 
مؤتمر السلام بباريس سنة ۱۹۱۹ ولكن سرعان ما بدت ضره الشعور 
الوطنى داخل الولايات المتحدة , بخاصسة فى مجلس الشيوخ ٠‏ نبصاه عل 
توصیات رئيس الولايات التحدة الاسسبق » وليم هاوارد تافت » تم تعديل 
مشروع عهد العصبة المقترح انشاژها بحيث يحمى الاختصاص الداغل للدول 
الاعضاء » وان يتطلب الاجماع بالنسبة لكل القرارات السياسية » وان يكفل 
لكل دولة حق الانسحاب ٠‏ وال يحتفظ بمبدا موئرو ؛ بمعنى أن لى المنظمة 
العالمية واعضاء المصبة غير الامریکییل بعيدين عن أية تسوية للمعازعات فى نمف 
الكرة الغربى ٠‏ وكان الغرض من كل من هذه التعدیلات هو التقلیسل همسن 
السلطات القانونية للمنظمة العالمية » وحماية وتقوية السلطات القانوئية للدرل 
الأعضاء ومع ذلك فشل الرئيس ويلسون فى الحصول على تصديق مجلس الشیرخ 
على عهد العصبة ٠‏ وبهزيمة ويلسسون والحزب الديمقراطى آمام الرئيس وارن 
عارونج والجمهورین عام ۱۹۲۰ ۰ تقرر عدم الضمام الولايات المتحدة الى 
المنظية ٠‏ 


وکان المجلس هو الجهاز الذى يحكم المصنبة وتسود فيه القرى المظی 
التى تكونت اساسا من فرنشا وبربطانیا » ثم انضم اليها أعضاء داشون « مثل 
ايغاليا واليابان » واخیا مایا (سنة ۱۹١١‏ والاتحاد السوقییتی (سنة 000558 
ال جانپ نسعة اعضاء غير دائمين لنتخبهم جمعية العصبة بحيث يلون جميع 
المناطق الجغرافية الرئيسية فى العالم ٠‏ وكانت الجعية العى تضم كل الأعضاه 


يننا 


حى الفرع الرئيسى الآخر للعصبة., كما كانت هناك مبكرتارية بها ۷۰۰ موطفا 
:برئاسة سكرتي عام ۰ 

وخلال فترة قيام العصبة » تم عرض ستة وستين نزاعا سياسيا عليها , 
نجحت فى معالجة خمسة وثلائين نزاعا منها , ولكنها قصلت فى اهم ملم 
المنازعات ٠‏ وقد سسادت النجاحات فى السنوات الاول من حياة العصسبة 
 ) 115814500‏ وقى سنوات ازدهارها ( ۱۹۲۵ - ۱۹۳۲ ) ۰ ورغ أن 
الولايات المتحدة ظلت خارج العصبة »الا انها اقتربت منها ابتداء من عام ۱۹۲۷ 
فصاعدا » نما انشات فرنسا والولإيات المتحدة ميثاق برمان ‏ كيلوج الذى 
تعهدت الدول الوقعة عليها نك الحرب كاداة من ادوات السباسة القومية : 
وقد انضمت الى هذا الب 
لمكانة الاتلاتية المضمحلة للحرب ٠‏ ولكن لم يكن ادا تول للحيلولة 
دون قيام الحرب + 


وقد ظلت الدول الأعضاء منقسية القساما عميقا بسپب اتلاق مصالحها 
وايديولوجيائها فبيئما رغبت فرنسا وبريطان 
التى اكتسبتها فى الحرب العالية الأول » وارادت فرنسا - 
الالزاس واللورین » وحوض السار ( مؤقنا ) فى القارة یه - أن توق 
اجراءات الامن الجماعى محكمة وصلبة » فضلت بریطانیا - التی كانت مكاسبها 
فيما وراه البحار ‏ أن تكون هذه الاجراءات مرنة ومطاطة ٠‏ ومكذا نجحث 
الدولتان » فيما بين الحربين العالميتين بفعل تنافسهما فى تدمير نغوذ احداهما 
الأحرى فى القارة الاوربية » بيئما آرادت جماعات الصغوة ومعظم الناء 


هذه الأعداف بعد تول متلر السلطة عام ۱۹۳۲ ٠‏ اما قادة ايطاليا ؛ وبغاصة 


بعد تول الفاشيين السلطة برئاسة بيئيتو موسولينى عنام ۱۹۲۲ وقا 
اليابان » فقد رغبوا فى الحصول على.اللكاسب الاقليمية التى فلت دولهم فى 
نيلها خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ وهكذا حاولت ه دول المحور » الثلاث , 
وبعض القوى الاصغر » جامدة قلب الوضع الراهن الذى كان من المفروض أن 
تدافع عنه عصبة الامم ضد كل تهديدات « المدوان الخارجى » ۰ 


وكان موقف الاتحاد السوفییتی أكثر غموضا ٠‏ فقد رضى حكامه موقتا 
بقبول الحدود التناتسة لبلادهم كما غدت فى آعقاب الحرب العلمية الأولى ٠‏ 
ولكتهم انوا يأملون فى مكاسب اكبر فى الستقبل عن طريق القوة الاقتصادية 
والعسكرية ١١‏ الدولتهم التى يجرى فيها التصنيع بسرعة وعلى نطاق 
واسع » وعن طريق الدور الذی تلعبه أيديولوجيتهم الثورية فى استمالة الماهیر 


لين 


التی تعائى من فقر مدقع فى الصين ربقية أرجاء آسسيا » وغيرها من الاقاليم 
النامية ‏ فضلا عن انهم كانوا ياملون فى ذلك بالنسنة لمال قى العالم الغزبى 
الذى پسوده الکساد ٠‏ : 


ولذلك فلم يكن للحكومة السوفيتية مصاحة فى الدفاع عن الوضیع 
الراهن » ولكنها لم تكن فى عجلة من آمرها لتخاطر بشن هجوم شامل على هذا 
الوضع ٠‏ ولكن سرعان ما شعرت بتهديه النزعة الحربية. الجديدة فى الانيا 
واليابان » فانضمت عام ۱۹۲4 ال عصبة الامم سعيا وراه التحالف مع قری 
الوشع الرامن ٠‏ 


وهكذا » سرتان ما خبا ضوء الفهوم الاصل « للامن الجماعى » کبدیل 
اللنظام القدپم لسياسة التحالفات ٠‏ فلم يكن الامن الجماعی - كغاية فى حل 
ذاته - من الأهمية بالعسبة للحکومات والشعرب بحيث یطفی على الصالخ القومية 
والاعتبارات البامظة. التكاليف بالنسية لكل دولة على حدة بل بدت التحالفات 
وسيلة اکثر مناسبة للغايات الأخرى ۰ وبعبارة اصح » سرعان ما أصبح « الامن 
الجمامی » مجرد شار يلصق بای نظام للتحالف يتمارض مع نظام آغر للعحالف 
يستخدم اعضاژه نفس الشعار بالطبع ولكن كل هذه التخالفات'ظلت محفونة 
بامخاطر ٠‏ فقداصرنامائيا وايطاليا واليابان على اعادة النظر فى الوضع الراهن 
فرنسا وبريطائيا اللجوء لمحارلات الصد 
التنازلات لشراء القوى الداعية واعادة النظر » أو عن 
طربق تحويل ضغوطها التوسعية تجاه دول ثالثة هذا » بينما ظلت الولا 
الم نكن لها مصالح اقليمية كبيرة » بعيدة عن هذا الصراع الباشر 
الفعرة طويلة , وقامت بين الاتحاد السسوفبيعي. والقوة الفربية هوة من المداه 
الأيديولوجى والشك التبادل ٠‏ 8 


+ لم تستطع عصبة الأمم أن تكون نظاما للامن يفوق وحدة الدول 
الكبرى قوة تلك التى كانت تشکل فيما بينها الجزه الاکبر من قوة المنظمة + 
ومن عام ۱۹۳۱ فصاعدا بدات سلسلة من الاخفاقات الكيرى بالنسبة للعصبة ٠‏ 
ففى هله السنة » القت العصبة فى اتخاد أي اجره ا اليابان 


اقتصادية محدودة على ايطاليا الفاشية التى كان 
ولكن فشل التصويت على محاولة اياف تدفق 
وانتهت العتويات الضعيقة بالفشل عام ۱۹۳۱ ۰ لمن الموم أن السسنوات 
ما بين ۱۹۳۵ و ۱۹۳۷ كانت بمثابة نقطة التحول فى مصيٍ العصبة , رغم أن 
نا من المراقبين لم يلاحظوا ذلك وقتئذ ٠‏ ففى هذه الشترات کالث العصبة 


fio 


هى بؤرة الاهتمام العالى » وکان بمندورها أن تصبع نقطة التجمع ورمز وحدة 
الرای العام العالمى » واداة للعمل المنسق لكثير من الحكومات القوية ضد التهدید. 
وممارسة الحرب العدوانية من جانب القوى التصحيحية ( الانيا وایطالیا 
ان ) ٠‏ وقد كان الانحاد السوفييتى فى تلك الفترة ‏ لاسباب تتملق, 
به مهتما بالتعاون مع القوى الغربية ٠‏ پینسسا كانت القوى المتدية فى ذلك 
الوثت اضعف بكثي من القوى الغربية ۰ (وكذلك بالنسبة لروسيا) عما أصبحت 
عليه بعد ذلك فى الأعوام من ۱۹۳۸ الى ۱۹2۱ ۰ فلو أن العصبة استطاعت أن 
تنجع فى تلك الأعوام الحاسمة ( من عام ۱۹۳۵ الى عام ۱۹۳۷) لكان بالامكان 
منم نوب الحرب العالمية العائية ‏ أو على الأقل لكان من المکن ايقافها بخسار 
اقل بكثير فى الأرواح عما حدث فيما بعد ٠‏ ولكن لأسباب تتعلق بكل دولة 
على حدة » ترددت كل من حكومات الدول الغربية الكبرى , والرأى العام خلال 
الفترة من سنة ۱۹۲۵ الى سنة ۱۹۳۸ ۰ حتى ضاعت الفرص فى هذه السئوات. 
المواتية ۰ وقد طالب الرئیس فرائكلين دوذفلت فى شطاب شهير فى شیکافو 
عام ۱۹۳۷ « بالحجر على النتدین » ۰ ولكنه لم يلق تايبدا من الرأى العام , 
ولا من رای الصفوة , واضطر الى الاننظار اربع سنوات آغری حتى يقترب معظم 
الرای العام من رأيه ٠‏ 

ومکنا أخغقت عصبة الامم » وتحرك العالم خطوة فخطوة نحو الحرب 
العالية الثانية أو بالاصع الى موت ۵۰ مليون من البشر ۰ فالعصبة لم تفعل أى 
شى؛ لوقف التدخل الکتف من جانب ايطاليا والانيا فى محاولتهما لقلب نظام 
المكم فى الجمهورية الاسبانية ابان المرب الاعلية الاسبالية 19810 053/8 ۰ 
كما انها لم تفعل شیغا بصدد هجوم اليابان على شننهای عام ۱۹۳۷ آو بصدد 
اشم :هتلر بالقوة لكل من النمسا ونشيكوسلوفاكيا عامى ۱٩۳۸‏ و ۱۹۳۹ او 
پصدد هجومه الشامل على پولندا عام ۱۹۳۹ التى اندلعت على اثرها الحرب 
العللية الثانية ٠‏ 


فى هله الفترة ».لم يكن الاتحاد السوفيتى يكترث بالعصبة الشفرلة ٠‏ وقد 
بدا ستالين یتخل عن البحث المعوق فى التحالف مع القرب » ويوقع فى اغسطس 
۹ « ميثاق عدم اعتداء » مفاجيه والتهازى تماما مع هتار ٠‏ ونی خريف 
وشتاء عامی ۱۹۳۹ الى ۱۹۶۰ احتلت جيوش الاتحاد السوفييتى اجزاء من شرق 
ندا » ودول البلطيق المكونة لاستونيا ولاتافيا ولثوائيا , ثم شرق فتلندا » 
اما بحجة « تحرير » سكانها أو بحجة حماية الامن القومى السوفييتى ٠‏ وقد 
حارب الفنلنديون ضد هذا الغزو وانبرت العصبة فى هذه المرة وقامت « يطرد » 
روسيا من عضويتها ۰ ولكنة كان اجراء تنقصه الفعالية » تحطمت قونه المعنوية 


۳۳ 


مقدما يسبب سلبية العصبة 
بها قوى المحور ٠‏ 
وهكذا أصبحت العصبة عديمة الاهمية سياسيا ٠‏ فلم ينم التحالف بين قوی 


الغرب والاتحاد السوفیتی - وهو تحالف حيوى بالنسبة مصالحهم ‏ الا بعد 
اکتساح فرنسا ء وقصف لنندن بقنابل الألان , واقتراب الدبابات الألمائية 


اء الأعمال العدوانية الاوسع والافظع التى قامت 


بسقوط الفنابل البابانية على بيرل ماربور ‏ واعلان الانيا الحرب على الولابات 
المتحدة فى اليوم التالى » اصسبحت الولایات التحدة شريكا كاملا » ثم قاندا 
للتحالف الذى أدى بعد ذلك الي نشاة الأمم المتحدة + 


الم اللتحدة : هل هی جمعية عالية أو حكومة عامية ؟ 


حینما اسست المنظمة الرسمية للامم المتحدة فى پونيو ۱۹6۵ ۰ تحددت 
أهدافها العامة فى ديباجة ميثاقها بلغة تحمل فى طياتها نوعا من الحلول الوسط + 
فقد أعلنت « شعوب الامم المتحدة ‏ انیا قد « آلت على الفسها » أن تسعى 
التحقيق اربمة أهداف رئيسية : 

۱ - ه أن تنقذ الأنجبال القبلة من ويلات الحرب » + 

۲ -« أن تؤكد من جديد ايمائنا بالحقرق اناساسية للانسان وبكرامة الفرد 
وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية » ۰ 


۳ - تحقيق « المدالة واحترام الالعزامات الناشعة عن المماهدات وغييها 
من مصادر القانون الدولى » > 

« أن تدنع بالرقي الاجتماعی قدما » وان نرفع مستوی الحياة فى جو 
من الحرية السح » ۰ 

وقد استمال الهدفان الاولان ‏ الخاصان بالسلم وحقوق الانسان الرغبات 
الانس‌انية التى آثارتها الحرپ فى كل الذول تقریبا ٠‏ ويعدى الهدف الثالث 
#لحامي «بالمدالة واحترام الالعزامات, احترام المالة الراهعة الجديدة التی تنشئها 
معاهدات السلام » وربما كذلك حقوق الملكية فى الدول الالجنبية ‏ وهى اطقرق 
الخاصة بالدول والشركات والافراد طالا أن هذه الحقوق یحنیها القائون الدرق 
( ولكن نص الديباجة اقتصر على ذكر أن الموتعين قد آلوا على انفسهم أن « يبينوا 
الاحوال » التى « يمكن » فى ظلها تحقيق هذه العدالة والاحترام للالتزاما 


۳۷ 


الدولية) ٠‏ اما العف الآخير , فقد ربط بين «الرقی الاجتماعی» ومسستويات 
المعيشة المرتفعة ‏ اللذين آکد علیهما الاتحاد السوفييتى وبمض الدول النقية 
« جو من الحرية أفسح » - الذى أكدت عليه دول الغرب ٠‏ وهكذا 
أوضحت الامم المتحدة سمات الحلول العقائدية الوسط لعصر دولة الرفاهية 
أكثر مما فلت الاسم ٠‏ 
ولم نكن الم المتحدة بالطبع دولة فوقية #اسدمعمن8 ٠‏ بل أن الأمم 
المتحدة قد تركت كما فعلت نظيرتها عصسية الامم » سيادة أعضائها كاملة دون 
نها «تقوم عل مبدا اساراق 
فى السيادة بين جنيع أعضائها. )١‏ ۰ وانكرت على المنظمة صراحة 
ای ساطة د للتدخل فى الشسثون النى تكون من صميم السلطان الداخلى لدرلة 
ما » ( المادة ۷ فقرة ۷ ) ٠‏ وقد ترك الميعاق دون تحديد ماهية هذه الشسترن 
« التى تكون من صميم » هذا السلطان الداخلى » حتى غدت حكومة كل درلة 
عضو ؛ هى من الناحية العملية صاحبة الساطان فى اتخاذ هذا القرار بنفسها 
في جميع انواع المنازعات ذات الاعمية 


جميع أنواع المنازغات ذات الاهمية + 
الجمعية العا 
للجممية العامة للامم التحدة - عل عکس ما كان عليه الحال فى عصبة 
الام ب سلطة اتخاذ القرارات عن طریق الاسوات ولكن فى « المسائل 
الهامة » مثل قبول أو طرد الدول الاعضاء ,.ووقف الأعضاء عن مبا رق 
العضوية والتمتع بمزاياها ‏ وانتخاب أعضاء الفروع الرئيسية للامم المتحدة » 
وامبدار التوصيات الى الدول الأعضاه أو الى مجلس الامن ( الخاصة بحفظ السلم 
والأمنْ الدوى ) » يتطلب الامر الغلا القرار بأغلببة ثلثى الأعضاء الحاضرين 
الشترکیل فى التصويت ( مادة ۱۸ فقرة ۲ ) ٠‏ اما المسائل الأخرى » » بما فى 
ذلك تحدید السائل الاضانية التى تتطلب فى اقرارها أغلبية الثلثين فتصدر 
التوصیات بالاغلبية البسيطة للاعفساه الحاضرین الممسمتركين فى التصویت. 
( ماد ۱۸ فقرة ۳) ۰ 
٠:٠ ٠‏ ولا تستطیم الجمعية العامة أن تتصرف فى السائل الحرجة التنلقة باطرب 
اوالسلام ۰-فهی تستطيع فقط أن:تنظر وتناتش وان تصدر التوصيات ۰ ولکنها 
هم ذلك لا تستطیع أن تصدر اية توصیات بالنسبة لآية مسائل تهتم بالسلم 
لانن الول ٠‏ اذا كانت سروضة على مجلس الامن ٠‏ وفی خريف عام 140۰ 
الحزب الكؤزية.» وافقت الجمعية الغامة على قرار تبنته الولايات التحدة , 
اجل :السلام"» الذى كان يهدف الى تمکیل الجمعية العامة من 
أخذ زمام البادرة » حالة وصول مجلس الامن الى طريق مسدود يسبب الغلاف 


HW 


شعورا بعدم الارتياح لدى قوى الغرب الت لم نکن تظهر ای 
استمداد وقتئذ للالتزام بهذه القرارات ٠‏ وبوجه عام » راينا كل دولة کبری 
كانت تدمی الحماس البالغ فى تنفيذ توسيات الجسمية العامة هنا ت 
سياساتها القومية » ۷ تلهر ای حماس عندما تتعارض هذه التوصيات وسیاسا: 
القودية ٠‏ ومع حلول منتصف عام 1934 ., لم تكن الجمعية العامة قد تحرکت 
أكثر لتصبح آداة اکثر فعالية مما كانت عليه قبل عشرين عاما > 


وبا مثل فان ساظة الجممية العامة فى أن « تنظ فى ميزانية اللنظمة وتصدن 
عليها » (مادة ۱۷ فقرة ١‏ ). :وان تقرر « نفقات الهيئة » التى يتحملها الأء 
( مادة ۱۷ - فقرة ۲ ) لم تتطور الى النسلطة الكاملة لفرض الضرائب ٠‏ فحيتيا 
تم التصويت فى الجمعية العامة عام 197١‏ 1971 على تدخل قوة تابعة للام 
المتحدة فى الأمور المنأزمة فى الكونغو ( ليوبرلدفيل  )‏ ای الکونغو البلجیکی 
سایقا - وانقت الولايات المتحدة على ذلك » ومارست ثفوذا ضخما للعمل عل 
اتنفيله » وفضلت مساهمة كل عضر فى الأمم المتحدة .بنصيب معساو في 
النفقات ٠‏ ولكن فرنسا والاتحاد السوفييتى رفضا أن يدفعا حصتیهما على 
اسماس أن.هذا التدخل ( الى رفضاء) لم يكن لنتم الموافقة عليه قانونا الا 
بواسطة مجلس الامن ( حيث كان من المکن لهما وقفه عن طريق الفيتو ) ومن 
ثم كان تكليفهما بالساهمة فى عمل تم بطريقة تتعارض مع حق الفيتو الذى 
يتمتمان به فى مجلس امن امرا غير مشروع ٠‏ وقد حاولت الولايات التحدة لد 
من الزمن الحصول على موافقة الجمعية العامة على ايقاف حق التصويت بالدسبة 
لكل الدول التى لا تدفم تصيبها » كما لو كانت هله الدول لم تدفع انصبتها 
المعتادة فى ميزالية الهيثة ( للادة 15 ) ٠‏ ولكن عددا كبيرا من الدول الاعضاء 
تردد فى قبول هذا التفسير الجديد للميثاق ٠‏ بل كان على الولايات المتحدة 
نفسها أن تعکر كيف ستكون اسستجابتها هی ایضا اذا ما نجحت اغلبية فى 
الجبعية العامة ( ربما نتيجة تحالف بين مجموعة الدول النامية وب الكتلة 
السوفييتية ) فى تكليف بعش الحكومات ب 2 
الام المتتحدة ٠‏ تكلف الولايات المتحدة فیها بتحمل جزء كبير من النفقات ! وهل 
آية حال » فنع حلول عام 1319 تم الفخل تما عن مشروع القرار الى يخول 
الجمعية العامة منلطة اجبار الدول الكبزى التى لا ترغب فى المساهمة في العمليات 
الخاصة التى تؤيدها الجمعية العامة + ولعل قيام مثل هذه النظمة الدولية التی 


۳۳ 


اتشمتع بسلطة فرض الضرائب ( التى ستثقل فى النهاية کامل الدول الغنية ) 
قد يكون ممكنا فى المستقبل بصورة آکثر, نعالية + 


مجلس الامن : 


رة الآمم المتحدة على العمل فى مجلس الامن ٠‏ قطيقا للمادة 
اق ؛ لاعضاء الامم التحدة أن « يعهدوا الى مجلس الامن بالتبعات 
الوئيسية فى آمر حفظ السلم والامن الدولى ؛ ويوافقرا على أن المجلس فى قيامه 
پواجباته ۰۰ انما يعمل ثائيا عنهم ٠‏ « فاذا استطاع المجلس عمل شىء » فان 
الامم المتحدة قد استطاعت ذلك ٠‏ اما اذا لم يستطع ٠‏ فان الامم المتحدة لا ق 
عمل شىء اک من الاشارات والايماءات : وقد تم التنبؤ بذلك منذ البداية ٠‏ ففى 
حين أن الجمعية العامة تناقش » فان مجلس الامن يعمل ٠‏ والیثاق يتحدث عن 
الجمعية العامة على أنها تصدر « توصيات » يخول مجلس الامن سلطة 
اذ « القرادات » ۰ ( مواد ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۰۳۹ 6۱ ۰ 4۸۰44 2 


وطیقا للميثاق ۰ فان بين هذه القرادات ما یتعلق بالحياة والوت ٠‏ 
وللیجلس سلطة « تقریر وجود أى تهدید للسلام او اخلال به » أو وقوع عمل 
من اعمال المدوان وان « يقرر ما يجب 1 
والامن الدولى أو اعادته الى تصابه » ( ۱ 
الميثاق تشمل « وقف الصلات الاقتصادية والواصلات الحديدية والبحربة والجوبة 
والبريدية والبرقية راللاسلكية وغيرها من وسال المواصلات وقفا جزلیا أو 
كليا » وقطم العلاقات الدبلوماسية » ( الادة ۶۱ ) ٠‏ وهذه التدابيي تقوم بها 
الدول الاعضاء حینما يطلب مجلس الأمن ذلك منها ٠‏ ومع ذلك , « فاذا رای 
مجلس الامن أن هذه التدابير لا تفى بالفرض » » فان له حق العمل مباشرة + 
اذ بنص اليناق على أن للمجلس الحق فى « أن يقوم بذلك عن طريق القوات 
الجوية والبحرية والبرية حسيما يتطلب الأمر لحفظ أو استعادة السلم والامن 
الدولى » ( الادة ۳ ) ۰ وباختصار ؛ فان للمجلس السلطة القانونية لتنفيذ 
قراراته ‏ إذا ما دما الامر - بواسطة الحرب ۰ ومن أجل ذلك » فان على کل 
الدول الاعضاء التعهد بوضع قوات مسلحة وتسهيلات مناسببة تحت تصرف 
مجلس الامن عندما بطلب ذلك طبقا لاتفاقيات خاصة ( المادة ۶۳ فقرة ١‏ ) , 
ورغبة فى تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون على الدول 
الأعضاء فرق من قواتهم الجوبة المحلية الى يمكن استخدامها فورا من 
أجل اعمال القمع الدولية المشستركة ( لادة 40 ) ٠‏ وعلاوة على ماتقدم , فان كل 
أجهزة القمع المقننة هذه يمكن استخدامها 


۳ 


مجلس الاثم عندما بناقش موقفا يشكل فى رأيه تهديدا للسلم ۰ ويعمل المجلس 
ا, طبقا لأعداف ومبادی؛ الأمم المتحدة » ( المادة ۲٤‏ فقرة ۲ ) ء ولكن حسب 
تقییمه الخاص بوصنه وحده الحكم نى الموضوع ٠‏ ولا يستطيع ای جهاز آخر 
داخل أو خارج الم المتحدة أن يتخطى قرارات هذا المجلس » حتى أن الجممية 
العامة للامم المتحدة قد حظر عليها صراحة مجرد اصدار أية توصية بصدد اى 
موقف ( سياسى أو عسكرى مثلا مازال موضوعه معروضا على مجلس الأمن « الا 
اذا طلب المجلس ذلك » ( الادة ۱۷ - فقرة ۱ ٠‏ 


فاذا اخذنا سلطات الجلس هذه مجتمعة 
كاسحة لا رقابة ولا ضوابط عليها 


من 
عدم قدرة اعضائه على الاتفاق حول كثير من القرازات الهامة ٠‏ 

وتنعكس المآزق الحرجة للسياسة الدولية بطريقة راقعة فى اجراءات التصو: 
داخل هذا الجلس الذى يضم شمسة أعضاء دائمين هم : الولايات التحد: 
والاتحاد السوفييتى » والمملكة المتحدة » وفرنساء والصين ٠‏ 
ومنذ ازدياد العضوية فيه عام ۱۱۲۳ وقد أصبح عشرة اعضاء غير دالمين 
التخابهم براسطة الجمعية العامة لدة عامين ٠‏ والاعضاه الدائمون يمثلون فى 
الواقع القری الكبرى القائمة عام 1940 ٠‏ ولكن بحلول عام 1170 أصبحت 
القرى الخمس صاحبة الاسلحة النووية » رغم عدم التساوى فى الكميات 
الموجودة لدى كل قوة ٠‏ ويكمن جوص سير العمل فى مجلس الامن كما تصوره 
الیثاق فى اجماع الاعضاء الخمسة الدائمين ٠‏ فاصوات كل الأعضاء الدائين 
أساسية فى كل قرارات مجلس الأمن » باستثناء القرارات الاجرائية التى یمکن 
الموافقة عليها باغلبية تسعة أعضاء مجردة ( الادة ۲۷ ) ۰ 


إنتيجة ه لمبدا الاجماع » بين القرى الکبری , فقد أصبح لكل عضو دائع 
حق النقض ( الفيتى ) طبقا للميثاق ۰ فلا يمكن الموافقة عل قرار حول مسالة 
هامة ضد صوت واحد من هذه الاصوات » أو حتى بدونه وغالبا ما اسسستخدم 
الاتحاد السوفييتى ‏ لاحتمال كونه غالبا بشسكل أقلية داخل المجلس ‏ حق 
الفيتو کنیا جدا » كما استخدمته القوى الغربية كذلك فى عدد من الناسبات * 


يسبب 


ويمكس نظام العصویت هذا حقيقة أساسية للعالم, ليس فحسب عام 1148 
ولکن ایضا حتى آراخر الستینات ٠‏ ففى الحالتين ٠‏ ثبت أنه من العبث إجبار 
الولايات التحدة آو الاتحاد السوفيبتى على اجراء شىء هام الا وفق ارادتهما > 
كما بدا واضحا آنه من العبث كذلك اجبار كل من بريطاليا وفرنسا والصين + 
ولكن كما كان منطق الذين صاغوا ميثاق الامم التحدة » اذا آمکن اتفاق هذه 


تحليل العلاثات الدولية ب 541 


القرى الخمس » وبدا اهتمامها جميعا بالدرجة الكافية » فان من المکن لها تجرید. 
افية. لوقف ای جرب أو تهديد بالحرب من آی مكان من العالم بالسرعة 
الممكنة ٠.‏ ,وهكذا يمر اسبتبدال القيكلة الازلية الخاصة ٠‏ بايقاف أو السيطرة على 
اية ميول أر اتجاهات حزبية لدى كل الئاس والدول » بمشكلة اصفر بكثير , 
تعلق باكتشاف الوسائل اللازمة لايجاد نوع من التدسيق بين خمس دول 
فقط - وهی مشبكلة رقم صعوبتها تبدو أيسيز تناولا ٠‏ 


الصراع بين الشرق والغرب فى سياسة الامم المتحدة : 

لم يتم حتی اليوم ادراك امکانیات التعاون بين القوى النظمى كما تصورها 
واضعو الیثاق الا بدرجة محدودة ۰ فقد أبقت الحسرب الباردة كلا من الولایات 
المتحدة والائحاد السوفيعى على طرفى تقيض بالنسبة لممظم المسائل ٠:‏ واستخدام 
كل منهما الأمم المتحدة اداة سياسية لخدمة مصالحه فى هذا الصراع ٠‏ 

ولم طهر آية دولة من هاتين الدولتين العظمييين » او غبرهما من بين معظم 
الدرل الاخری فى الألم المتحدة » ای التزام عميق حتى الآن بحق الأمم التحدة فى 
التدخل او بروذ ساطتها فوق القرمية .. ##متلممملامممتمد8 كفايات فی 
حذ ذاتها فقد ظلت الدول الغربية توافق على تدخل الاسم التحدة فى شئون الدول. 
او المواقف التى بدا فيها اضعاف النفوذ الشیوعی أو منع وجوده مسيقا , آمرا 
محتملا كما حدث فى مشکلات شمال ايران (1۹20) » والیونان 40۹4۸-۱۹650 
وکرریا ( ۱۹۶۷ -۰ ۱۹۵۲ ) + والجر ( 1963 ) » ولبنان ( ۱۹۵۸ ) » والکوننو 
(ليوبولدفيل ۱۹3۰ الى ۱۹۹۳۲ ) ۰ ولکن فى الحالات التى حنت غالبية الجمعية 
العامة للامم المتحدة على اتخاذ اجراءات ضد السیاسات الاستعمارية لحلیف. 
غربى كالبرتغال + او ضد القلاقل العنصرية لنظم حكم مرتبطة ارتباطا وا 
ام مالى واقتصادى غربى شل روديسيا واتحاد جنوب أفريقيا (فى الستینات)» 
ان الدول الغربية كانت أكثر ترددا ٠‏ وبالطبع » كان الاتحاد السوفييتى ي 
بوجه عام الى اتخاذ الجانب الضاد فى كل مسالة , ويتكيف هذا الجانب هم 
عدم رغبة عامة فى وجود مؤسسات فوق قومبة تسيط عليها بالضرورة اغلبيات 
غين شيوعية : وحتى فى الحالات النى وجد فيها الاتحاد السوفييتى والولایات 
التحدة نفسيهما فى اتفاق محدود داخل الامم التحدة ( كما حدث فى قضية 
فلس‌طن واسرائيل (1) ( ۱۹۶۷ - 1944 ) , وقضية استقلال ادوس 
( 157 - ۱۹4۹ ) » وحرب السويس (1987) فان الالحيازات المتناقضة من 
شرقية ال غربية ما لبئت أن قد قامت فى تلك الناطق ۰ 

)١(‏ مدا فى الأصل ترچم , علدا بان اصلان دولة لبود فى جزم من فلسطي لم 
يكن قبل عة ۱۹۵۲ ( مرجع ع 
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ورغم كل الاعتبارات , فان الصراع بين الشرق والغرب قد زاد من آهمية 
التصويت فى الامم التحدة ۰ فقد اوضحت دراسة حديثة أن هذا الصراع قد 
سيطر على ٤١‏ من عمليات التصويت فى الجممية العامة عام ۱۹۶۷ ٠‏ وذادت 
هذه النسبة الى حوال 10 عام ٠ 197١‏ وتوقعت هله الدراسة أن ترتفع النسبة. 
ان المسائل المسماة مسائل 
« الشمال - الجنوب » بين الدول التقدمة وللتخلفة ند انخفشت من حوال 7۲۰ 
هن جملة عمليات التصويت فى الجمعية العامة عام ۱۹۸۷ الى حولق 1/۱۲ عام 
۱ > ومن المتوقع هبوطها الى ۱۰ عام ٠ ۱۹٩۷‏ على أنه من الملاحظ آن هذه 
الثنائية القطبية التزايدة بالنسية لسائل الشرق والغرب قد صاحبها تعد قطبی 
Multi-Polarty‏ فى المصالح ٠‏ وفى نجاح التصريت من جانب كتل 
بحت القوى العظمى الآن ‏ أكثر هما كان الوضع 
فى السنوات الاول من حياة الأمم المتحدة تجد لزاما عليها عفد تحالفات مع كتل 
المصالح الخاصة لقوى أقل » وذلك بالاتفاق معها فى السائل الخاصة ذات الانعبية. 
نعيجة لذلك ,نان الجمرصات العربية والأشريقيا 


0 تجاه فوع من لقا 
الحزبين » بجب فيه على القاتين الرئيستين للكتلتين الغربية والشرقية آن تتنانسا 
فى تقديم الامتیازات للقوى الاقل بهدف المحافظة على اثتلافاتها 
الاضافی الذى تحتاج اليه ٠‏ ومکذا » يمك للقری العظمى فى مثل هلم 
الظروف » ان تدمر الامم المتحدة عن طريق التهاج مثل عله السياسات المتزمتة > 
الضيقة الانق » كما يمكنها بالمقابل انقاذ النظمة الدولية والعمل على تطویرها. 
عن طريق زيادة قواها من الرونة وبعد النظر + 


اترکز الرئیسی للسكوتي العام * 


سيظل الرکز المتغير للسكرتي العام للامم التحدة احد المؤشرات للاتجاه 
اللی تتحرك فيه المنظمة الدولية ٠‏ كما قد تكون عالية العضوية والتمثيل فى 
لام المتحدة مؤشرا آخر ٠‏ وقد ابتلى تريجف لى ١ا‏ 77380 الترویجی 
(أول سكرتي عام للامم المتحدة) بعداء من جانب الاتخاد السوفييتى عام 


السوفییتی (الذى قاطع الاجتماع احتجاجا على عدم الاعتراف بالصين اللسيوعية) , 
من ثم كان هذا التصو الى شرط وجود أصرات جميع الأعضاء الدائمين 
بالمجلس كما نص الیثاق ٠‏ وبذلك اعتبر تصويتا غير قانونى ليس فقط من قبل 
الاتحاد السوفييتى » بل كذلك من قبل عدد من رجال القانون فى عدد من 
لبون » بيا فيهم بعض المحامين الدوليين المرموقين فى الولايات التحدة ذاتها ٠‏ 
ولکن فى ذلك الوقت » كان رای « لى » واغلبية المجلس قد ساد » وجرت أحداث 
المرب الكورية تحت عام الم المتحدة » كما ثم احباط الهجوم الكورى الشسمالى , 
ادى وقف اطلاق النار الى الهدنة من عام 1901 الى ۱۹۵۶ ) التى تركت على 
أثرها أقاليم كل من كوريا الشمالية والجنوبية دون تغيير حتى الآن ٠‏ ولم يتغيب 
عنذئذ اللندوب السوفييتى عن حضور اجتماعات المجلس ۰ واصر الاتحاد 
السوفییتی على عدم اعادة لى عند انتهاه مدته > 

وکان داج هم رشلد خليفة تریجف لی اکثر قبولا لدی جميع القوى الكبرى + 
وخلال عهده اتسعت عضوية الأمم التحدة بدرجة كبيرة » وبرزت قضايا انهاه 
الاستعمار الى السطح سراعا , كما برز استخدام قوات الامم المتحدة لحففل 
السلام فى المنازعات المحلية ۰ وقد استخدمت اول قرة من هذا النوع فى قطاع 
غزة بين مصر واسرائيل ما بين عام ۱۹0 وعام 131 ۰ واستخدمت قوة دولية 
آکبر (مكوئة من الهند وایرلندا والسويد ويوغسلافيا وعدد من الدول الأفريقية) 
خی الكونغو » حيث لقى همرشلد حتفه فى حادث سقوط طائرة ٠‏ 

وقد كان يوثانت ( من بوزما ) ثالث سكرتير عام للامم المتحدة هو اول 
جخص غير غربى يصبخ المرطف الندفيذى الأول للمنظمة العالمية ٠‏ وكما كان 
الحال بالنسبة لسابقيه ‏ فان درجة التابيد النى تحظى بها توصياته فى المنازعات 
الدرلية من قبل الدول العظمى كانت مؤشرا للدرجة التى تحدد رغباتهم فى ان 
تصبح الامم التحدة منظمة دولية حقيقية ٠‏ ذات قيادة وارادة جماعية تتمدی 
حدود الدول التى تشكلها ٠‏ وحتى منتصف عام ۱۹3۸ لم يبد فى الافق أن مثل 
هذه الآمال وف تتحقق ٠‏ فقد تجاملت الولايات المتحدة نداءات يوثانت 
المتكررة بوقف القصف الجوى لفيتنام الشمالية من جانب واحد ‏ وكان يامل 
خى أن هذا الوقف سيفتح الطريق امام وقف اطلاق النار » واجراء مفاوضات 
التسوية النزاع فى فيتنام ٠‏ كما آن حكومة فيتنام الشمالية لم تبذل ای مجهود 
التشجيع قيام الامم المتحدة بالوصول ال تسوية للصراع ٠‏ وهكذا ما لبث 
ان تأ ناعلن على اللا مخاوفه من أن يصبع العالم على الطريق نحو حرب عالية 


ss 


قضايا للمستقبل : عضوية ومهام الأمم المتحدة + 


لم تعد فيتنام الشسمالية أو الجنوبية أعضاء فى الامم المتحدة بعد * وینطبقر 
نفس القول على دولتى كوريا : الشمالية والجدوبية » ودولتى المانيا : جمهورية 
الانيا الاتحادية فى الغرب وجمهورية الانيا الديمقراطية التى يحكمها الشیوعیون. 
فى الشرق ٠‏ ومن بين « درلتی الصين » » ۷ يعترف الا بالحكومة الفض‌ادة 
للشسیوعین فى جزيرة تايوان (۱) على أنها حكومة الصين » بينها الحتومة 
الشيوعيةللصين فى القارة والتى يبلغ تعدادها ما يزيد على ۷۰۰ مليون نسمة. 
لم تمعرف بها الامم المعحدة بعد , على مدى عشرين سنة تقریبا ٠‏ 

وقد نادى جميع سكرتيرى الأنم المتحدة على وجه التقريب بوجوب تحقیق. 
مبها العالمية الذى ينادى بان كل حكومة ذات سيطرة فملية : 
تکون عضوا فى الأمم التحدة ٠‏ الا أن القوى الغري 
اذالت مترددة فى الاعتراف بالنظم الشسيوعية 
ب نية ٠‏ وند تم عام ۱۹۵۵ السماح بانضام 
عدة حکومات شيوعية ال عضوية الم التحدة (المانيا وبلغاريا والمجر ورومانيا) » 
ب بانيا والبرتغال ٠‏ ولکن. 
حتى عام ۱۹3۷ ومشكلات التمثيل فى الامم. المتحدة بالنسبة للدول المقسسمة 
( ومى الصين واثايا وكودبا وفيتنام ) لم تحل بعد ٠‏ وغى عن البيان ماه 


حول قيام سلطة مركزية » وثائيتهما البحث عن وسسائل الاتصال والتوفيق. 
a‏ ا ی اخ عله لاله لک هه هی 


سلطات السكرتي العام ٠‏ وتوصسيع طاق ولاية محكمة العدل ليم 
سینطلب ذلك تطوير القوة المسكرية للامم للتحدة » وسلطات الامم التحدة فى 
فرش الضرائب - ومع ذلك ٠‏ فطالا استمرت دول العالم مختلقة » احداما مع 
الاغری كما هى الآن » فان الدولة التى تمارس اکبر نفوذ فى الأمم التحدة سواه 
كانت الولايات المتحدة أو غيرها ‏ هى التى ستحكم العالم بالفعل ٠‏ 

وليس هناك من امل حقيقى لحدوث مثل هذا فى المستقبل القريب ٠‏ ولكن 
هناك ثمة طريقة آخری اقترحها السناتور الراحل آدثر فائدنيرج عام 1948 , 
وعى جعل الثمم المتحدة مجرد مقر لاجتماع العالم حيث يمكن أن تناقش جميع 
(۱) تم كسابة هذا الكتساب فيسل احتلال المي الشسمبية مها فى الم المت والاعتراف 
بویت الانيا الجزاة ورسدة فيتام الفسماليةوالجدربية ٠‏ واشمانیسا إلى الاسم ات 
رسع ۰ 
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القضايا علانية , وحيث سكن. للحكومات أن تتعلم كيف تتناول الخلاف‌ات 
عن المصالح والایدیولوجیات » وكيف تتجنب الصدامات المبساشرة 
أيمكن للامم المنجدة أيضا أن تساعب الدول الناشثة حديثا على تعلم أدوارها 
پدة فى. السياسة العالمية ء٠‏ وعل أن تصبع - اذا جاز التعبير ب « مندمجة 
ام الدول ۰ ففی جذا المجال ». أحرزت الأمم المتحدة بالفعل 
تجاحا ملحوظا من 9 ٠‏ فدجن.لر عدنا « يذاكرتنا الى. عصر النشاة الدامية 
الدول البلقان ( فى القرن الناسع عشر ) وقارناه بعصر الامم التحدة من عام 
۵ + لادرکنا بين الوضعین ۰ فلم يحدث قبل هذا التاریخ أن نشات 
دول جديدة عديدة , متلما يدث الآن بخسارة مجدودة تسسبیا فى الأرواج + 
( تعتبر المرب الاعلية فى نيجيريا عام ۱۹0۸ ۸ رئیسیا مفجعا ) ۰ 


وتوضخ كل هذاه الاعتبارات آن قكرة وجود منظمة عالية ذات أغراض عامة 
عازالت 'بعيدة المنال: نالامم المنحدة ليست عالمية تماما", ومازالت غير قادرة تماما 
أغلى خذمة الاغراض العامة ۰ فهى تضم حوالى ثلائة ارباع الجنس البشری 
خحسب: ۰ كبا انها محدودة أيضا من الناحية النعلية فى مهامها ومواردها 
.وشلطاتها وال دشها , لا ینکن وصفها انها منظمة فرق قومية 
prank‏ وانسا مجسرد منظمة دولبة ۰ وعی على احسن الفروض 
الخادم' العام لممظم مات الوظنية الرئيسية فى العالم ٠‏ ولكن ليس لها اية 
سيادة على أى منها , كما انها لم تحل محل كل هذه الحكومات تماما فى ای 
عهمة أو وظيفة منيامنية كبرى ٠‏ ولكى نوجد حكؤمة فون القومية بالعنی 
الصحيح ( مسئولة عن معظم آو كل الهام الكبرى للحكومة » ومخولة سلطة 
تخطى الحكومات التى تتكون منها على الأقل فى بعض المسائل الهامة ) : آو أن 
.يضا مطلقا للنظلبة درلية فى ممارسة بمض الهام أو الوظائف الخاصة 
بالحومة + بجب أن تة فى هذا إا انحو المنظمات الدولية الخصوصية 
بجب أن نتج فى هذا السبيل نحو «ولية الخصوصيا 


۹ 


الفصل السابع عشر 
النظمات الاقليمية كطريق نخو التكامل 


عادة ما تقتص المنظمات الدولية الخاصة على میدان أو نطاق عنل يطلق. 
عليه بغموض لفظ « اقليم » - ای أن تكون مقتصرة عل عدد قليل من الدول 
التى تجمع بينها بعض الروابط الجغرافية » أو الثقافية , او التاريخية , أو 
روابط اقعصادية ومالية ٠‏ وند یج پینها تتکیا سیانی تحررى ٠‏ وتشابه فی 
المؤسسات الاجتماعية » أو خليط من هذا وذاك ٠‏ وكان هناك ثمة امل فى أن 
تجربة خلق وتطوير مثل هذه الروابط «.الافليمية » او ذ الوظيفية » من شائها 
أن تعلم الحکومات والشعوباً 
والمهارات التكاملية. السيامنية + اللازفة لمارشة هذا التكامل + 
اوسع ومهام اتبر + 


دير مزایا التكامل الدول ؛ وثنمية المادات 
اح + على نطاق 


کل متها بعدد محدود من الوظائف لعدد محدود من الدول - وعادة ما , لا تز 
هذه الدول أر تلك الوظائف زيادة كبيرة عن العدد إلذى بدات به هده النظمات 
حياتها : وربا أضيف غدد قلیل من الذول أو الوظائف الى كل من هذه النظمان 
فى مراحل حياتها الارلى , وقامت توقعات ملژما إلثقة فى نموما المطرد ۰ ولکن 
فى مجال التطبيق » كان هذا النمو عادة ما يدوقف » أو یبطی» پدزچة 
حتى وصلت كل منظمة فى النهاية الى الاستقرار فوق هضبة من نوع ما » تعمل 
او تعيش من فوقها (. باستشناه عدد قليل من المنظمات التى اصبحت خاملة از 
ميعة » كاتفاق دول البلقال الذى قام فى الثلاثينات هن هذا القرن ) ٠‏ 
ومع ذلك" نقد استطاعت بعض المنظمات الاقلينية » من حين لآخر » أن تدخل 
طورا جديدا من النمو فيما يتتفلق بالعضوية , ونطاق وميدان العمل ٠‏ وقد 
یستطیع البعض الآخر أن يحقق اطوارا جديدة من النمو فى الستقبل + 
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وقد تكون اکبر واهم النظمات الاقليبية هى تلك التى تكونث فى غرب 
اورویا بمد الحرب العالمية الثانية ۰ وقد منظمة التعاون الانتصادى 
الاوروبى 0© ظ .8 ,0) عام 1944 لتغديم صيغة يمكن من خلالها تدسيق 
خطط استخدام مشروع مارشال الأمريكى » واعادة تعمير وتنمية ست عشرة 
اقتصاديا ٠‏ وكانت الظمة التى تلتها وهی منظمة التعاون والقنبية. 
(ظ 6 :2 :0) اکبر حجما » حيث ضمت الى جانب دول شرب 
یات المتحدة وكندا » ولكن سلطاتها كانت تقتصر على عمل الدراسات 
هاتان المنظمتان من الظمات ذات الأغراض الخاصة , اذ 
أنهما كانتا تقتصران على السائل الاقتصادية ۰ ورغم ذلك , فقد سساعدت 
المنظمتان » ومعهما بعض النظمات الدولية الأخرى » فى وضع الاسساس 
للتخفيضات المتتابعة للحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة وغرب أورويا ٠‏ 
وقد توصلنا حتى عام ۱۹۱۷ » خلال ما أطلق عليها ه جولة كتيدى » من 
المناوضات ٠‏ الى اتناقیات - لم يصادق علیبا بعد لتخفيض مسذه الحواجز 
بما پساوی فى المتوسط ربع معدلاتها الاصلية > 


منظمة حلف شمال الاطلئطی : 


هناك ميثة دولية ذات طاق أضيق , ولکنها الى حد ما تتمتع بسلطاء 
اکبر ومی منظمة حلف شمال الاطلنطى (00810) التى تضم الولایات المححدة 
وكندا وبريطانيا وثلاث عشرة دولة أوروبية من بينها بعض الدول البعيدة الى 
سد ما من المحيط الاطلنطى مغل البونان وترکیا ٠‏ ويتركز الاهتمام الرئیسی 
الهذه المنظمة فى النفوذ العسكرى لأمضائها » ای ادارة دفة القوة ٠‏ ولذلك يمكن 
أن تصبح بدرجة ها منظمة تخدم أغراضا عامة ٠‏ وحینما أنششت عام 1944 
كانت مهمتها الرئيسية هى تنسيق القوات السلحة لأعضائها لدره خعار ای 
هجوم. سرفیتی محتمل على أوريا الغربية » سواء على هيئة غزو عسسكرى » أو 
تصعید لمنازعات الدود » آر ثورات دولية مدعمة من قبل الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وکا جوهرها یکمن فى نوع من تبادل الالنزامات والتعهدات العسكرية ۰ نقد 
تمپدت الولايات التحدة باستخدام أسلحتها النووية ( التى كانت ما تزال حكرا 
عليها ) لحماية حلفائها الاوروبیین , كما تعهد مؤلاء الحلفاء بتجهيز عدد 
من القوى البشرية ٠‏ وجزء من المعدات التقليدية » وتوفير أراض للقواعد , و" 
التسهيلات من أجل جهود الدفاع المشمترك تحت قيادة مشتركة ٠‏ 

ومن الناحية العملية , كانت هذه القيادة. للشعركة تستجیپ لسياسات 


الولايات التحدة التى ظلت تسيطر على الجزء الرئيسى من « السيف » النوری 
اللحلف ٠.‏ رمع ذلك » فقد قدمت منظمة حلف شمال الاطلنطی فى نفس الوقت 
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اطارا سياسيا وقانونیا لاعادة تسليح الانيا الغربية ٠‏ وفى أواخر الخمسینات 
من هذا الثرن , أصبحت جمهورية الانيا الاتحادية تساهم ياكير نصيب فردى 
فى « درع » المنظمة من القوات البرية المسلحة تسليحا تقليديا ۰ كما ساهمت 
يطانيا بنصيب آثل - ولكن ملموس - فى كل من « السیف » و د الدرع » » 
سحبت فرنسا تدريجيا تعاونها مع المنظمة الى درجة اضطرت معها النظمة 
عام ۱۹3۸ الى نقل قواتها ومنشآتها من آرافی فرنسا » ونقل القيادة من باريس 
الى مدينة صغيرة قرب بر وکسل فى بلجيكا + 


ومنذ البداية » كانت للمنظمة سلطات كبيرة لتخطيط وتنسيق واعداد 
الاتفاقيات مع الحکومات الأعضاء بشسان تجهیز القوات والس‌فن والطائرات » 
والقيام بمناورات » وتوفير قيادة مشتركة من المنظمة للقوات التى تضعها الدول 
الاعضاء تحت تصرفها » واقتراح اتفاقيات لهذه الحكومات تتعلق بتعبنة هذه 
القوات وصيانتها ٠‏ ومع ذلك ۰ فليس للمنظمة أية سلطة لارغام أية دولة على 
توفي القوات التی قد تطلبها المنظمة ۰ وحتی كتابة هذا الكناب » لم يكن قد تم 
التوصل ال تحقيق الهدف الخاص ب فرقة فى أوروبا تحت قيسادة 
المنظمة » وهو ما كان قد اتفق عليه فى أوائل الخمسينات ٠‏ وليس هناك امل 
كبير فى أن يتم ذلك فى الستقبل القريب ٠‏ ورغم ذلك » فلم بحدث طرال 
منوات وجود المنظمة » مند عام ۱۹۶۸ » أن سقطت دولة أوروبية تحت الکم 
الشيوعى » أو كانت ضحية لهجوم سيوعى واسع النطاق » أو لورة داخلية 
مدعمة من قبل الشيوعيين ۰ واذا كانت كل هذه اللشیاه مستبعدة الحدوث 
على آية حال , فان الجهود المبذولة داخل المنظمة كان من المکن تكريسسها 
لاستخدام أفضل نى أماكن أخرى ٠‏ ولکن اذا كان من المتقد أنه فى الفترة 
ما بين 1954 و ۱۹0۸ , كان من المكن حدوث ضغط سوفبيتى مكثف على دولة 
آوروبية غربية فى هياب دفاع المنظمة عنها » فان للمنظمة أن تدعى أن لها الفضل 
فى منع حدوث مثل هذا الضقط + 


وعلى آية حال ,'فان احتمال حدوث هجوم سوقييتى مباشر على آوروبا 
الفربية قد أصبع مستبعدا من أواخر الستینات ٠‏ فمنذ وصول كل من الولایات 
التحدة والاتحاد السوفيتى الى القدرة على أحداث أضرار لا تحتبل بأحدهما 
الآخر » بدا مستبعدا أن يختار أى متهما طريقا يؤدى الى انتحار قومى » وتضاءلت 
درجة تصديق تهديدا تهما وتعهداتهما باستخدام الوسائل النووية ٠‏ وفى 
الراقع أنه بعد الازمة الكوبية عام 1975 » أضبح الاعضاء الأوروبيون فى منظمة 
حلف شمال الاطلنطى اقل تخوفا من التهديدات السوفيتية ۰ هذا » وان ادى 
الاحتلال السوفيتى لتشیکوسلوفاکیا عام 1971 الى مز وجهة نظرهم + ولکنه 
لم يؤد الى دحضها » حيث ظلوا يعتمدون عل الحماية النووية للولآيات المتحدة - 
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ولكنهم توقعوا أن تبتمد هذم الحماية على المصلحة الخاصة لامریکا اکثر من اعتمادها 
على الالتزام الممنوى المجرد تجاء .تحالف منظية حلف شما الاطلنطي فى سد 
قاقد + 


فى فل مده التلروف » أغسمى من المحتمل تضاژل أهمية منیا حلف شسال 
الاطلنطى كنظام للتحالف المسكرى بالدرجة الأول , ما لم يتم توسيع نطاق ومیدان 
غبلها لیشسل المسائل السياسية والاقتصادية ٠‏ وعلاوة على ذلك » فسوف 

على الولايات ال كل هذه لجالات - أن تصبح حليفا على قدم الساواة 
ریا مع الآخرين , من حيث امكائية لفون الفلبية عليها فى التصويت ف 
بش التاسبات » ومن حيث امكانية اخضاع حكمها ورايها القرمى لحكم 
المنظمة وأيها الجماعى ٠‏ فقد أوضح قرار الولايات التحدة النفرد » خلال الفترة 
من سبنة 14580 حتی 1974 ۰ بخوض مخاطر تصعيد الحرب فى فيتنام ‏ دون 
تابيد الأغلبية فى الأمم المتحدة أو اغلبية حلفائها فى منظمة حلف الاطلدطى ‏ 
أن الولایات المتحدة مأزالت بجيدة عن التكامل التام سواء فى الآمم التحدة » او 
فى نطاق حلف الاطلتطى + 

وهكذا ظل تنب عالم النفس جزرم يرثر ##صدظ 00ع[ عام 1544 
ن:الشعب الأمريكى لن ینفیم انضمام! كاملا فى منظمة لا يسيطر عليها , 
ڑا صحیخا ؛ حتى بعد حوالى ربع قرن من الزمان ٠‏ فقد كان هذا الشعپ 
عضتو وفيا لنظمة جلف الاطلنطى بداك.(.كما كان عضوا وفيا للامم المتحدة ) + 
ولكته. كان يتؤقع. سنيطزة.اراذته , “كما .كان ميل الى التساؤل عمل.يمكن لحلف 
الاطلنطى رالأمم التسدة أن يفعلاء من أجل الولايات المتحدة آکشی من تساژله 
عما يمكن للولايات التحدة أن تفعله من أجل هاتين ١ا ٠‏ واغييا فاذا 
لم. تتضاءل اهمية بنظمة حلف:الاطلنطى',: نسيكون هناك شىء أكثر' الحاحا من 
جانب: الولايات التحدة والدول الأخرى الاعضاء ۰ ولم يكن واضحا على الاطلاق 
حتى عام ۱۹۹۷ , ما اذا كان هذا الفی» سوف يحدث ام لا ٠‏ فاذا كانت 
الولايات التحدة تبدو من الضخامة ومن الاهتمام بمشاكلها الخاصة ومن الاختلاف 
عن جلفائها فى المنظمة الى الحد الذى لا يسمع لها بدمج کیانها فن رقت قريب 
(فی‌لی‌شکل من أشكال الاتحاد ». مع دول النظمة , افلا تبدو دول غرب أودديا 
أصغر حجبا واكثن حاجة ال.مثل :هذا الاتحاد ؟ أو لبستهذه الول أكثر تمائلا 
فى التفكير من حيط .نوع التكامل الذى تریده » وكيفية تحقيقه ؟ 


الجهود نح توحيد أورويا الغربية : مجمونة السوق الأوروبية امشستركة : 


شهدت الأعوام من 1947 حتى 1944 تکوین نواة الافكار الاسباسسية 
لتوحيد'أورويا"» والتى أثرت على سياسية أوروبا للمشرین سنة التالية ٠٠‏ ففی 
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خطاب شهير فى سبتمبر ۱۹2۹" فى زيورخ » اقترح سير ونستون تشرشل 
٠‏ علاجا » لامراض أورويا , قائلا أنه اذا تم تعاطينه بوجه .عام وبطريقة 
تلقائية , فانه سيجعل آوروبا كلها أو معظمها خلال سنوات قليلة حرة وسعيدة 


شانها شان سويسرا اليوم » ٠‏ ونی رای تفمرشل أن ٠‏ طبيعة هذا الملاج النايع. 


من سياسة الدولة واضحة بحيث يجب علینا أن نقيم شعلا من اقسکال 
الولايات التحدة الاوروبية ۰۰ » ٠‏ كما أن وسيلته لتحقين ذلك كانت جد 
واضحة حيث قال : « ان العملية بسيطة , وكل ما هو مطلوب هو عزم مشات 
الملايين من الرجال والنساء ۰۰ » ٠‏ 


وكان محتملا أن تستميل باافة تشرشل المبسطة الخادعة أربع مجموعات 
من الفجادب والآمال التى كانت منتشرة فى آوروبا عام ٠ ۱۹۶٩‏ أولها كان 
الامن فقد اخفقت الدول نی حماية. شعويها من دمار الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وكان الامل فى آن وجود أورويا موحدة هو البدیل الذی سوف يحميها من 
التهديد الواضح بنیام توسع شیوعی ٠‏ وكان ثانى هذه الآمال هو الرخاء : فقد 
دمرت إقتصاديات اوروبا القومية بسسبب الحرب وانتابها. الففر » وكانت العجربة 
قد ائبتت قبل ذلك انها عرضة للتصدع:؛ ابان الكساد الكبير الذی حدث فى 
تينات ٠‏ ولعل الأمل فى وجود أوروبا موحدة سيجعلها أكثر اسستقرادا 
وذخا » وزبما يصل بها سريعا الى معدل ججم السوق ودل القرد فى الولايات 
المنحدة الأمريكية ٠‏ أما القضية الثالئة فكانت تتمثل فى الحرية, وسرعة المركة : 
خقد ذاق الئاس الول لعدة وات خلال الحرب عن طريق صرف السسلع 
بالبطاقات وتقنینها: » والقبود الوطنية: الفروضة على حركة الأشخاص والسلع 
وراس الال » والتى زادت حدتها اثناء الكساد والحرب ٠‏ وأصبخ الناس ینشدون 
قيام آوروبا موحدة تستعاد فيها الحركة. الخخرة' للاشخاص والافکار والسلع + 
وکانت القضسية الرابعة هى القوة : فقد. فقدت دول أوروبا الغربية کنیا من 
قوتها » وفقدت الذول البی كانت لها سستسرات بعض هذه المستعمرات. ٠‏ وكان 
من المتوقع فق باقی نذه الستعمرات فى ونت قريب ٠‏ ولم تكن هناك أية دولة 
أوروبية غربية فئ الأعوام من 57 حتى ۱۹6۸ - باستشناه انجلترا ‏ لها حساب 
كبير فى السياسة الدولية ٠‏ وکان الأمل فى أن وجود اوروبا موحدة قدا يميد 
الى شعوبها مجتمعة كثيرا من قوتها » وربما بعض 'ممتلكاتها التى فقدتها کل 
على دع > 


وبالرغم من أن هذه الاعتبارات الاربعة ‏ الامن , والرخاه» والحرية ؤسرعة 
الخركة ٠‏ رالقوة » قد استمالت البعض بدرجة كبيرة » واسستمالت الكثيرين 
بدرجة معتدلة فى انحاه أورويا الغربية » فانها لم تضبع اهتماما ملحا لدى 
السواد الأعظم من الناس ٠‏ آو حتئ لدی الغالبية: البسيطة فى اية دولة + وکان 
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امن اوروبا فى حالة الهجوم تحميه التحالفات القومية من ناحية البد! ؛ والولایات 
المتحدة من الساحية الفعلية - وثمت اسستعادة الرخاء عن طريق اعادة البناء 
الاقتصادى للدول » والاقتصادية القومية فى فل مشررع مارشال (4۸ 01401 
التى ساهمت الولايات المتحدة فيه بمساعدات كبيرة ۰ ولم تتم حرية الحركة 
بالنسبة للاشخاص والسلع لانه كان من شانها تفكيك سيطرة الدول على معدلات 
الاجور والاسعار والضرائب والأرباح والعمالة ومستويات العيشة » ومعدل 
وتوجيه النمو الاقتصادى ٠‏ ولم يتم انشاء مه ات فون قومية للاضطلاع 
بمهام الرقابة اکثر من تنفيذها بطريقة تستجيب لرغبات الجماهير الختلفة نی 
كل دولة ٠‏ واخیرا » فان دول آرروبا الغربية لم تستعد قوتها خلال العضرين 
عاما التالية سواء مجتمعة أو منفردة ؛ فقد فقدت معظم ما تبقى من مستعمراتها » 
ولكنها وجدت تفسها أكثرا ازدهارا » ولم تبد شنعوبها ميلا کبیا نحو بذل ايه 
تضحيات مستمرة من أجل سعى جديد وراهالامبراطورية أو القوة » سواه تحت 
اشراف قومى أو أوروبى ۰ 
ومع ذلك » فان معظم الخطوات قد تمت فى الاتجاهات الاربعة كلها » وساعد 
عل ذلك نشاة مدد من المؤسسات الاوروبية الجديدة التى اثبتت قدرتها » حنى 
اط المؤسنسات الاوروبية كلها 
ته بالفعل » ومد البداية , 
. أن تكون مؤسسات انتقالية 
ورغم اقتصار كل منها على مهمة أو وظيفة محددة » وفى الغالب على مجموعة معينة 
من الدول الاوروبية , فقد كان القصد من كل مؤسسة جديدة مو شلق احتياجات 
اد تکامل أكثر » رمواقف سياسية جديدة » ومصالح وعادات 
الخطرات المقبلة نحو هذا التكامل النشسود ۰ وكان اسل 
بن » من بين رجال الدولة فى أوروبا الغربية أن يصبح هذا التكامل 
لنهاية احد الاهداف العامة » متشابها فى ذلك مع, فكرة الدولة القومية » 
اتحادنة كانت ام بمفردها ۰ كما كان هناك آمل فى ان یسمل هذا التكامل فی 
النهاية كل أوروبا غير الشبيرعية » بل وربما يجتذب فى الوقت المناسب بعض 
دول أودذبا الشزقية التى كاث يحكمها الشیوعیون فى ذلك الوقت بعيدا عن 
الكئلة السوفيتية » وكذلك فى غرب أورويا - 


وقد بدات الجهود الرئيسية نحو التكامل الاوروبى بمعاهدة دانكيرك 
( مارس ۱۹6۷ ) بين فرئسا وبريطائيا ‏ وكانت معاهدة تحالف ومساعية 
معبادلة شد أى تجدد نحتمل لمدوان الانی , ولكنها تضمتت أيضا تعهدا 
بالعاون المتبادل فى مجال المصالح العامة المتعلقة بالرشاء والامن الاتتصادی 
اللدولتين "۰ رقد تلا'ذلك اول اعلان عن مشروع مارشال من يونيو ۱۹:۷ » ثم 


Tor 


تكوين لجنة للتعاون الاقتصادى الأوروبى من بريطائيا وفرنسا اربع عشرة دولة 
أورربية أخرى فى يوليو ۱۹:۷ ۰ دتوقيع ميثاق التعاون الاقتصادى الاوروبى 
فى ابریل ۰۱۹۶۸ 


وفی نفس الوقت » انزعجت الحکومات الغربية من تكوين هيئة شيوعية 
دولية فى سبتمبر ۱۹۶۷ رهى:« الکومینفورم » من الاحزاب الشسيوعية فى 
الاتحاد السوفيتى ودول أورويا.الشرقية الشيوعية ۰ وتلا ذلك .فى دیسمبر 
۷ اعلان « حكومة ديمقراطية مؤقتة لليرنان الحرة » بقيادة خسیوعیین 
( وانتهت بعد ذلك بالفشل ) ٠‏ وفى فبراير ۱۹۶۸ » وقع انقلاب شيوعى فی 
تشبكوسلرناكيا فرش سيطرة شيوعية محكمة عليها ٠‏ وكان احد اشكال 
الاستجابة لبذه الاحداث من قبل الغرب هو ترقيع اتفاقيتين عسكريتين : معاهدة 
. بروكسل , وهی تحالف عسكرى تم توقيعة فی مارس ۱۹٤۸‏ من بریطانیا وفرنسا 
ودول «البنیلوکی» (بلجیکا وهولندا ولوكسمبورج) ؛ وهو ها عرف فى البداية 
باسم «الاتحاد الأوروبى الفربی» (860) » ومعاهدة شمال الاطلتطى التى وقعت 
فى أبريل ۱۹5۹ والتى تولدت عنها منظمة حلف شمال الاطلنطي 


خطوات نحو الاتحاد الأوروبى : 


تم فى مایر 1444 الترقيع عل النظام الأساسى للمجلس الاودهبی(18 © 
وينص على لكوين.جمعية استشارية تکون اجتماعاتها علنية ( ما يسمى » البرلان 
الاوروبى + فى استراسبورج ) » ولجنة وزارية تكون اجتماعاتها مغلقة ۰ وتتکون 
الجمعية الاستشارية من ممثلين تنتخبهم البرلمانات الوطنية » آو يم تعينييم 
بواسطة حكومات الدول الدول الاعضاء » ولكنهم يدلون باصواتهم كافراد ‏ وهذا 
غالبا ما يعنى من الناحية التطبيقية التصويتعل نمط الاحزاب » وكان المقصود 
من ذلك هو أن تكون هذه الجمعية منبرا للرأى العام الأوروبى الذى كان ينتظن 
منه أن يساهم فى التكوين والقيادة » ولكن سلطاته كانت تقتصنر عل اصدار 
العوصيات ( باغلبية الاصوات ) للجنة الوزارية التى لم تكن بدورها تفعل شيشا 
سوى اصدار التوصيات ( ولكن بشرط اجماع الوزراه أو من يدوب عنهم وكانوا 
يتصرفون فى كل حالة طبقا لتعليمات حكوماتهم ) للحكوماث الأعضاء التی كانت 
لها وحدها سلطة القيام بای اجراه ٠‏ وهكذا فان الرای العام « الاوددبى » كان 
يقترح فقط .» ولكن كل دولة هى التى كان لها حق التصرف + 

وفی عام ۱۹۵۰ ۰ أنشىه اتحاد المدفوعات الأورربى 100 :8 .8) داخل اطار 
منظمة التعاون الاقتصادى الأوروبى » وذلك لتسهيل التجارة والمعاملات المالية 
المخمددة الأطراف داخل المنطنة التجارية فى أوروبا الغربية ومنطقة الاسترا 


or 


ختی يمكن عل الأقل -التوصل الى وضع يسمح فيه بقابلية تحويل عملات عدد 
كاف من الدول" الامضناء فى هذه المنظمة , وعنذئذ يمكن الاستقناه من اتحاد 
اللدفوعات الأوروبى ٠.‏ ود نجحت هله العملية كما خطط لها : فقد ساعد اتحاد 
المدفوعات فى تسهيل التجارة الأوروبية المتمددة الأطراف طوال الخسسینات , 
ولكنه اختفى مع أواخر الخمسينات بعد أن اصبحت العملات الاوروبية الرئيسية 
قابلة للتجويل بحرية فى سوق النقد الدول ٠‏ أما امكانية اسستخدام اتحاد 
المدفوعات لاعداد الاساس لايجاد عملة اوروبية مشتركة من عدمه » فان هده 
مسالة اغری وعل اية حال » فان الحكومات الكبرى ( وشعوبها بالطبع ) قد 
فضلت وضع السيطرة على عملاتها للحلية ( ومن ثم على جزه كبير من اقتصادما 
القومى ) فى ايديها » وبذلك تم حل اتحاد الدفوعات الأوروبی * 


وفی ربيع عام ۱۹۵۰ ۰ تم الشروع فى تنفيذ خطة سومان ( نسبة الى - 
روبير شومان وزيز خارجية فرنسا آنذاك ) لتجميع الرقابة على كل انتاج فرلسا 
والاتيا من الفحم والصلب فى سوق مفنشت زکة تكون تايعة لهيئة علیا 
سلطات تنفيذية » قائمة عل النقل الاختیاری لسيادة الدول المشتركة » وکان 
الباب مفتوحا آمام الدول الأوروبية الأخرى للاشتراك فى هذه المنظمة الجديدة ٠‏ 
وكان مقررا أن تكرن الهيئة العليا مسئولة آمام جمعية برلا 
محكبة عدل تختص بالمسائل القانونية » ومجلس وزراء يمثل الحكومات 
القومية: وطبقا لمجال اختصاصها , كانت المنظمة الجدي 
ای أنها ( طبقا لتعريفنا السابق لهذا المصطلح ) تتخطى سلطات صنع التراد 
ابعة للحكومات القومية للدول الأعضاء ۰ وكان الهدف السيامى القررى 
وراء انشاء هذه المنظمة هو رغبة فرنسا فى أن تؤمن نفسها ضد ای بعث ممكن 
للقومية والعسكرية الالانية خلال فترة اعادة تسليع المانيا , وهى خطة بدا 
. التفكير فيها منذ انشاء منظمة حلف شمال الاطلنطی » وبرزت أهميتها تحت 
الحرب الكورية ٠‏ واکتر من ذلك » نان « شومان » قد وصف خطته فى 
مايو ۱۹۵۰ بائها « خطوة اول نحو الاتحاد الاوروبی » ٠‏ وفی احسطس اعرب 
عن ثقته فى أن هذه الخطة و ستتودنا بسرعة نحو توحيد آوروبا اتتصادیا 
وسياسيا توحيدا كاملا » ٠‏ وفى أبريل ۱۹۵۱ ۰ تم توقيع ست دول ( فرنسا ء 
وجمهورية المانيا الاتحادية » وایطالیا » ودول البنيلوكسى الثلاثة ) على العامدة 
الخاصة بانشاه الجموعة الاوروبية للفحم والصلب .0 .8 © .8 ثم تم تصديق 
هذه الدول عليها ؛ واصبحت نافذة المفعول فى يولير ۱۹۵۲ ۰ 


وقبل 'ذلكابعننهرين ‏ ای فى مايو ۱۹۵۲ ۰ دقع وزراء خارجية الدول 
الست: معاهدة ذات آثار آبعد ( پناه على اقتراح فرنسا أيضا ) خاصة يدمج 
قواتهم السلحة فى مجموعة الدفاع الأوروببة .© .8.2 تحت لواه سلطة فرق 


ot 


قومية ممائلة للهيثة المشرفة على المجموعة. الأوروبية للفحم والضلب ٠‏ 

وكات قد تست منيافة هذه الماهدة "عل تحو يسع باعادة تسليع اللائياتء 
ولکن فى اطار الجیش الأوروبى فقط ٠‏ ومع ذلك فقد كان من المقرر أن يحل 
جیشی أوروبى محل الجیش الفرنسى ( أو على الاصع مجموعات القوات المساحة 
الفرنسية كلها ) وبالتالى بتر الذراع العسکری لفرنسا كقوة كامنة فى السياسة 
القومية لفرنسا نفسها » وقد اتحدت قطاعات كبيرة من اليمين واليسار الفرنبى 
لعارضة هذا الاقتراح ٠‏ وبالرغم من أن الدول الخمس الاخرى الاعضاء قد 
صادقت على هذه المصاهدة » الا أن البرلان الفرنسى لم يوافق عليها فى 
أغسطس ۱۹6۵ + ودقن مشروع مجموعة الدفاع الأزرد: 


وقد تم اعداد مشروع معاهدة اكثر طبوحا لانششاء مجبوعة أوروبية كانت 
تسمی فيما سبق المجموعة السياسية الاوروبية » وتم اعداد هذا للشروع عام 
1 بواسطة مجلس خاص ( مكون من أعضاء مجلس الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب ١‏ علاوة على بعض المندوبين من فرنسا والاتيا وايطاليا' ) , لكن هذا 
المشروع لم يتم الترقيع عليه من قبل الحکومات ومات وهو مازال فى مهده + 


امؤسسات الوظيفية الأوروبية : 


واذا كانت جهود الاتحاد الاوروبی قد توقفت عامى ۱۹۵۳ و ۱۹۵۶ , نان 
المؤسسات الوظيلية الاوروبية على الاقسل قد احرزت بعض التقدم ٠‏ ثفى عام 
۳ ,+ خرج الى حيز الوجود كل من الوكالة الأوروبية الانناجية (۸ :06.2 
ومجلس التعادن الجمركى (6 © ©) و المؤتمر الأوروبى لوزراء النقل .84.7 :6 ظ 
والجلس الأوروبى للبحث النووى 260 ما 1 6)ونی عام ۱۹۵۵ عقد الؤنس 
الأرروبى للطيران الدثى 6800© ٠‏ 
وفى محاولة لتعويض الاخفاق الذى حل بجهود التوحيد السسکری 
والسياسى لاوروبا » تم بذل جهود هامة لدفع الوحدة الاوروبية قدما فی السائل 
الاقتصادية » بين الدول الست على الأقل ٠‏ ففى مارس ۱۹۵۷ » وقع وزراء 
خارجية الدول الست اتفاقية روما الخاصة بانشاء المجموعة الاقتصادبة الأوروبية 
02:00 واقامة سوق أوروبية مشت ركة تدریجیا تؤدى فى النهاية الى حرية 
انتقال السلع والاشخاص والخدمات وروس الأموال بين الدول الأعضاء » وذلك 
خطوة بخطرة فى هدة تدراو بين ۱۲ و ۱۵ عاما ٠‏ وفى نفس الوقت , ثم التوقيع 
على اتفاقية أخرى دن الدول الست تتعلق بانشاء مجموعة الطاقة الأوروبية 
النووبة ٠‏ (سهاهء«) ‏ وهى ذات آثار أبعد من الجلس الأوردبى للبحث 


Yoo 


النووى ٠‏ وسرعان ما تم التصديق على الافاقيتين » وخر 
أول پتایر ۱۹۵۸ ۰ وبحلول عام ۱۹3۷ » كانت السوق الد 
القانونية ‏ قد أحرزت تقدما أسرع من الجدول الزمنى الاصلى : فقد تم الفاء 
اربعة أخماس الرسوم الجمركية بين الدول الست بالنسبة للسلع المصدمة , 
يات ذات ابعاد هامة باللسبة للمنتجات الزراعية ٠‏ 
ومكذا نجحت الوظيفية فى اطار حدودها > 


ولکن طبيعة وحدود هذا النجاح جديرة بالملاحظة » فقد أصبحت الحكومات 
والشعوب الأوروببة لاول مرة فى التاريخ تنظر الى الحرب داخل أوروبا الغربية 
على أنها غير شرعية بل وغير محتملة » وغير جديرة با 
وبهذا المعنى , فان أوروبا الغربية ند أصبحت مجتيع امن ٠‏ ورغم ذلك » فیمکن 
أن تتعرض للتهديد من الخارج » ولكن سكائها لا يشعرون بالتهديد داخلها من 
قبل ای جيان فى أورويا الغربية ۰ 

وفي نفس الوقت » فقد ظلت أوروبا الغربية متعددة من الناحية 
ية ۰ فكل دولها تحتفظ بكل سيادتها تقريبا فيما يتعلق بالممسائل 
والعسكرية » وهی حقينة ظهرت واضحة على يد الرئيس ديجول عام 
۲ حينما اعترض عل محاولة بريطانيا الانضمام للمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية » وكذلك حينما رفض فى عام ۱۹3 أن يسمع بتخطی فرنسا فى 
التصويت على السائل الهامة داخل المجموعة » ثم مرة ثالعة حینما تحرك لتاخي 
جهود بريطانيا من جديد للانضمام للمجموعة الأرروبية عام 11717 ۰ وحتی 
الآن لم تتوحد العملات » أو الاقتصاد القومى ۰ او اسواق الایدی العاملة » أو 
انبواق راس الال فى" أورويا ۰ ولكن من عام ۱۹۱۳ حتی حوالى عام ۱9۵۷ » 
كان هناك اتجاه نحو تحقيق تکامل هيك فى النسیج الاقتصادى والاجتماعی 
لغرب آوزوبا » كما يتضح من النسب المتزايدة من التجارة عبر الحدود » 
والمراسلات البريدية » والسفر » وحضور التعليم الجامعى داخل المنطقة ٠‏ ورغم 
ذلك » ففى عامى ۵۷ - ۱۹۵۸ تونف هذا الاتجاء ۰ فقد وصل التوحيد الهیکل 
لغرب أوروبا الى هضبة يمكن آن يبقى عندها مدة عشر سترات أخرى ٠‏ ويمكن 


ارجاع اسباب ای زيادة إخرى فى حجم الماملات الكبرى بين دول السوق 
عام ۱۹۵۸ الى آثار الرشاء والاحتسالات المشوائية ( آو ريا الصدنة ) ٠‏ راذا 
حدث تكامل اكبر » فيلزم لذلك أن يمسك جيل جديد بزمام الامور فى الجال 


السيامى » وريما يكون ذلك هو الجيل الذى كان فى سن التعليم الجامعى فى 
السنوات من 1948 الى +۱۹۵ حینما بدات الدفعة الاوروبية وکائت الوحدة 
مرا مسلما يه * 


۳ 


الجهود الأخرى نحو التكامل الاقلیمی : 


ظل التكامل نوق القومى خارج اوروبا أضعف منه فى آوروبا الغربية + 
فمثلا تعتبر منظمة الدول اللمريكية ب التى حلت محل الاتحاد الأمريكى والنى 
بر وريئة تقليد خاص بالتعاطف بين الولايات الامريكية ‏ ز ولکنها ايها 
وربئة الاستياء من بعض دول آمریکا اللاتينية من جراه السسيطرة الاقتصادية 
والسياسية للولايات التحدة ) اقل تكاملا بدرجة كبيرة عن غرب أوروبا قينا 
یتعلق بالمعاملات المتبادلة , والولاءات الشعبية » والمؤسسات القوية ٠‏ 


وقد وحدت الجامعة العربية بين الدول الأعضاء فيها على اشاس تراك 
مشسترك من اللغة والثقافة , ( وال حد كبير ) الديانة , وعدم الثقة بالقوی 
الخارجية , غربية كانت أو شيوعية , وعلى أساس العداء المشسترك لدولة 
اسرائیل ٠‏ ولم تكف هذه الروابط رغم ذلك للحفاظ على تفاهم رئيسى فى الحياة 
السياسية او الاتتصادية » اد لضمان توزيع عادل لعائد البعرول بين الدول 
العربية الاغنى والاففر » أو لتمكين الدول العربية من منع النكسات العسكرية 
الكبرى فى أعوام ۰۰۱۹6۸ ۱۹۵۹ ؛ 1971 ٠‏ وهنا ایضا يعتبر التكامل فى 
أحسن صوره مازال فى مرحلة مبكرة نسبيا ويجب توئيق کنر من الروابط 
الايجابية بين الدول العربية فى الستقبل + 


والتكامل بين مختلف الدول فى الكتلة السوفيتية هو الاخر غير تام + 
ورفم أن الحرب داخل المالم الشیرمی تمعبر غير مشروعة . الا أنه قد حدثت 
داخله مرارا نزاعات مريرة ذات مهاترات قوية متبادلة , كالنزاعات التی حدثت 
بين الاتحاد السوفيتى ويوغسلافيا فى الأعوام من 48 ول ۱۹۵۳ وبين الاتحاد 
السوفيتى والصين الشسيوعية فى الستينات » وبين الاتحاد السسوفیتی 

بيكوسلوفاكيا عام 1974 قبل احتلال قوات رومانيا وبولندا والجر وبلفاریا 

الديمقراطية لارافی تشيكوسلوفاكيا باسم حلف وارسو ٠‏ وقد ظلت 
المنظدة الشيرعية للتعاون الاقتصادى  00۳:608‏ , وللتعاون السسکری 
( ملف وارسو ) ٠‏ مقصورة على الاتساد السوئیتی وحلفائه من أوروبا الشرقية ٠‏ 
ويبدو أحيانا أن هائين النظتین قد اصابهما التفكك بعد أن امسبحت النظم 
الشيوعية فى يوغسلافيا » وبولندا » وتشيكوسلوفاكيا » ورومانيا اكثر قوة 
واکتر ثقة فى نفسها ٠‏ ورغم ندرة البيانات التى يعتمد عليها الخاصة بالماملات 
بين الدول:الشسيوعية » مثل البيانات المتاحة بالنسبة لغرب اوروبا ء الا أن 
البیانات التاحة توحی باستمرار وجود دول قومية متعددة ذاخل العالم الشیوعی» 
ومع ظهور جيل سياسى جديد فی هذه الدول , فان التحرر والشعور الوطنی 


n 


قد يزداد تحت سطع الالتزام والارتباط بالكتلة السوفيتية ۰ وحبدد سیکون 
عل الحكومات فى هذه الدول أن تخار بين القبول ار 0 


وهكذا , فحينما بدات الرقابة السياسية السوفيتية على تشبكوسلوفاكيا 
تتفكك » بات الحكومة السوفيتية نی اغسطس ۱۹۱۸ الى الاحتلال العسكرى ٠‏ 
ولکن من الحتمل أن تستمر الضغرط التى تطالب بالتغير فى معظم دول الكتلة 
السوفيتية وداخل الاتحاد السوفيتى نفسة ٠‏ 


الفصل الثامن عشر 
تحقيق التكامل وتدعيمه 


غالبا ما ينظر الى المنظمات الدولية على انها أفضل الطرق التى تخرج 
بالجنس البشرى من عصر الدولة القومية ٠‏ ومع ذلك » فقد أصبحنا نری هذه 
المنظمات الدولية القائمة حاليا أو التى قامت من قبل » وقد تخطتها الشروعات 
الكبرى من اجل اتحاد الأطلنطى أو الحكومة الفيدرالية العالمية ‏ وهى المشروعات 
التى مازالت تبشر بالكثير من أجل تحقيق التكامل فوق القومى اذا ما قدر لها 
آن تقوم باللعل ۰ عل آنه يجدر بنا أن نضع تجارب الای فى مقابل هذه الرژی 
الستقبلية أن نتساءل عن ماهية بعض الحالات الفعلية لتکامل السيامى وما يمكن 
أن يستفاد منها + 


فهناك نحو خمسين حالة من حالات التكامل السسیامی فى العالم » يمكن 
أن نتعلم منها بعض الأشياء التى تساعدنا بطريقة مباشرة على معالجة مشاکننا 
الحالية بطريقة افضل ۰ وقد تمت دراسة أربع عشرة حالة من هذه الحالات - 
عشر منیا فى التاريخ القديم واربع فى التاريخ الحديث - بهدف مقارنتهيا 
بالشکلات المعاصرة ٠‏ وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى بعض النتائج النى 
أمكن استشلاصها من هذه الدراسة , حيث تحددت الهام الرئيسية للتكامل في 
الآثى : 


* س حل السلام‎ ١ 


۲ - التوصل الى امكائيات كبيرة متعددة الافراض ٠‏ 
۴ ب انجاز بعض الهام المحددة + 
٤‏ ب تحقيق الذات ودور الشخصية بصورة آکثر جدة ٠‏ 


N 


ويمكن قياس هذه الهام : فقياس ما اذا كان هناك دعم للتوقمات الدائمة. 
للسلام فى مجتمع ما » يعبت بغياب او ندرة الاستعدادات الخاصة للحرب بين 
الوحدات السياسية والاقاليم والسكان فى هذا المجتمع ٠‏ ويمكن اكتشاف البرها 
فى البيانات الخاصة بتعبثة القوات والاسلحة والمنشآت المسكرية » والسجلات 
الدبلوماسية ٠‏ وبيانات الميزائية » ركذا فى بيانات الرآی العام علي مسستری 
الصفوة ومستوى الجماعيي - 

ويتم قياس التوصل الى امكانيات متعددة الاغراض عن طرین مؤشرات 
الناتج القومى الاجمال للمجتمع » والناتج القومى الكل بالنسسية لكل فرد , 
ومجال معاملاته التجارية وتنوعها ٠‏ ويتضح ما اذا كان المجتمع يحقق مهام 
معينة عن طريق وجود ‏ ربما نمو ب .وظائف مشتركة مناسبة » ومؤسسات 
هشتركة » وموارد مشتركة » وتضحيات مبذولة فى مسبیل هته الإمداف 
٠‏ راخیا , فان قياس تحقيق الذات ودور الشخصية يتضح من تكرار 
استخدام رموز مشستركة » وخلق وانباع رموز جديدة » ومن البيانات الكلية من 
السلوك الفعلى للسكان » بما فى ذلك درجة القبول الشعبی لانتقال الثروة او 
الزایاالاخری داخل المجتمع , ووجود درجة من اقتسام الزایا والأعباء داخله ٠‏ 


وسواء أمكن تحقيق الهام اللازمة للتکامل ام لا ٠‏ وسواء نجع التكامل او 
فشل ٠‏ فان ذلك يتمد الى حد ما على الخلقية السائدة داغل وبين الوحدات 
السياسية التى سوف يتم التكامل بنها ٠‏ 

ويمكن ايجاز شروط التكامل تحت اربعة عناوین هی : 

٠ أهمية الوحدات احداها للاخرى‎ - ١ 
٠ اق القيم وتشابه بعض أنواع الثواب الموجودة نما‎ 
۰ التجاوب التبادل‎ - ۳ 
+ وجود درجة معيئة من التطابق او الولاء الشترله‎ - 4 


۳۹ 


وتتفاعل هذه الشروط معا ۰ ريعزز أحدها الآخر » ولکن یمکن من حيث 
البدا التحقق من كل منها على حدة : فتتضع الأهمية التبادلة بين الوحدات من 
حجم العاملات بينها مثل التجارة والانتقال والبرید ووسائل الواصلات الاخری , 
والدرجة التى تزید بها هذه المعاملات من المدلات التى قد تمزی الى مجرد الصدنة 
أو الى كبر حجم الوحدات الشستركة فيها , ردرجة معامل الاختلاف بين آثارما 
على ای وحدئين سياسيتين مختلفدين مشت كتيل فيها ۰ 


Mm 


ويمكن اتضاح وجود تمائل فى نوع ودرجة القواب المشسسترك بالنسبة. 
اللشركاء قى الجشعع الاتبر المرتقب من درجة المعامل الموجب لأنواع التواب بين 
النين أو أكثر من :عؤلاء الشرگاه ٠‏ بحيث یرتبط حصسول احدهما على مک 
باختمال يكبي فى حصول الآخر على مكافاة كذلك + 

وتشسمل ظروف التجاوب التبادل وجود قدرات وموارد عم تتفلق 
بالاتصال والادراك رتوجيه الذات ۰ ویستبر الأداء الفملى من حيث سرعة واحتمال 
حدوث سلوك متجاوب مصدرا مستقلا للتحقن من وجود التجاوپ التبادل ٠‏ 

وآخيا » فان الولاء العام المشترك يتضح فى تکرار وبروز ادراك المصالح 
المشتركة من ناحية توزيع الإهتمامات ٠‏ وتوازى توقعات الثراب كبا ن 
انات استطلاع الرأى ٠‏ وتحلیل مفسون وسائل الاعلام والاتصال الحكومية ٠‏ 


وهناك مؤشر آخر.وهو التناسب الوضوعى أو تواكب القيم الرئيسية للسکان 


بما يسمع لهم بادراك شرعية التعاون بينهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » بمكن النظر 
ال الژشرات الخاصة بالمشاعر الذاتية اماستركة المتعلقة بشرعبة المجتمع الندمع , 
علاوة على جعل الولاه له مسالة نابعة من شعور نفسى داخلى + 

وتذعب أهداف وشروط الاندماج الى حد تحديد العملیات والوسائل التى 
يمكن بواسطتها البده فى عملية الدمج ٠‏ ويمكن تجميع هذه الوسائل فى اربع 
عمليات وطرق خاصة هى : 

۱ - تولید الفیم ٠‏ 

۲ - تخصیص القيم ٠‏ 

۰ القع‎ ٣ 

4 - التطايق + 

ویعنی توليد القيم وتخصيصها على النوالى اكتسساب وتوزيع السلع أو 
الخدمات او العلاقات التی يصدرها السكان المعنيون ۰ ويعنى القمع فى المقام 
الارل القسر سواه العستکری أو غيره ٠‏ ويعنى 'التطابق تشجيح العنلیات ودقع 
الشاعر. الخاصة بالتطابق والولاء المتبادل ومشاعر الجماعة ٠‏ 


۳۲ 


آنواع الجتمعات : الدمج فى مقابل التعدد 


عبلية اقامة مجتمع امن مندمج : 


اذا كان الهدف الرئيسى للتكامل ليس مجرد المحافظة على السلام بين 
الوحدات السياسية المتكاملة » وانما كذلك اكتساب قوة اكبر لتحقيق الأغراض 
العامة المعيئة » أو اكتساب تطابق مشترك للادوار ؛ أو خليط من ذلك كله , فان 
من الافضل تكوين ما يسمى « بمجتمع سيامى مندمج » ذى حكومة مشتركة + 
واذا كان الهدف الرئيسى هو السلام » فيكفى تكوين « مجتمع أمن متعدد » » 
وفی الواقع أن تحفيقه سيكون أسهل + 


وقد يكون المجتمع المندمج كذلك « مجتمع امن متدمج » تسود داخله 
توقعات قوية من أجل التغير السلمی » تثبت صحتها فى غياب استعدادات كبيرة 
محددة من أجل حرب واسمة العطاق داشل هذا اللجعمع ٠‏ وتمعبر آی دولة قومية 
قوية التکامل - مثلما كانت بریطانیا والولايات الححدة عام 1974 - مجتمع 
أمن مندمج » ( ورغم تزايد العنف الداخل بين الجماعات العنصرية فى الدن 
الأمريكية فى الستينات » واتخاذ لاستعدادات لاحتمال عودة هذا العنف فى 
المستقبل ۰ فان هذه التطورات ظلت حتى الآن 
ولکن لا تستطيع حكومة مستركة أو قوائين ومژسسات مشت 
والسلام الداخل فى دولة عل حافة حرب أهلية كما كان الحال فى لیات 
المتحدة عامى ٠ ۱۸۹۱ 187٠‏ وبين الهند وباکستان عامى 4٩‏ - 15410 / 
ونيجيريا عام 19717 ۰ وفى الواقع أن جهرد المحافظة على المجتمع المدمج أو 
الانحاد السياسى بالقوة قد تؤدى الى نشوب الحرب الواسعة النطاق التى كان 
الهدف من اقامة مجتمع أمن فى الاسل هو تجنب مثل هذه الحرب ۰ ويوضع 
الجدول ٠١‏ العلاقات المکن قيامها بين المجتمعات المندمجة ومجتمعات الامن ٠‏ 


وقد بدات اهمية هذه العلاقات فى التفير ٠‏ فنی حين أن الحروب الاملية 
الواسعة النطاق + وسفك الدماء كان من النکن فى للاضى خروج غالبية السكان 
المتحاربين منها احياء , لان هذه الحروب كانت اتستخدم فيها اسلحة ذات وة 
تدديرية محدودة نسبيا » نجد أنه من الممكن اليوم القضاء على الجماهير المتحارية 


۳۳ 


( ودبما الجنس البشرى كله ) فى حرب أهلية : 
ن ٠‏ زادت أعمية المحافظة مل 
وتسوية النازعات» فى حين انخفضت أهمبة الانحاد من أجل القو: 
العام ء ار من أجل الشعرر بهيبة وشخصية اکبر للجماعة , كما قلت أهمية 
التمبيز النانونى بين الحرب الدولية والحرب الاملية , كذلك فقد زادت خطورة 
ات السياسية المندمجة ‏ ولكن غير للتكاملة ٠‏ 


جدول رقم 0 
الاثدماج السیاسی » والتعدد والامن : 
النماذج المكنة للمچتمع السیامی 
عرم شماع الإنرساع 


تی میت الد جع ات لسع 
شالت شالے 
( یی -سویالید؟) 1 ( الوبدياته امح ةاليوم) 
لاس 
5 ۳ 
یع (درتاف ‏ به 
جتم زیر أمغه) 
شاله 


(الویدیات اتا اد السو وبماب باون 


ورغم خطورة مجتمع الامن الندمع فى حالة فشله , نانه سيظل مرغربا 
أكثر من بدائله » لانه فى حالة نجاحه لن یحافظ عل السلام فحمسب , ولکنه 
سيوفر كذلك قوة اعظم لانجاز الخدمات والاغراض الحكومية العامة والحدد: 
ودبما يوار شعورا اكبر بالشخصية والطانينة النفسية بالنسسبة للصفوة 
وجماهير السكان داخله ۰ ورغم أنه مرغوب اكثر , فانه شانه فى ذلك شان کل 
ما هو افضل - أصعب فى تحقيقه والمحافظة عليه + 
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الشروط الخلفية الأساسية : تعدد احدى الدراسات ۱۲ شرطا خلفیا 
اجعماعيا واتتصادیا داغل وبين الوحدات المشتركة ء يبدو أنها ضرورية ( وريا 
غير كافية رغم ذلك ) لنجاح مجتمع الأمن المندمج وهی 

+ ل التطائق العبادل بالعسبة للقیم الرئيسية الرتبطة بالسلوك السیامی‎ ١ 

۲ - اسلوب معيشة ممين وجذاب + 

۲ - توقعات لروابط اقتصادية قوية ومفيدة أو عائد مشترك + 
- زيادة ملحوظة فى القدرات السياسية والادارية على الأقل بالنسبة 
البعض الوحدات المشتركة ٠‏ 

٠ه‏ - نمو اقتصادى أعلى » على الاقل بالنسبة لبعض الرحدات الشستركة 
( بالقارنة مع الاقاليم الجاورة خارج منطقة التکامل الرتقب ) * 


- بعض الروابط الهامة المتصلة الخاصة بالاتصال الاجتماعی عبر الحدود 
المشستركة للاقاليم الرتقب تكاملها + وعبر حواجز بعض الطبقات الاجتماعية 
الرئيسية داخلها ٠‏ 

۷ س توسيع نطاق الصفوة السياسية داخل بعض الوحدات السياسية على 
الاقل ٠‏ وبالنسبة للمجتمع الناشىء الاکبر ككل + 

۸ - وجود درجة عالية من سهولة الحركة بين الاشسخاص جغرافيا واجتماعيا 
على الاقل بين الطبقات السياسية التفابلة ٠‏ 

٠ تعدد مجالات تدفق الاتصالات والماملات الشترکة‎ - ٩ 

۰ - بعض اننواع التعویض الکل عن المكافآت فى تدفق الاتمس‌الات 
والمعاملات بين الوحدات المراد تکاملها + 

١‏ وجود معدل معفول من تکرار التداخل فى ادوار الجماعات ( كان 
یکون داخل اغلبية ار اقلية ) بين الوحدات السياسية * 

۲ - وجود قدرة كبيرة متبادلة على التنبؤ بالسلوك ٠‏ 

وتوفر هذه الشروط الاساسية مجتمعة جزءا كبيرا من البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية التى لا غنى عنها للشروظ السياسسية المعرونة اللازمة 
لجع الأمن اللتدمج ٠‏ والتى تكن اساسا فى استعداد وقدرة جميع الطبقات 
السياسية الممدية فى جميع الوحدات الشترکة عل 

۱ - قبول وعم المؤسسات الحكومية الشعركة ٠‏ 

۲ س تقديم ولاه مسیانی عام لهذه المؤسسات للحفاظ عل المجتمع 
الاتساجى + 
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۳ - تشفیل هذه المؤسسات المشتركة باهتمام مناسب متبادل ٠‏ وباستجابة 
الزسائل وحاجات كل الوحدات المشتركة ٠‏ 

وحتى بعد اقامة مجتمع آمن مندمج كاتحاد فيدرالى أو امبراطورية ‏ فانه 
غالبا ما يكون معرضا للنزاع المدنى أو الانفصال ٠‏ وین الحتمل أن يؤدى اح 
الظروف التالية لتفکك هذا الجتمع : 

١‏ - ای زيادة سريعة فى الأعباء الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية 
فى المجتمع او فى احدى وحداته وبخاصة اذا حدائت زيادة الأعباء فى مرحلة 
مبكرة قبل أن يتم تدعیم التكامل عن طريق تعلم الولاء والعادات السياسبة 
الراسخة ) ٠‏ 

۲ - زيادة سريعة فى التعبثة الاجتماعية والمشاركة السياسية بسدل أسرع 
من عملية استيعاب الواطنین للثقافة السياسية المشتركة للمجتمع ٠‏ 

۳ - زيادة سريعة فى التفرقة الاقليمبة أو الاتتصادية أو الثقافية او 
الاجتماعية أو اللغوية أو العرقية بمعدل اسرع واقوی من ای عملية تكاملية 
تمویضیة 

4 د تدهور خظير فى القدرات السياسية او الادارية للحکومة او الصفرة 
السياسية فى مقارنتها بالمهام والأعباء: الحاشرة التى علیهم مواجهتها ٠‏ 

ه ‏ اغلاق نسبى للصفوة السياسية من شان أن يؤدى الى تباطؤ جذری 
فى دخول امضاء وانکار جديدة ۰ وال تشاد صفرة مشسادة ممادية من اعضاه 
الصفوة المرتقبين الذين يشعرون پالاحباط + 

٩‏ - تصل الحكومة والصفوة نی تنلیذ الاصلاحات الطلوبة » والتعديلات 
الطلوبة أو التوقعة من قبل السكان فى الوقت الحدد ( والتی ریما تكون قد 
ظهرت فى مناطق بارزة فى الخارج ) , أو الفشل فى التکیف نی الوة 
مع التدهور الوشيك » أو فقد بعض مراكز الاقلية البارزة أو الميزة ( مثل مركز 
الأقلية البيضاء فى الاتحاد السابق لروديسيا ونیاسالاند ) ۰ 

مجتمعاتالامن التعددة اسهل فى تكوينها واستمرارها , وبالتالى فغالبا 
ما تکرن وسيلة اكثر فعالية للحفاظ على السلام بين اعضائها ٠‏ ويبدو انها 
لا تحتاج الا الى ثلاثة شروط رئيسية لوجودها ومی : 

٠ اتفاق القیم السياسية الرئيسية‎ - ١ 

۲ - قدرة الطبقات السياسية المنبة فى الدول المشتركة على الاستجابة 
لرسائل وحاجات وأتعال احداما الأخرى بطريقة سربعة ومناسبة ودون' اللجوء 
ال المتف + 


لذن 


۳ - ندرة متبادلة على التنبؤ بالمظاهر الهامة للسلوك السيامى والاقتصادی 
والاجتماعی ( ولكن هذه المظاهر الهامة أقل بكثير فى حالة مجتمع الأمن المتعدد 
عنها فى حالة المجتمع المندمج الاکثر ترابطا ) ٠‏ 


عملية التكامل : 


ان مجتمعات الأمن المندمجة » كالدول القومية أو الاتحادات الفيدرالية , 
ليست كالاجهزة الخضوية ٠‏ فهى لا نخرج الى حيز الرجود عن طريق عملية نمو 
خلال تعاقب ثابت للمراحل كما هو الحال بالنسبة لراحل تطور آبی ذنيبة الى 
ضفدع ۰ او نمو القط الرضيع الى قط كبير » وائما التكامل يشبه عل الأصح 
عملية مف التجنيع ٠‏ ط1 بالاسدمعظ . فالمبنسمات التكاملة تتجمح فى 
جميع مظاهرها وعناصرها الاساسية عبر التاریخ كما تتم عملية تجميع السيا 
ولا يهم كثيرا فيما يتعلق باداه السيارة الكاملة نظام التتابع الذى أضيف فيه 
كل جزء الى الجزء الآخر طالا أن كل عناصرها الضرورية قد انضمت معا فى 
النهاية ۰ ومع ذلك ٠‏ فقد تست ملاحظة بعض خصائص عملية التكامل فى عدة 
حالات سابقة » وسيكون من الجدير ملاحظتها فى الحالات الحاضرة والقبلة : 

تبدا عملية التكامل غالبا حول منطقة النواة 0055808 التى تتكون من 
وحدة أو عدد قليل من الوحدات السياسية الأقوى والاكثر تطورا , وقى بعض 
الجوانب الهامة الأكثر تقدما وجاذبية عن الوحدات الاغری ٠‏ وفى الحكومات وا 
الصفوة السياسية لمناطق النواة هذه يوجد قالد نيط أو موحد بالسبة للنظام 
السباسی المتكامل النائىء ٠‏ وقد لعبت بريطانيا هذا الدور فى الجزر البريطا: 
وبیدمونت فى توحيد ايطاليا » وبروسيا فى توحيد المانيا » وماساتشوسيتس 
وببسلفائيا ونيونورك مشستركة نى تكامل المسستعمرات الامريكية 
التلات عشرة فى الولايات المتحدة أ 

وقی الراحل الأولى لعملية التكامل غالبا ما ينشضا مجتمع « ۷ حرب » 
نفسيا وتصب الحرب بين الشركاء امقبلين غير شرعية. ‏ ولا تحوز الاستمدادات 
الجدية للحرب على تابيد شسعبی » وحتى اذا وجدت بعض الدول من الشركاء 
القبلین نفسها فى معسكرين مضادين فى نزاع دول آکبر » فانها تتصرف بحيث 
اتبقى المداوة والأشرار المعبادلة عند آدنی حند - أو ترخض محارية احداما الأخرى 
كلية .٠‏ ,وقد نشا مجتمع .دلا حرب يخطيرة » من هذا الطراز بين دول الکانتون 
السويسرية مئن. القرن. السادس .عشر. » وبين الولايات الايطالبة منذ منتصسف 
القرن_الغامن عشار وبين الولايات الأمريكية منبذ.عام ۱۷۷۵ ۰ وبين الولايات 
الامائية مند منتصف القرن التاسع عشي » وريما يكون قد نشبا منذ عام 190۰ 


rw 


بين دول المجموعة الاقنصادية الأورربية وذلك رغم الكثيي من ذكريات الحروب 


السابقة بیها - 
كذلك غالبا ما تضعف الانقسامات السياسية البارزة داخل مجتمع الامن 
المندمج النائىء ا من ذلك » فان هذه الانقسامات تنتقل خارج حدود 


الوحدات .للشتركة , تسسيطر على الحياة السياسية عندثذ انقسامات تضق 
طريقها عبر الودات والاقاليم السياسية الاسلية ۰ وكلما تنوعت وبرز 
الاتقسامات القاطعة التبادلة » كلما كان قبول الاتحاد النافیء أفضل ٠‏ وتاريع 
مثل هذه الانحيازات القاطعة للاحزاب السياسية والديانات والمصالع الاقتصادية 
( وكلها تكمل وتمدل وتجتاز الروابط القدية للوحدات والاقاليم الأصلية ) 
يمكن تتبعه فی تاربخ توحيد بريطانيا , وسويسرا » وایطالیا ؛ والمافيا , 
والرلایات التحدة ٠‏ 


دعل النقيض من ذلك , فان الالقسامات بين الأقاليم والوحدات السياسية 
عندماً تتوازى وتتمزز بواسطة الانقسامات القديمة أو الجديدة الخاصة باللنة 
والديانة والايديولوجية والمصلحة الانتصادية والطبقة الاجتماعية ٠‏ فان تكاملها 
قد يتوقف أو يعكس اتجاهه ٠‏ وقد حدث ذلك بين بريطانيا ومعظم ایرلندا , 
وبين الاجزاء. المختلفة من المملكة النمساوية ‏ المجرية » وبصفة مؤقتة بين شمال 
وجنوب الرلايات التحدة ۰ وفى كل حالة ١‏ كان مجتمع الامن المندمج ينهار 
بصفة مؤقتة فى الولايات المتحدة » ولكن ( حتى الآن ) بصفة دائمة فى الحالات 
الأخرى ٠‏ 


وأخيرا , ففى الحالات الناجحة للتكامل عن طرين الائدماج السیاسی كانت 
الطرائف أو الالحزاب السياسية عبر الأقاليم تمثل شيئا جدیدا , فكائت تتطابق 
مع احد أو بعض التجديدات الرئيسية عبر الأتاليم , تلك التجديدات التى كانت 
عامة وجذابة فى مكائها وزمانها ۰ فاصلاحات ملوك تيودور لعبت دورا رئیسبا 
فى تكامل انجلترا وویلز , وكذلك اصلاحات الاحرار ۷۵ ( وقبولهم 
بواسطة المحافظين 10518 ) فى توحيد الجلترا واسكتانده ٠‏ وقد لعب 
الالحرار زمذهب التحرر دورا ممائلا فى توحيد كل من سويسرا وایطالیا والمائيا 
فى القرن التاسع عشر » وساعدهم على ذلك غالبا قبول المحافظين || ن امغال 
کافور وبسمارك للاصلاحات والتجديدات الهامة والاشراف عليها * وقد ساعدن 
الثورة الأمريكية على توخيه الولايات المتحدة » وكان الفيدراليون التابمسون 
الهاملعون ٠‏ والجسهرريرن الديمقراطيون التابعون لجیفرسون يمثلون التجديدات 
البارزة ٠:.ؤعل‏ العكس من ذلك » فان عنصر التجديد عبر الأقاليم كان ضعینا 
فى الاتحاد الانجليزى ‏ الأيرلندى عام ۱۸۰۱ ۰ وفى مملكة هابسبودج بعد عام 


mm 


١ ۰‏ دفى الاتحاد الترويجى ‏ السویدی: بعد عام 1814 ۰ وقد تماحل 
جميع هذه الاتحادات فى النهاية ٠‏ 


الوظيفية كطريق الى التكامل : 


وعلى عكس هذه المظاعر الرئيسية للعملية فان قضسية « الوظيفية » - 
الجدل حولها ‏ تصبح هنا أقل أهمية ٠‏ ونميد الى الأذمان أن 
تمنى الاندماج الجزئى + ومی تعم بالطريقة العالية ٠‏ 
المستركة لبعض الوظائف المحددة الى وكالة مشت ركة » ولکن 
عل درجة كبيرة هن الاهمية » وبالتال لا تؤدى عادة الى نقل كاف من د 
العام الى الوكالة الجديدة بحيث تسمح لها أن تكون قادرة فعلا على اتخاذ ای 
تصرف يتطلب انساجا كاملا ٠‏ ولهذا فائها غالبا ما تختص بالاندماج الجزثى أو 
الوظيفى ٠‏ واحیانا ما يؤدى هذا الاندماج الوظيفى خطوة بخطوة الى لانساچ 
الكامل ٠‏ وقد حدث هذا ثلا فى حالات مثل اتحاد الجمارك الالمانية فى الترن 
الغاسح عشر » والادارة المشتركة للاراشى الغربية بواسطة الولايات المتحدة 
طبقا لواد الاتحاد الكونفيدرالى ( ۱۷۸۱ - ۱۷۹۱ ) » والکانتون السويسرى منذ 
أواخر القرن ٠١‏ واوائل القرن ٠١‏ » وبين انجلترا وویلز » رانجلترا واسکنانده 
فى الراحل السابقة على اندماج كل منهما في كل حالة + 

ومن ناحية أخرى , فقد تم نوسید ایطالیا دون ای الدماج وظیفی سابق 
وكذلك فان وجود اندماج وظیفی لم يحم الاتحاد النرويجى ‏ السسویدی من 
التحلیل ٠‏ وعلاوة على ذلك » فرغم وجود نترة من الاندماج الوظیفی سسبقت 
الاندماج الکامل فى حالات انجلترا وایرلندا » والنبسا وبوهيميا والجر » نان 
هذه الجتمعات الندمجة قد فشلت فى النهاية ٠‏ 

ونختتم الحديث بالقول أن الوظيفة أو الترتيبات المتعلقة بها ليس لبا 
بمفردها سوى آثر قليل على النجاح أو الفشل النهائى للجهود الرامية الى اقامة 
مجتمعات أبن مندمجة ۰ وتعتمد النتيجة فى كل حالة على شروط وعمليات أخرىء 
وخاصة عل اذا ما كانت التجارب المتعلقة بالترتيبات الوظيفية مجزية أو غي 
مجزية ۰ واقصى ما يمكن قوله بالسبة لوط مخاطر الانداج 
الکل البکر وانها تعطی الحکومات ومجموعات الصفرة والشموب المشعركة وقتا 
آطول لكى یتعلموا تدریجیا عادات ومهارات التکامل الستقر الجزی ذى الاثر 
البعيد > 


۳۹ 


سياسة التكامل : القادة والتضایا : 


اذا .نظرنا الى التكامل باعتباره عملية سياسية » یتضح أن له نقطة 
انطسلاق من الناحية الزمنية وهی النقطة النى يتوقف عندها عن ان 
يكون مجرد عدد من الانبياء أو الاتباع المشنتين الضعفاء » ولكنها النقطة ای 
يتحول عندها الى حركة أكبر وأكثر تنسيقا ذات قوة كبيرة تقف وراه ٠‏ وقبل 
الانطلاق يعنبر اقتراح٠التكافل‏ مجزد نظرية » اما بعد الانطلاق فانه يعتبر قوة ٠‏ 


وقد تهدف جركات التوحيد الكبرى اساسا الى السلام » وبالتالى الى 
التكامل القائم على الاتفاق عل التغيير السلمى والتحكم فى الصراع » وقد تهدف 
ده الحركات اساسا الى القرة من أجل اهداف محددة أو من أجل أهداف عامة , 
وبالتالى. الى الاندماج الذى يمكن ايضا أن یتحقق عن طريق الغزو ار القمع + 
وثی الواقع أن حركات التوحيد السیاسی كانت فى الغالب عبارة عن تحالفات 
كبية اهتم بعض مؤيديها اساسا بالسلام الداشل , فى سيل أن البعض کان 
يرغب اساسا فى القوة الجماعية عن طريق هذا الاتحاد الاکبر » كما آن‌البعض 
الآخر كان يرغب فى الاثنيل معا ٠‏ 


ولكى تبلغ القضية الاساسية للتكامل درجة الحدة فانها يجب أن تصبع 
پارزة آمام مجموعات الصالع الهامة وامام أعداد كبيرة من افراد الضعب ۰ وقد 
وجه فى الحالات الناريخية التی تمت دراستها أن ذلك كان يحدث عادة خلال 
عملية ثلائية لتغيير العادات ٠‏ فكان الام أولا يستوجب استحداك طريقة حياة 
وجذابة يصحبها توقعات عامة بالنسبة للاشیاء الجيدة الكثيرة التى 
ستاتى » ويصحبها كذلك تجارب كافية عن اثر التطورات الأخيرة على ماضى أو 
على مستويات المناطق المجاورة » وذلك بهدف جمل: هذه التوثعات العامة ممكنة 
التصديق , ولاعطاء السكان والصفوة السياسية العنية يعض الشسعور الکامن 

الرای والمصالح ٠‏ وثانيا : يجب إثارة هذا الشمور الكامن بالوحدة عن 
طريق نوع من التحدى الخارجى الذى يتطلب اسستجابة جديدة ومشستركة ۰ 
وثالنا يجب أن يصل جيل جدید الى المسرح السياسى مسلمين بالدرجة السابنة 
للمسلحة والرای المشترك » ومستعدين لاعتبارها نقطة الانطلاق بالنسبة للاعمال 
الياسية الاخرى ٠‏ والعملية الثالثة المتعلقة بوصول جيل جديد الى المسرح 
السياسى حدوثها محتمل بدرجة كبيرة لان وصول جيل جديد الى المسرح السيامئ 
يحدث كل ۱۵ سسنة تقريبا ۰ والمملية الثانية الخاصة باثر بعض التحديات 
الخارجية محتملة الى حد ما , حيث أن من المجتمل حدوث تحدیات سلياسية 
واقتصادية فى عالم سريع اك 


عل الاقل كل ۱۰ الى ۲۵ نة ان لم يكن غل 
فترات اقل ۰ ولکن العملية الأولى فقط هی غير الحتملة , وهی الخاصة بظهرر 


1۷. 


طريقة زية وسها شعور كامن بالوحدة وااصلحة الشتركة فئ الدناع 
عنبا أو توسيع مداها » ويحدث هذا قى معظم أنحاء العالم مرة واحدة كل عدة 
أجيال ٠‏ وحینما يحدث هذا الخليط غير الحتمل من الاحداث » فان القيادة 
السياسية 
طبفة اجتماعية واحدة ۰ وفى حالات الدراسة التاري 
أن مثل هذا الاثتلاف كان پربط بين اعضاء وجماعات هامشية او غريبة الى 
حد ما فى مجموعة الصفوة ( اکشر الداخلين خروجا ) وبين بعض الجماعات الاکتر 
قوة ونشاطا بين مجموعة « غير الصفوة » ( اكثر الخارجين دخولا ) الذین بداوا 
فى الضغط من أجل نصيب آکبر من السلطة السياسية ٠‏ 


وسوف' يتطلب الاس من البداية ایجاد حلول وسسط مسياسية کی 
اللمحائظة على تماسك هذه الح کات للتكاملة رالاثثلافات الكونة من طبغات مختافة 
والتى يحتمل أن يكون اعضاؤها مختلفين تماما من ناحيسة التكوين والمصالح 
والآداء ٠‏ ولكن من الحتمل أن تكون هذه الحلول الوسط من نوع خاس , رآ 
تكون مصممة ليس على اساس احباط كل الأحزاب عن طريق اعطاء كل منها قدرا 
اقل بكثير مما كان يطمع فيه , ولكنها عل العکس تكافىء كلا منها بار 
معظم أو كل ذلك الطلب الاكثر أهبية بالنسبة له مقابل تنازلاته فى مسائل 
أخرى أقل الحاحا بالنسبة له ولكن اكثر اهمية بالنسبة للشركاء الآخرين داخل 
الاثتلاف ۰ وتتضمن هذه الحلول الوسط نوعا من « ازالة العوائق » سیاسیا 
بدلا من سد الطريق يها » فبدلا من أن یموق الشركاء احدهما الآخر » يجب عليهم 
اکشاف طريقة لتبادل النائع السياسنية وربط التنازلات الحقيقية واللموسة 
بالنسية للمصالح الحيوية لأحدهما الأخر ٠‏ 


وسوف يستغرق العمل" الخاص باكتشاف واقامة أنماط صالحة للموامة 
السياسية التبادلة رقنا طوبلا فى أغلب الأحوال ۰ ولذلك نان عددا :كيرا من 
حركات التكامل قد أوضح تناعا لثلاث مراحل - فبناك اولا مرحلة القيادة 
بواسطة المثنفين وهى المرحلة التى يؤيد المثقفون اساسا الحركة خلالها ( ولیس 
بالضرورة أن يكون الژیدیون هم غالبية المثقفين ) › كما تژیدما أيضا مجموعات 
قليلة ومحدردة نسبيا من الطبقات الاخری ٠‏ وبعد ذلك تاتى مرحلة السياسيين 
الكبار حينما تبدا مجموعات المصالع الاکبر تتارجع خلف حركة التكامل ویید 
التوصل الى حلول وسط سياسية مفيدة للطرفين ٠‏ وآخيرا تختفى هذه المرحلة 
فى ظل ظهور المرحلة الثالثة : مرحلة الحركات الجماهيرية وراه سياسات الصفرة 
المتشمبة . رذلك حینما تدشل قضية التوحیه السيامى النطاق العمل المتعمق ۰ 
وحتى فى هذه الرحلة يمكن أن تصاب الحركة بالنكسات والاحفاق ۰ وكما توسی 
دراسة ريتشارد ميريت 1/6۳8 طن من توحيد المستعمرات الأمريكية ٠‏ 
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فان من المحتمل بالنسبة للنشاطات التكاملبة والتابيد الشعبى لها أن تزداد تم 
تتدهور ثانية بطريقة ممائلة لمنحنى التعلم ٠‏ ومع ذلك » فاذا نجحت عملية 
التعلم ؛ فان كل قمة أو فراغ بين قمتين فى هذا اللحنی سیکون أعلى من 
فى المنحتى السابق » حتى تجتاز العملية عنبة حرجة وهنا تكون قد تمت خطوة 
رليسية نحو مجتمع الامن المندمج + 


الطالب والوسائل : خلال فترة التعلم الاجتماعی على جماعات 
الصفوة والسكان ان یتعلموا كيف يربطون بين كل ار معظم امتماماتهم السياسية 
البامة وبين القضايا المتعلقة بعملية الترحيد » ويجب أن يصلوا الى ادراك منم 
التضية بطريقة واضحة كقرار واحد وبسيط لا تثار ضجة حوله بواسطة عديد 
من الاقتراحات النافسة البديلة ٠‏ ومن بين اکثر الطالب والمصالع السياسية 
غمالية والعى يجب تکریسها لخدمة نضية التكامل الطالب المتعلقة بحقرق وحريات 
جديدة آکبر بالنسبة للافراد والمجموعات ٠‏ ریل مطالب الحربات الاكبر من احية 
الفعالية المطالب الخاصة بساواة اکثر - سياسية واجتماعية واقتصادية ٠‏ 
وبالاضافة الى هذين المطلبين » يانى المطلب الخاص بطريقة حياة مرضية تتضمن 
عادة بعض الخبرات أو الوعود الخاصة بالرخاء والرفاهية للدية ٠‏ وعل عكس 
هذه المطالب الثلاثة ,فان الطالب الخاصة بالسعى نحو قوة جماعية اكبر من اجل 
ذاتها » أو الخاصة بالدفاع عن والحفاظ عل بعض امتيازات الأقليات الخاصة 
بمجموعة او بطبقة , ليس لها سوى اثر طفيف وربما ليس لها اثر اطلاقا فى 
تحديد نتيجة العملية التكاملية ٠‏ وفى احدى الدراسات التا 
النوعين اللخيرين من المطالب قد حدثا فى خالات فشل التکامل بنفس نسبة 
حدوثهما نی حالات التجاح ٠‏ 


» ثبت آن 


وبهدف دفع عملية الدمج السيامى للامام ‏ تم استخدام جميع الوسائل 
السياسية العادية » ولكن ثبت اله ليس لجميع هذه الوسائل نفس الاثر » وأكثر 
الوسائل ناثيرا ب من حيث تكرار استخدامهاً بنجاح ‏ هی تسجيل الاشستراك 
والتابيد الشعبى الواسع ٠‏ فمن بين الحالات التى تمت دراستها , كانت كل 
حركات الدمج التى تحظى بالمشاركة الشعبية تكلل بالنجاح ۰ والوسيلة الفمالة 


لفترات انتقال طويلة ۰ وياتى بعد ذلك الاستخدام الواسع للدعاية 
بالغاء بعض التشریعات العينة التى لا تحظی بالشعبية » وتطوير الاسستفلال 
السيامى أو الادارى للوحدات المشثركة + 

دعل النقيض من ذلك » فان بعض الوسائل كانت قليلة أو عديمة الاثر 
فى أحداث الدمج ؛ وتساوت هذه الوسائل فى حالات النجاح والفشل ٠‏ وبعض 
هذه الوسائل هو تطوير مؤسسات سياسية محددة » واسستخدام الرموز » 


vr 


والالتجاء لبسسط النفوذ فى تعيين بعض الافراد الختارين عدا فى الوظائف 
السياسية أو الادارية ٠‏ وقد يكون من الحتمل أن هذه الوسائل كانت ضرورية » 
ولكنها بمفردها لم تساهم فى زيادة احتمال النجاح + 

وقد ثبت أن هناك ثلاث وسائل كانت غير منتجة ‏ ای انها ارتبطت بفشل 
الدمج أكثر من ارتباطها بنجاحه ٠‏ وهذه الوسائل هى الاصرار المبكر على الامج 
الكامل » والجهود المبكرة لاقامة احتكار للعنف , والغزو العسکری المباشر * 

وفالبا ما كانت ممارضة الدمج تاتى من الفلاحين والمزارعين ويعض 
المجموعات القروية ۰ وفى الرتبة الثائية من الجموعات او المناطق الضيزة التى 
كانت تخثى أن تخسر أى شىء من جراه الدمج ٠‏ ويبدو أن معارضة القرويين 
ن لها تأثير كبير فى نجاح أو فضل حركات الدمج » ولكن التابيد النشط 
- وان کان نادرا - كان دائما پرتبط بالتجاح ٠‏ كما آن للجموعات 
لم تحدث اختلافا فى حالات نجاح أو فشل التكامل سواه بمعارضتها او 
بتاییدها , ولكنها فى معظم الاحیان كانت ببعض الامتیازات اللموسة فى 
صالحها ٠‏ واما فيما يتعلق بحركة الدمج ذاتها فى كل حالة » فان منع هذه 
للمجموغات المتميزة كان له آثر ليل ب ولکن واضح - فى صالع 


وفی النهاية » فان حركات الدمج كانت غالبا عن طريق هزيج من 
الضم والابداع » فكانت تنج عادة يضم كل الاقتراحات والبدائل المتنافسة حتى 
يمكن توجبه كل الاهتمام والعمل السياسى نحو القضية الكبرى الواحدة ء 
والسياسة الخاصة بالدمع ٠‏ ولكنها غالبا با كانت تنجع فى عمل ذلك + وفى 
دعم وتوسيع نطاق التلافها السيامى » وذلك فقط عن طريق روح الایتکار 
والابداع التى حدت بدعاة الدمج الى ابتكار وصسياغة خطط محددة للاتحاد 
والؤسسات المنية لكي تنجح فى مهمتها ٠‏ رغالبا ما كان عامل الإبداع والتجديد 
السياسى عاملا حاسما » وكان معظم المؤسسات المركزية لمجتمعات الأمن الناجحة 
الاندماج مبدعا ؛ بل وغير متصور فى المكان والزمان الذى وجدت فيه ۰ وعل 
العكس من ذلك » فان عدة مجتمعات امن مندمجة قد دمرتها السياسات والآراء 
الروتينية ؛ والقرارات الواضحة » وكلها كانت أشياء محتملة ولكنها غي مناسية 
فى مكان وزمان وجودها ٠‏ وفى سياسات الدمج ایضا , كانت العبقرية تكمن فى 
اکتشاف حل غير «تصور ولكنه ملائم بدرجة كبيرة » او سلسلة من الحلول من 
هذا اللوع » وتحویلها الى واقع + 

عملية اقامة مجتمع الامن اثتعدد : كما أن مجتمع الأمن المتعدد يحتاج الى 
عدد أقل من الظروف الأساسية الملائمة لنجاحه » فانه يحتاج كذلك الى عمليات 
أبسط ‏ ولکنها قد تكون أكثر حذقا ب لكى پاتی الى حيز الرجود + 


تحليل العلاقات الدولية - ۲۲ 


والعملية الرئيسية المطلوية هى عدم الاجتذاب التزاید وقلة احتمال الحرب 
بين الوحدات السياسية فى مجتمع الامن المتعدد النائىء , وذلك من وجهة نظر 
حكوماته وبجموعات الصفرة ( وأخيرا ) السكان ٠‏ والعملية الشانية - ومی 
مشابهة لعملية تفضيل قيام مجتمعات الامن الندمجة ‏ هی نشر الحركات الفكرية 
والعادات الى تحبذ التكامل , واعداد المناخ السياسى لها ٠‏ والعملية الثالثة قد 
تکون تنمية وممارسة عادات ومهارات الاهتمام المتبادل والاتصال والاسستجابة 
نبادلة لكى يصبح من الممكن المحافظة على استقلال وسيادة الوحدات المت ركة , 
والمحافظة عل التوقعات الثابتة للسلام والتبادل السلمى بينها ٠‏ وتعترض هذه 
العمليات الثلات مصاعب ليست ثافية , ولکنها أقل من المصاعب التى تعترض 
طريق الدمج المباشر بين أى مجموعة من الدول ذات السيادة فى عالم اليوم ٠‏ 


بعض القضايا الناشئة المنعلقة بالتكامل والسياسة العالية 


رز من خلال استعراضنا لظروف وعمليات التكامل ثلاث قضايا فلسفية 
عامة ٠‏ والقضية الألى هى تضية البدف الاسامى الذى يجب تبينه : هل يجب 
أن يكون هر الساام داخل المنطقة المتكاملة , ام يكون شكلا من اشکال القوة 
الجماعية , ریما للدفاع عن المنطقة المتكاملة ضد أية قوى خار. 
من الامداف الأخرى ؟ واذا كان السلام والقوة قد ثم التاكيد علیهما كاهدا 
طويلة المدى » فایهیا يجب السعى اليه أولا ؟ وما هی ۱ 
البلرغ كلا الهدفين ؟ 

والقضية الثانية هى الهيمنة 2 135060000 الممكنة لاحدى الوحدات 
السياسية (شل آقوی دولة قومية) داخل مجتمع امن الناشیء ؛ فى مقابل الساواة 
التامة أو شبه المساواة بين اعضائه من الدول ذات السيادة تقريبا ٠‏ ویرتبط 
بهذه القضية موضوعآغلبية الاصوات فى مقابل المفاوضات والتنازلات الخاصة ٠‏ 
ورغم آن التصويت باغلبية لاصوات يشبه - واحیانا يكون فعلا ب وسيلة تسم 
بالمساواة » فیمکن استخدامها كذلك لاقامة سيطرة احدی القوی الکبری أو بعضها 
پساعدة اصوات بض القوى الاقل التی یسهل التأئي عليها او التحكي فيها ٠‏ 

ويمكن أن ينتج عن ذلك نمط يشبه هرم الشركات المساهية ٠‏ فالدولة 
ولكن المحدودة ‏ پیکن أن تحتفظ لنفسها بدور رئيسى فى 
قرارت مجمرعة صغرة من الدول ٠‏ وهذه الجبوعة - ولنطلق عليها اسم التحالف 
(۱) يمكن لها مشتركة أن تحظى بنفوذ رئيسى داخل تحالف اكير ولنطلق 
عليه التحالف ب * ديمكن استخدام التحالف ب بدوره فى السيطرة عل التحالف 
ج وهكذا حى يمكن لاحد النحالفات فى النهاية السيطرة الغالبة الرسمية على 


Ws 


الامم المتحدة » والسيطرة الملموسة على معظم (وفى الحالات الثلى على كل) العالم . 
ولم يحدث شىء مشابه لهذا » ولكن امكانية حدوثه قائمة » وريما كانت القارمة 
شبه الفطرية من جائب كثير من الدول لأغلبية الاصوات البعيدة المدى من الهيئات 
التبادل بين 


الدولية وفوق القومية » وتفضيل هذه الدول للمفاوضات والتجاو, 


والقضية الثالئة مرتبطة بالثانية وهى : هل يفضل اتامة المنظمات الاکبر 
باضعاف مكوناتها حتى تسهل السيطرة عليها واستبدالها ؟ وبالتحديد ۰ هل 
يجب اقامة الاتحادات باضعاف الدول الاعضاه فيها » والمنظمات الدولية باضعاف 
الدول التی تتكون منها 5 

ویمکن - بالنسية للمستقیل القريب ‏ الاشسارة 
الاجتهادية ۰ من الحتمل أن تبدو المحافظة على السلام التو 


تحمله ‏ اکثر الحاحا بالنسبة لمعظم الحكومات من اقامة المنظمات فوق القومية 
الكبرى ذات السلطات الشاسعة من أجل اهداف عامة تقريبا ٠‏ وستبدو السيادة 


الفوى الكبرى أو التحالف الجزثى لهذ القوى ٠‏ ومستبدو 
اضعاف - قدرات ومكانة الدول الفومية عملية ومرفوبة أكثر بالنسبة لظم 
حکوماتها وشعوبها ۰ 

وقد یتمیز الستقبل القريب بعهد من التعدد » وعل احسن الفروض عهد 
من مجتمعات الأمن التمددة ۰ ورغم ذلك » فعلى المدى الطویل یحتمل استمراد 
السعی من أجل خلق المجتمعات السياسية الندمجة التى تسیطر على السلام 
والقوة معا حتى تنجح هذه المساعى ٠‏ وحتى يتحقق هذا النجاح ؛ فسرف 
الا يتطلب الاسر مجرد النية الحسنة والجهد اللتواصل . واثما مسيتطلب كذلك 
الخلق والابداع السيامى » مع ثقافة سياسية خاصة بائفتاح وتفهم وتعائف 
درل اکبر + 

وبدون هذا المناخ السیامی » وهذه الجهود السياسية الجديدة » لمن 
غير الحتمل بقاء الجنس البشری لفترة طويلة ۰ ولکن حقيقة أن كثيرا من الناس 
فى كثير من الدول اصبحوا ید رکون الشكلة » والحاجة لزبادة الجهود لحلها , 
يجعل من المحتمل التوصل الى حل لها ٠‏ 
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ملحق 


عملية صنع السياسة فى وزارة اخارچية * 


٠‏ ملحوظة ؛ رل الزن بسسماته عل هثال مسشش اوجيون هثلها ر بصداكه 
عل كثي من الاشياء ٠‏ فالقتصلية العامة فى براذافيل أصبحت ۵31 السلارة 
الامريكية فى برازافيل ء ومقر وزير الخارجية وكبار مساعديه بالعور 
المامس من عماره 8 2068 اسبح الدور السابع فى عمسارة 
داها؟ 30109 للهديدة » رشئون الاالیم شير الستقلة لم يعد یختس 
بها مكتب مستقل تابع تكب شنون النلمات الدوئية » ولكن اصبج الاو 
پلینا مكتبا مستفلا ينوم على تحليل مشاكلها » ويتبع مكتب العسلومات 
والبحوث ۰ هله كلها ليست موی تغييرات طفيفة , لأ مازال هقال مستو 
ارچودن يشتمل بریة براقة رواضعة عل التماج الثمطية لصئع لاد 
فى وزارة انارجية » وغل نشاطات هده الوزارة > ۰ 


وزارة الخارجية جهساز يستجيب بطريقة مستمرة لتشسكيلة شاسعة من 
الحوافن ۰ وفيما یل عينة من الا التى تطلب من وذارة الخارجية فى يرم 
معيل : تهدید سوفییتی جدید لبرلين » مؤتمر مقبل لوزارة خارجية منظمة الدول 
الأمريكية » طلب قرض مقدم من يولددا , طلب ابيد ترشسيح لرئاسة 
الجمعية العامة للامم التحدة » رجاء من سفير بدعوة رئيس وزراه الدولة المعتمد 
الديها لزيارة الولايات المتحدة زيارة رسمية » رفض حكومة آخری السماح 
اللقصلية المريكية باستيراد امداداتها الرسمية بدون رسوم » طلب من البيت 
الابيض باعداد وتعليق على عمل قطاع السياسة الخارجية لتضمینه فى خطاب 
هام للرئيس ۶ ذلزال فی بحر ایجا يخلق صعوبات يبدو سها اخمال قدرة 


( * ) عن اكقري وان « کین توا السياسة الحارجية للولايات التسدة السارلترق 
دجيو + ومو تقرير اعد ین للجنة الماقات الغارجية بمجلس الشبيوخ یکی عام +6181 


لهذا 


البحرية الأمريكية على تخفيف هذه الصعوبات » طلب من المتحدث بلسان جمعية 
السياسة الخارجية بكاليفورئيا » برقية من عضو بالكونجرس يطلب فيها معلومات. 
يرد بها على خطاب ورد اليه من احد أعضاء دائرته يحتج فيها على التميبز فى 
المعاملة شد شركة يستلكها فى دولة أجدبية ٠‏ خطابات من مواطدين بعضها يؤيد 
والبعض الآخر یستنکر لسياسة عدم الاعتراف بالصين الشيوعية » استفسارات 
مستمرة من مراسل صحفى اشتم نبا ورد فى برقية « سرى للغاية » من سفارة 
بون حول موضوع اعادة تسليح الانیا واصراره على اكنشاف فحوى هذه البرقية ء 
طلب من جماعة بروتستانت لتدخل وزارة الخارجبة لمنع الخطر المروض على 
جماعة من نفس ديانتهم فى دولة أخرى » طلب وفد اتحاد نوادی النساء تقیم 
الموتف فى جنوب شرقى آسيا , والاقتراحات الخاصة بامكائية الاستفادة بن 
الجولة التى سيقوم بها اعضاء هذا الاتحاد فى هذه النطفة , طلب من القتصلية 
العامة ببرازافيل باعادة النظر فى علاوة غلاه المعيشة » زيارة بنة لتقمى القالق 
حول عمليات برنامج المعونة الخارجية الامريكية , اخطار من هيئة مجلس الآمن 
القومى بحاول موعد مراجعته مذكرة المجلس حول الاقاليم غب المستقلة » برقية 
من سفارة آمريكية فى الشرق الادنی توضع أن قلاقل الليلة السابقة تجمل 
زيارة مساعد وزير الخارجية لشتون الشرق الادلی وجنوب اسيا الوجود حالیا 
.فى منتصف الاطلنطى فى طریقه للمنطقة زيارة غير مناسبة فى الوقت الراهن ء 
تحدیر وزير خارجية أودبى من عراقب تخل الولایات التحدة عن تایید موقد 
بلاده فى مجلس الامن » وتحذیر مضاد بواسطة ممثل افریقی لدی الامم المتحدة 
من عواقب تایید الولایات التحدة لوقف الدولة الآوربية للعينة ۰ وبالطبع 
لا تشمل هذه العينة خضم التقاریر الاخبارية التى تصل الى وزارة اثارجية عن 
طریق البرق أو جوا بالحقيبة الديبلوماسية » أو تلك الدوریات التی لا حصر لها 
والتی تصل من جمیع آنحاء العالم عن طريق البح 

والشىء الطلوب البده به هو توجیه هذا السبل من الطالب والاحتیاجات 
فى القنوات الصحيحة ولا تعنی بذلك هراس الصحف أو موظفی السفاراته 
الأجدبية فمن يعرفون طريقهم عادة دون حاجة لتوجيههم ۰ اما بالنسبة للآخزين » 
فان كل احتياج ار فرصة لاعحرلك نصل أولا الى الوزارة على هيئة قطمة من 
الورق - البرقيات والرسائل والخطابات - يجب أن تصل باقصى سرعة الى إيدى 
الموظفين الذين سيقومون بانخاذ الاجراءات الخاصة بها , والذين تقتفی مهام 
وظيفتهم معرفة محتوياتها + 


ويتلقى فرع البرقيات والبريد وعو جزء من قسم شدمات الاتصال اللی 
يتبع مکتب الادارة المواد الواردة ٠‏ وبعد حل الشسفرة واعادة كتابة البرقيات 
بالنص الواضع » بؤشر على كل برقية بالمكاتب أو اقسام الوزارة التى ستوزع 
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عليها ٠‏ ففى حالة الخطاب أو الرسالة التى لم يتوفر لها العدد الکافی من النسخ » 
تعد قائمة باسماء من ستعرض عليهم تباعا , على ان تذهب اولا الى الكتب 0 
المسئول عن اتخاذ ای اجراء تتطلبه الوثيقة لما بالنسبة للبرنيات , فان توزيعها 
یکرن فوریا وفى وقت واحد , حيث يمكن طبع عشرات هن الصود للبرقية 
الواحدة ١‏ فتذهب نسخة صفراء - تسمی نسخة التصرف :© «دناعة الى 
الکتب الستول عن اتخاذ ای تصرف بشانها ‏ بينسا توزع نسخ بيضاء عل 
المكاتب المينة الاخری + 

ومن قبيل ذلك هب أن برقية ما ( ولتكن رقم ۱۰۲۹ ) قد جاءت من احدی 
سفارات أمريكا الكبرى فى غرب أرروبا » تنقل تحذیر وزير خارجية الدولة 
وس » بان توترا خطی! سيطرا عل العلاقات بين الدولة س والولايات المتحدة ان 
لم تصوت الاخيرة بجانب الدولة س بالد ية حساسة تتعلق بالاستعمار » 
وذلك فى التصويت الذى سيجرى بالجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ فان مثل هذه 


الدولة س » فان نسخة التصرف ستوجه الى دائرة المنظمات الدولية ٠‏ ولعله 
من الواضج أن هذا مجرد عرف يجرى عليه العمل + 

هذا بينما توزع نسخة العلومية امه 0052هم40مة الخاصة ببرقية 
لها هذه الأممية على جميع للسئولين فى الدرجات العليا ‏ كوزير الخارجية 
( عن طريق السكرتارية التنفيدية ) » و کلاه الوزارة » ونواب وكلاه الوزار 
والمستشار القانوئى ٠‏ كما نوزع عىهيئة تخطيط السياسة ؛ ودائرة الشسئون 
الأفريقية نظرا لدخول اقالیم معيئة فى دائرة اختصاصها , ودائرة درن الشرق 
الأقمى » ودائرة ششرن الشرن الادنی وجنوب آسيا مادامت البرقية تختص بحكم 
الشعوب الأرروبية للشعوب غير الأوروبية ٠‏ هذا بالاضافة الى داثرة الملومات 
intelligence‏ والبحوث » فضلا عن توجیه نسخ اضافية الى وزارة 
الدناع ووكالة المخابرات المركزية ۳64 وعادة ما تقوم السكرتارية التنفيذية 
بالتاكد من اطلاع وزير الخارجية عل البرقية , وتضمينها فى الملخص السری 
اليومى الذى يوزع على دوائر الوزارة لتعميم المعرفة على قدر الحاجة ٠‏ فاذا حملت 
البرقية شعاد « سرى للفاية » فمؤدى ذلك انها سسعضمن فى ملخص الاقراد 


) استخدم الفظ و مكتب » ارم دائرة » بالتبادل رالكلمة الاجليزية لكلييما ی كنا 
دائرة الى اقام 00698 واستعدم لط ( تسم ) الاشارة الى السام وتقسم كل دائرة تج 
جنرت اللبس , كنا تدم لش الاب لت » تزجية كلمة 20 للاشارة الى فرع" 
الاسام ال كل دار( لیر + 


WA 


البومى السری للغاية أو ما يسمى الكتاب الاسود الذى يوزع فقط على الموظفين 
من درجة مساعد الوزیر فصاعدا + 


وداخل الكاتب ٠‏ يتم استقبال المواد الواردة بواسطة مراكز الرسائل ٠‏ 


الام المتحدة » ومستشار الشثون العامة ( حيث أن الولايات المعسدة سعدشل 
فى متاعب مع الرلى العام فى هذا الجزه او ذاك من العالم ) »وال اللكتب أ 
الكاتب الجغرافية التى لها اهتمام دئيسى بالموضوع ٠‏ 
المنظمات الدولية » سيكون القسم ذو الاعتمام الرث 
السياسية والامن الخاص بالامم التحدة ٠‏ وربما تذهب نسخة أخرى الى قسم 
اشئون المناطق غير المستقلة + 

وفى دائرة الشتون الأوربية , توجه نسخة التصرف الصفراء للبرقية الى 
تسم شثون غرب أوروبا ؛ ومن هناك الى الكتب المختص ت بالدولة س » 
حيث تكون هى أول شىء يواجهه مسئول المكتب الختص عند بداية عمله فى 
الصباح ٠‏ وكما يحدث » فقد يكون مستول المكتب المختص فى مهمة رسمية فى 
الليلة السابقة حيث كان يناقش باستفاضة مع السكرتير الأول لسفارة الدولة س 
الرغبة فى تجنب التطرف داخل الأمم المنحدة فيما يتعلق بالاقليم موضوع 
ث ۰ وفى قسم المقدمة التابع للداثرة » يكون الموظف السئرل قد دون 
للمشكلة التى ستضطع بها دائرته » وبعث بالبرقية الى 
وتدور النصول التى تل ذلك على النحو التالى : 
يعبر مسئول المكتب الختص بالدولة س القاعة متوجها الى مكتب رئيسه 
ومن ثم يتجه كليهما الى مكدب مدير قسم شئون أوروبا الغربية » حینقذ یتصل 
الثلائة بمكتب مساعد الوزير للشئون الأوربية ويطلبون من سكرتيرته ت 
موعد فى اقرب وقت ممكن ۰ 


ويقوم مدير نسم الشئون السياسية والامن الخاص بالامم المتحدة بالاتصال 
نیا بمدیر قسم شئون أوروبا الغربية بحكم أن قسسم اوروبا 
الذى سيقوم بصيافة التعلیمات الى السفارة الامريكية فى الدولة س بغرض أن 
تتنی وزارة خارجيتها عن عزمها رغبة فى أن تحاط الأمم التحدة بما يصدر فى 
هذا الشان من تعليمات ٠‏ وقد يضيف فى هذا الصدد أنهم وقد فكروا فى أن 
يقوم وفد الولايات التحدة لدى الأمم التحدة بعرض وجهة النظر هذه على بعثة 
الدولة س فى نيويورك الا أنه لا ضرورة لذلك حيث ستفوم بعثة الدولة س 
بتقديم النصح لحكرمتها بوضع الرای العام العالمى موضع الاعتبار + 


۳۳ 


وبعد الاجتماع الصباحی الذى يعقده السيد الوزير بالسئولن » حيث 
يتم مناقشة الموضوع باختصار » يتم عقد اجتماع آخر فى مكدب مساعد الوزير 
الاوروبية للائفاق على الخط الذى سيتبع مع حكومة الدولة س ٠‏ ويعهد 
لسئول المكتب الختص باعداد أول مشروع للبرقية التى توضح هذا الخط + 
حيث تتم مراجعة المشروع وتعديله بواسطة رئيس ومدير قسم أورويا الغربية ٠‏ 

ومؤدى هذه البرقية أن تطلب من السفارة الأمريكية فى الدولة س ایضاح 
مخاوف أمريكا من آن الخط المزمع اتباعه بواسطة حكومة الدولة س « لن يؤدى 
الا الى استغلال الوقف من قبل المتطرفين » وال أضعاف وتخريب عناصم الوقف 
الودية تجاه الغرب » ٠‏ كما تطلب البرقية الى السفارة الايحاء بان تؤكد حكوية 
الدرلة س سياسة تضع فى الاعتبار الآمال الشروعة لأعالى الاقليم الاصليين حتى 
يمكن تمهيد الجو لناقشة الشكلة برامسطة الجمعية العامة ٠‏ وبعد تمحیص 
البرقية وللوافقة ليها , قد يرى مساعد الوزير أن من الضرورى السصول على 
موافقة داثرة شئون الشرق الادنی وجنوب آسيا على هذه البرقية وغالبا ما يسبق 
ذلك وضع نائمة باسماء من ستوجه البرقية اليهم للموافقة عليها وهم عادة نائب 
اللشئون السياسية » وداثرة شئون النظمات الدولية , ودالرة 
بة ۰ کذلك قد یری مساعد الوزير توقیع البرقية من قبل نالب 
رن السياسية » دون الحاجة الى توقیمها من قبل من هو اعلى 
درجة او مستری رثامى بالوذارة ٠‏ من ثم + يبقى على مسئول الصياغة توجیه 
البرقية ال من دوئت اسماژمم بالقائمة للموافقة علیها ۰ فاذا داثرة الهسنون 
الافريقية , قد وصفت البرقية بانها رقيقة للناية بالنسبة لحكومة الدولة س » 
وان وقعت عليها كما هى بالاحرف الأول او أعرب قسم الشسثون السياسية والامن 
الخاص بالاسم المتحدة عن رغبته فى أن يذكر الدولة س بان الولايات التحدة 
كانت مثلا بحتذى فى التزاهها ميد اتاحة أرسع فرصة للعمل فى نطاق الامم 
المتحدة حينما قبلت فى مد من الناسبات ادراج بند على جدول اعمالبا يتضمن 
اتهاما لنولايات المتحدة بالعدوان » فان لسئول المكتب الختص بالدولة س أن 
يحب مكل هله الاضافة العى قد تزيد من تعدت 
الدرلة س ٠‏ ويناء عليه » فان على قسم الام للتحدة أن یتدازل عن رغبته فى 
الاضافة » ولكن له أن يطلب حذف عبارة فى البرقية يبدو من ظاهرها انها تضع 
الولايات المتحدة وراه صراع الدولة س » وهی العبارة الخاصة بانه من غير المناسب 
منانشة المسالة فى الامم التحدة ۰ ومن هنا يصبح على المسئول الذى قام 
بصياغة البرقية أن يتولى الاتصال بمدير قسم آوروبا الغربية للموافقة على هذا 
الحذف » اذ له أن يقرر ذلك بمفرده » دون الرجوع الى رئيسه أو الى مساعد 
الوژیر * 


ليلذ 


وهكنا يقوم مدير تسم الأمم المتحدة بالتوقيع على البرقية بالاحرف 
الاول تيابة عن قسمه , ويقسوم مستول المكتب الختص بالدولة س بتسلیم 


البرقية باليد الى سكرتير نائب وكيل الوزارة للشئون السياسية ٠‏ وفى الساعة 
الساوسة ٠‏ حن بان نائب وكيل الوزارة قد وقع على البرقية درن 
تعليق » يترجه مسئول المكنب المختص بالدرلة س الى الدور الخامس » ويتوجه 
بالبرقية الى هيثة مراجعة ااراسلات التابعة للسكرتارية التنفيلدية حيث نتم 


مراجعتها لتكون واضحة سهلة الفهم ٠‏ وهذه هى آخر مراحل الموافقة بما يتمثى 
مع العرف السائد ٠‏ ومن ثم توجه البرقية الى فرع البرقيات الرمزية لارسالها الى 
السفارة المختصة ٠‏ وفى سباح اليوم التال ٠‏ یتاقی جميع مسئول الوذادة الذين 
اشتركوا فى صياغة البرقية صورا منها على الاوراق الوردية اللون الخاصة 
وتحمل البرقية وقت الارسال الساعة ١٠ر۸‏ مساء » وبذلك 
برقي رقم 8 ال السفارة فى الدولة س ۰ ويكتب 
مسئول المكتب الختص بالدولة س عبارة « آرسلت البرقية » بالاضافة الى تدوين 
التاريخ فى الفراغ اغاص بذلك والموضح بخانم مطاط على العسخة الصفراء للاصل 
رقم ۱۰۲۹ ۰ ويقوم الموظف المساعد يمكتب القدمة بتدوين نفس المعلومات فى 
سجلاته » ثم توسل النسخة الصفراء الى الملفات المركزية » وريما تنقل بعد ذلك 
فى الوقت المناسب ال الارشيف القرمی ٠‏ ويمكن حفظ الصور البيضاء فقط فى 
ملفات الدا 

ورغم ذلك , ففى هذه الحالة لا يوجد من یرهم نفسه بان السالة قد تم 
التخلص منها فبعد مضى آقل من أزبع وعشرین ساعة » تصل برقيسة جديدة' 
رقم ۱۰۲۵ من السفارة فى الدولة س تفید بأنه فى سین أن جکومة س حمل ان 
تقدم بعض التنازلات , فائها بالتاكيد ستقوم بشن حملة واسعة النطاق ضد ادراج 
السالة على جدول الاعمال » وأنها تتوقع أن تبذل الرلایات التحدة كافة جهودها 
لتتكتل كل الاصوات السلبية المكنة ۰ وهنا يبرز السژال حول ما هية الموتف 
الذى ستتخذه الولايات المتحدة فى الواقع » وعن حجم الجهود التى ستبللها 
لکسب مؤيدين لموقفها ؟ والواقع أنه لا يوجد من يعنقد ولو للحظة واحدة ان 
هذه المسالة التفجرة يمكن اتخاذ قرار بشانها على مستوى الدوائر السياسية 
بالوزارة » وائما للوزير وحده أن يتشد مثل هذا القرار ٠‏ وتلك فى حد ذاتها 
مريرة يدركها الوزير شخصيا » فعقب اجتماع كبار السئولین لبحث مسالة 
الآيام القليلة القادمة البدائل الممكنة للموضوع ٠‏ ومن ثم يبدأ مساعد الوزير 
فورا فى التحرك » فيدعو الى عقد اجتماع صباح الیرم التالى ۰ ويحضر الاجتاع 
كل من : مساعد الوزير لشتون التخطيط السيامى شخصيا » وعده من موطنی 
مكتبه ( بيا فيهم التخصصون فى السائل الأوربية والافريقية ) » ومدير مكتب 
الشعون السياسية والامن الخاص بالامم المتحدة » ورئيس قسم آوربا الغربية > 


A 


برلين » يوجه الوزير نظر مساعده لشئون التخطیط السیای 


وسئول الكتب الخاص بالدولة » وعضو" من هيئسة التوجيه والتدسيق السیامی 
التابعة لدائرة الششون العامة واثثين من التخصصین فى العلومات وهما هدير 
قسم الأبحاث والتحليل لاوروبا الغربية » ومدير قسم الابحاث والتحليل للشرق 
الادئى وجنوب آسیا وافرینیا ۰ وتكتضف للناقشة كل جوائب المسائل المختلفة 
المرتبطة بالوضوع ٠‏ وعادة ما تكون المناقشة موضوعية هادئة » ويكون الهدف 
من الاجتماع هو العمل على توضيح الأمور » حتی يتاكد السئولون عن التخطيط 
السيامى أن كل السائل الرتبطة بالموضوع ستكون موضع الاعتبار عند اعداد 
أهذا القسم للورقة التى ستعرض على الوزير ٠‏ 
وقد يصبح الوزير فى موقف صعب » عندما ما تختلف آراء الرئيس حول 
الطريق اللی يجب اتباعه عن آراء الوزير ٠‏ وقد ينقسم الكونجرس كذلك فى 
الرای لان قسما منه يتاار بالقوة المغرية لفكرة القومية بين الضعوب غي 
المستقلة , فى حين ان جائبا آخر يناثر بالدور الاساسى للدولة س داخل منظمة 
حلف شمال الاطلتطى , ودورها فى الدفاع الأوربى كذلك يعمل سقراء يعض 
الدول على جذب الوزیر الى جانب ممين » فى حين أن آخر! بوه الى جانپ 
آشر ٠‏ ومناك احدی الصحف الامريكية الكبرئ التى قد تنصم فى مقالها 
الانتتاحى بممارسة « ضبط النفس والتفهم وبعد النظر » وفى أثناء الاجتماع 
الذى يعقده الوزير مع كبار المسئولين بالوزارة للتوصل الى قرار ؛ قد يلاحظ أن 
مناك انقساما عمیقا کما كان يخشى بین مرؤسيه ٠‏ فهو يتشاور مع کل منهم - 
مع مساعدىالوزير للتخطيط السياسى » والشئون الاوربية » والشثون الأفريقية, 
وشتون الشرق الادنى وجدرب آسيا » وفى النهاية ؛ يعرض ملخصا للآداء ٠‏ ثم 
.يعلن عن قراره ؤيلى ذلك حدوث الأشياء الآتية 


(#) تقل مساغدى الوزين العا الىافوائرهم اللشعلفة ٠‏ 


(#) ارسال برقية عاجلة تتضمن قرار الوزیر الى السفسارة الامريكية فى 
الدولة س + 


ت الامريكية فى العواصم الكبرى فى العالم قطلب 
المارجية فى الدولة اللمعمد لديها لشرح وجهة 
ارات مقنعة ٠‏ 
(لو) ارسال برقية ممائلة الى الوفد الأفريكى فى تبويورك لاستخدام مضمونها 
فى الحادثات مع وفود الدول الأعضاء فى الامم المتحدة ٠‏ 
() عقد اجتماعات يحضرها ممثلرن عن الدواش المغرافية امیس » ودواثر 
الشتون العافة , ووكالة الاعلام الامريكية ٠‏ ثم یمود مشلو وكالة الاعلام 
الأمريكية الى مقرهم الصياغة التوجيهات لكاتب الاعلام الأمريكية فى جسيم 


at 


انحاء العالم. وتحتوى هذه التوجيهات على كيفية استخدام الانباء الخاصة 

بالقرار الأمريكى.عند اعلانها * 

آوکلما كانت الشكلة أكثر اهمبة , زاد عدد الستویاث العليا التى تناقشها 
فى وزارة الخارجية ٠‏ ففى حالة ازمة ما ولتكن ازمة ناجمة عن تلب نظام 
الحكم فى الدولة ١‏ , وهی عکومة ذات اتجاء غربى فى الشرق الأوسط - فان 
على الوزير أن يعالج الموضوع بنفسه ٠‏ مدا علما بان غالبية عمل الوزراة يقوم به 
بالفرورة السئولون الاقل درجة ٠‏ ولكن فى حالة اهتمام الوزير شخصيا بازمة 
معينة » ومتايمتها يرما بيوم ٠‏ فان على مسرل الکتب الختص بالدولة ورئيسه 
أن يقوما بنقديم المعلومات التفصلية التى تكون فى حوزة التخصصین » بينما 
يقوم محللو الدول ورؤساء الفروع بدائرة المعلومات بالعمل عشر ساعات يوميا » 
طوال ستة أو سبعة ایام الأسبوع ۰ هذا بالاضافة الى ما سبق الأزمة من جهد 
وعمل من جانب المسثولين فى المستويات الادنی + 

على انه فى الالة المعروضة سابقا » كان واضحا لفترة ما أن الامور لا تسیر 
على ما يرام فى الدولة | ۰ كما كانت السفارة الأمريكية فى هذه الدولة على عم 
ام الحاكم » وذلك عن طريق اتصالاتها غير المباشرة مع 
عناصر المارشةالسياسية, وعن طریق العلوماتالوارة لها من القاهرة؛ ومتايعتها 
لظامر العوئر » والمدشورات السرية ٠‏ فقد قدم مسئول الشئون العامة فى 
الدرلة ١‏ بعض الملومات المتفرقة الى السفارة والى وكالة الاعلام الأمريكية يسبب 
اتصالاته الخاصة مع الجموعات المهنية داخل الدولة 1 وعلى آساس قوة هذه التقازير 
والبرقیات الواردة من المراسلين الامريكيين فی النطقة » وتحليلات دائرة المعلومات 
والابحاث » التى تشي جميعها فى نفس الاتجاء قام مسئول المكتب الختص بالدولة 
خلال اجتماع للمستولين بقسم خستون الشرق الأدئى بالاغراب عن قلقه اذا 
يمكن لدير القسم عرضها على مساعد الوزير. اذا 


اللكتب الختص بالدولة | سيطلب تحرکا عل 
الستوی التومى , فان ما يكتبه ياخذ شكل مذكرة للمرضى على الوزير ۰ وتحترى 
هذه المذكرة على عرض الشكلة والتحرك الذى يوصى بانباعه » واستعراض للحقالق 
المرتبطة بالمشكلة , ثم الخاتية ٠‏ وفى نهاية الذکرة » تكتب ناثمة برموز مکانب 

يجب أن تشفع المذكرة بالمستندات 


وقد تم تحديد المشكلة بكونها « تقوية النظام الحا الموالى لغرب فى 
الدولة ٠ 41١‏ وعل سبيل التوصية , آعرب مسئول الکتب اشاض بالدولة 1 من 


۳۳ 


حساسية مشسسكلات 'واحتياجات الدولة السئول عنها » وطالب بابتعاد الولايات 
النحدة پدرچة اكير عن مناقس الدولة! » وهى الدولةب , وارسال شحنات أسلحة 
آمريكية , وتزويدها بالبنادق والطائرات المناتلة النفاثة التى كانت قد طلبتها , 
وتاييد عضويتها فى وكالات الامم التحدة المختلفة » ودعسوة الرئيس الامریکی 
لرئیس وزراء الدولة | لزيارة الولابات التحدة ۰ وبديهى أن معظم ما توصى به 
يجب أن يكافح من اجل تحقيقه داخل الدائرة السياسية ( وحتى فى 
النشم الداخل ) حيث أن هذه التوصيات تتعارض مع مطالب دول اخری ( ومستولى 
الكاتب المختصة بهذه الدول ) داخل دائرة الاختصاص نفسها ٠‏ وفى حين أن 
ایا من مدير القسم أو مساعد الوذير لا يشك فى أن مساندة الدولة ب تشکل 
عانقا فى النطقة » فانهما يعتبران ان اقترهحا بالتخل عنها كلية من شانه أن 
غل للذكرة المقدمة ؛ وأخذ ما جاء فيها مأخذ الجد ۰ واخيها 
حاملة توقيع مساعد الوزيز وقد تمت مراجعنها مراجمة شاملة » ولكنها تكون فى 
اننظار تعديلات آخسری عليها ٠‏ فقد لا تستطيع وزارة الدفاع توفير البنادق 
والطائرات العغائة المرغويا شرن النشمات الدولية تقديم 
أية تعهدات فى هذه المرحلة نیما يتعلق بمسألة العضوية فى وكالات الامم المتحدة + 
كذلك قد بتعذر على نائب وكيل الوزارة للشئون السياسية تلبية الطلب الخاص 
بدعوة الرليس الأمريكى لرئيس وزارة الدولة آ لزيارة آمریکا 
حيث أن عدد الضيوف الذين تمت دعوتهم بالفعل قد أصبح كبيرا جدا + 
وبدهى أن یتفع معدل الاسقاط والاهمال للتوصيات الواردة فى المذكرات 
المندمة للوزير » كما هو الخال بين سمك السالمون عند التصارع لش طريقه الى 
ماښ النهر خیث توجد آماکن وضع البيض حيث يرتقع معدل الوفيات ٠‏ فلا شك 
أن الامور الشالكة والمعقدة تنتشر فى كافة ارجاه العالم ۰ ولكن الولايات المتحدة 
لانستطيع عمل كل شىء فى كل مكان وفى نفس الوقت» وحیدثذ يبدو أن الدولة 
ان بغض النظر عن صراخها فى محاولة لجنب الات 
الرحيدة فى الشرق الاوسط التى ليس من الشرورى أن ثثير قلقنا ٠‏ وعندما 
يحدث الاتقلاب فى الدولة ١‏ » يدق جرس التلیفون فى الصباح الباكر لیوتظ 
رئيس اللكنب المسئول عن الدولة | والدولة الاخری ٠‏ وفى لمع البصر » وقبل آن 
تلمس قدماء أرض غرفة رمه » يكون قد تصور حجم الكارثة المسكنة فى تلك 
المنطقة وتراوده فكرة مؤداها أن الاطاحة بالمملكة فى الدولة ج قد اضحی امرا 
ديد الاحتمال ٠‏ وهلا يتساءل :اما من وثيقة سرية للغاية أودعها مسثولو الامن 
پیکتبه | وهنا يخطره الموطف المناوب بالوزارة هاتفا بوصول برقيه ليلية خطرة 
Ni‏ ( اختصار لكلبة ‏ ععلاع۸ الوا( وهی برقية تستدعى اتخاذ 
تصرف معين ليلا » وتعنى يجب قرات هذه البرقية فورا لو استدعى الامر البحث 
عن شخص فى فراشه » ) ۰ 


Mt 


ولهذا يفضل أن يحضر بنفسه لمراجعتها ٠‏ وفى الطريق » يدير رئيس الکتب. 
راهبو السيارة لیتابم ‏ باه » ولكنه لا يسمع فيها شیثا بصدد الدرلة [ ۰ فقد. 
تفون العم سام على وکالات الأثياء ٠‏ 

حتى اذا وصل الى مقر الوزارة » وجد أن البرقية قد تم حل رموزها » حيث 
تفید قراءتها أن هناك ثورة فى الدولة | ۰ تم خلالها قعل أو نفى كبار القادة + 
ومکذا يصبح عليه أن يوقظ مساعد الوزير ٠‏ ولكن نظرا لانه ها من شیء يمكن 
عمله فى هذه اللحظة فانه يقرر الانتظار حتى السادسة صبباحا » ثم يستدعى مدير 
القسم ويعطيه البرقية ولكنه مع ذلك يعمل على ايقاظ مسئول الکتب الختمی 
جالدولة أ ويطلب منه الحضود » ويشاركه فى اليقظة , بجانب الموطفين المناوبين > 
ممل من السكرتارية التنفيدية الذى سيقوم باعداد البرقية کی یقراما الوزیر 
قور وصوله ٠‏ آما فى دائرة العلومات والابحاث وقد تجاوزت الساعة الآن الرابعة 
صباحا - فقد وصل موظفو اعداد ملخص الصباح لقراءة ما ورد ليلا وكتابة النقاط 
وتحلیلها حتى يستطيع المدير أن يستخسسها فى اطلاع المسئولين على 
0 یلقی مسئول التلخیصی 
يقسم البحوث والتحليلات للشرق الادنی وجنرب آسيا وأفريقيا ظرة على البرقية 
الليلية الواردة عن الدولة 1 ؛ ثم يتصسل تليفونيا بالمحلل الخثص بالدوله 1 ۰ 
وهكذا » ما أن يحين مؤعد قدوم الوزير فى سيارته « اللیموژین ' السوداءء 
ويتوجه الى الصمد الخاص + حتى يكون قد حدث الكثير * ففى دائرة شثون الشرق 
الادنی وجنوب آسيا » يكون كل المستولين عن الدولة ١‏ ابتداء من مساعد الوزبر 
فمن هم ادنی منه » بما فيهم السئول عن حلف بغداد ومنظمة حلف جنوب شرقی 
سيا » والمساعد الخاص الذى يعمل کمستشار سيامى ومستشار التخطيط » ند 
عقدرا اجتماعا دام قرابة ساعة لوضع الهام التى تتطلب اهتماما فوریا ۰ حينلك 
ان ليليتان أخريان عن الدولة » احداهنا تفید باه حت 
الآن لم يتعرض ای مواطن آمریکی للخطر وان كان مثل هذا الامر غير مؤكد فى 
الستقبل ۰ وعندئذ بتصل مساعد الوزير بمدیر العلومات والبحوث يطلب تجميع : 
كافة الملومات الممكة عن القائد الجديد للدولة | وزبلائه , كما يطلب نفس 
المعلومات المكنة عن القائد الجديد للدولة | وزملائه : كما يطلب نفس العلومای 

لة المخابرات المركزية اما بالنسبة لباقى الأمور ‏ ففیما يلى تصور مسامد 

عمله آولا اول : 

١‏ ابلاغ وزارة الدفاع بقلق وزارة الخارجبة » وطلب تجهيز طائرات نقل فى 
المطارات القريبة لاجلاء الرعايا الامریکییل اذا دعت الضرورة لذلك , طبقا 
اللخطط المعدة سلفا ٠‏ كما يجب التشاور حول العدات التوفرة اذا ما تطلب 
الامر حماية ارواح الرعايا الأمريكيين عن طريق استخدام القرة - 

٠‏ - ارسال مضمون البرقيات الليلية التى وصلت الرزارة الى السفارة الأمريكبة 


me 


فى الدولة ج » وهى دولة صديقة مجاورة للدولة 1 ٠‏ وينتظر فى كل لحظة 

ات من السفارة الأفريكية هناك ٠‏ كما يجب اخطار المساعد 
الخاص لشئون تنسيق الأمن التبسادل بمكتب وکیسل الوزارة للشئون 
الاقتصادية ٠‏ وكذلك مكتب شئون الأمن الدولى بوزارة الدداع , باحتمال 
طلب مساعدة عسكرية عاجلة للدولة ج + 

۳ - وتف ضخ البترول فى آناپیب الدولة 1 » واخطار الساعد الخاص لشئون 
تسین الامن التبادل بذا 


وصول برقیا 


۶ - يجب أن يناقش مع وزارة الدفاع امكائبة قيام الاسطرل الامریکی السادس 

پاستعراض لتابيد استقلال وسلامة أراضى الدرلة + + 

يطلب تقييم مخابرات قومى اضطرارى من وكالة المخابرات المركزية » 

بشرط الا تعتبر الوكالة الموقف من الميوعة بحيث لا يمكن وضع تقسيم 

وسمی يمكن الاستفاد: به + 

5 - يقوم مستشار الشثون العامة بالاتصال بدائرة الشثون العامة » والتحدت 
باسسم وزارة الخارجية , ووكالة الاعسلام الامريكية » للاتفاق على الوقف 
الامريكى الذی سيتم علانه + 

۷ ب من الحتمل ضرورة استدعاء سفير الدولة ب وابلاغه بالحاجة الاسة لوافقة 
حکومنه على السماح بالطيران نوق أراضيها لتوصيل الامدادات للدولة ج 
ويفضل بده مسئولى المكتب الخاص بكل من الدولة ب » ج فورا فى صياغة 
برقية للسفادة الامريكية فى الدولة ب ( وصورنها للسفارة فى الدولة ج) 
اتحدد فيها المرحلة التى يجب عندها على السفير التوجه لوزارة خارجية 
الدولة ب + 
.وفى الساعة ۱۲ ر ٩‏ » يطلب مساعد الرزيرمن سكرتيرته الغاء كل مواعيد 

الیرم » بما فيها موعده مع طبيب الاسنان » توقعا منه بان الوزير سبطلب اليه 

عرافقته الى البيت: الابيض ۰ ولكنه يبقى على موعده مع سفير الدولة ج فقط ٠‏ 

( السيد السفیر » يمكنك أن تطمئن جلالة الملك بان حكومتى عازمة تماما على 

تايه سيادة وسلامة اراغی دولعه ) + 
وفى الساعة 14 ر ٩‏ » وقبل دقيقة واحدة من بده اجتماع المسئولين » يلحق 

,مساعد الوزیر پزملاله فى غرفة الانتظار بمكتب الوزير » وذلك لسماع 

مدير العلومات والابحاث ٠‏ ثم التقدم بتقييمه الشخصی , وخطة العمل المقترحة + 


UT 


اقيم د» عز الدين فوده ٠ ٠‏ 
مقدمة المؤلف وا 
ملاسما لهاي ددم ام يي 


الباپ الأول : ماذا نريد أن نعرف : مادة العلاقات الدولية 


الفصل. الأول : عشرة اسئلة. أساسية 


١‏ -الامة وال 
۲ - الحرب بالسلم ۰ 
۲.- القوة والضعف ٠‏ 


٤‏ - السياسة الدولية والمجتمع الدول 


٠ ١ س الرخاه والفقه‎ ١ 
الحرية والقسم‎ - ٩ 

٠ ١ الرؤية والوهم‎ - ۷ 

۸ - النشاط 'واللامبالاة ‏ . 
٩‏ - الثورة والاستقرار + 
۰- الشخصية الذاتية والتحول 


الفصل الثائى : آدرات التفکیر : بعض الفاهیم الاساسية 


بعض مفاهيم الانظمة الاجتماعية 


بنش الفاهيم عن السيانة هه م م ٠‏ م 38 
الم از السلطان .ا د .م ٠ ٠‏ ف 
الفصل الثالث : القرة والدولة القومية ٠ ٠ ٠‏ م ۰ ١‏ 198 
ماس ود زوم E RE‏ 

ثقل اللوة على شوء استخلاص النتائج ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 2۲ 
يعض ايعاد الأخرى للتوة : النطاق وللدی والجال ۰ ۰ ۰ 40 
الفصل الرابع : حدود القوة : الرمز والواقع .۰ ۰ ۰ * 34 
القرة کل زب .6م 6 6 6 6 م و3 
التورط الزائد عل حساب الهيبة وصورة « صف الدوميثر > ۸ 
القوة كوسيلة وكفاية ؛ سياسة القوة وسياسة الدبو ٠ ٠‏ 4" 
حاود القوة ومخاطر الحرب ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠ ٠‏ ۷۲ 
الباب الثائى : أشخاص السياسة الدولية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هلا 
الفصل الخامس : الجموعات والصال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ للا 
مجبوفات ق القاصة هم هم مب لا 
مجموعات ااصالع الاكثر عمومية والطبقات الاجتماعية ٠‏ ۸۲ 


اللصل السادس + تقوذ الصفوة ٩۲ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ء . ٠ ٠‏ 
الفصل السابع : مجموعات الصالح الشاملة الافراض ٠ ٠ ٠‏ ۹۸ 
اهب لاد E Ters‏ ی 
الامبراطوریات رالنظمات الدولية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 

الباب الثالث : مصالح الاشخاص ( الافراد والدول ) عملیات التحكم 
والصراع E PD‏ ی 
الفصل الثامن : كيف تسيطر الدولة على نفسها ٠١4 ٠ ۰ ۰ ٠‏ 
صنع القرار : ربط العلومات الجديدة بالذكريات القديمة ۱۰۹ 


الحرية والسياسة : الحاجة لصنع ترارات ابتة 1١5 ۰ ۰ ٠‏ 


«جموعة من صائعى القرارات وعتامر القرارات ٠‏ ۰ ۰ 118 
الامداف السياسية وصور الأعداق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۵ 
الاسترجاع ( التغذية ‏ الاستراتيجية ) ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 115 
مسيرة التاریخ : الاغراض والاسیاب ونسسوذج ال 

العشوائی با ان 

الفصل التاصع : كيف تسنع السياسة العاربية ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ 
البحث عن الامن القومی د 2 م ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ فال 
المصالع الاقتصادية فى السياسة الغارجية ۰4 ۰ ۰ ۰ ۱۲۷ 


مصالج الحزب'السرية در ود و ٠‏ م ۱۳۸ 
الفضل العاشر : قطاع السياسة الخارجية ٠‏ 


نظرة أخرى الى جهاز الام لقومی 7 نف 
البسيط 4 


الشاآل الضغير' 


EY o rak 


هل هناك « أولوية للسياسة الجارجية ؛ 


اللشل الحادى عشي ؛ كيف تشب الصراعاث بين الدول ۰ + 163 
١‏ ه تال » :.,أشكال للصراع شه آلية ٠‏ : : للل 


؟ ‏ ه الباریات » : الصراعات التمقلسة التى تميزها 
الاستراتيجية Mees‏ 
مباريات فيمة الصفر أو القيمة الد ۰ ء٠‏ + 104 
الاستراتيجيات والحلول ١‏ .أ مه ٠ ٠‏ 3360 
هوم الل إو با ا ا م ل م لمن 
ریات A EP GALS‏ وم ET‏ 


التهديدات البادلة : لمبة « المچاچة و م ۰ ۶ ۰ 158 
التهديدات والوعود ‏ « نازق السجینین 
میاریات البقاه ونكلفة التفكير ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 138 

تحلیل العلاقات الدولية - ۲۸۹ 


ين 


التهديد والودخ كمباريات دوافع مختلقة 


٣‏ ن المناظرات او الندوات : منافسات تسمج بتفیرات 


الصور والدواقع ٠ ٠١‏ 
الفصل الثائى عشر : الدبلوماسية والتحالف : الاثثلاقات 
الدبلوماسية کی ا ا 


الالتلاف ار التجالقات 
نظرية التحالف وعدم استقرار ميزان القرى ٠‏ + 

الفصل الثالث عشر : فشل السيطرة واشکال الحرب ٠‏ 
المنف المحدود كوسيلة للشقط ۰ ۰ ٠ ٠‏ 
التدخل الأجتبى والحروب الداخلية ٠ ٠ ٠‏ 
ع ید٩‏ اه O e‏ 
الحلقات الحاسمة فى الممليا 
فشل الادراك .وبعد النظر والسيطرة + 


الفصل الرابع عشر + بعضن بداثل 'التصعيد والحرب ٠‏ 
الحول الدائغل اللرقى الشراع از احد اطرافه ٠‏ 


إية اللصالع الخنافية 
الفصل الخاسی عشي : التكامل ؛ الدولى وغوق القومی 
القانون الدول ( تسوية النازعات ) .۰ ۰ ٠‏ 
اجيزة القالون الوق هر ده ام 
الوظيفة : المنظمات إلدولية ذات الاغراض المحددة 


الفصل السادس عشم : المنظمات الدولية ذات نماض العامة ٠١‏ 


لمن الماش امطاب لايم هه ر ي ا ا ل 


انم المتحدة : هل هى جمعية عالمية أو حكومة عالمية 1 ٠‏ 


لتحي اه a‏ اس بك ا 
عع ايو ار سيد چیه که أو زا بیج 
الصراع بين الشرق والغرب فى سياسة الأم التحدة ٠ ٠‏ 
المركز الرئيس للسکرتیر العام 000 ٠ ٠‏ ام 
قضایا للمستقبل : عضوية ومهام الأمم المتحدة ۰ ۰ ٠‏ 
الفصل السابع عشر : المنظمات الاقليمية كطريق نحو التكامل + 
منظمة جلف شال الاطلطى اد ام 6 م مام 
الجهود نحو توحيد أوربا الغربية : مجمرعة السوق الاوربية 
المشتركة 5-1 E‏ 

خطوات لحر الاتجارالأورض . ٠‏ .00 * إن ۰ ٠ ۰٠‏ 


المؤسسات الوطنية الاو 
الجهود الاغری تحر التكامل الاقليس ۰ ۰ ۰ ٠‏ م 


الفصل الثامن عشي : تحقيق التكامل وتدعينه ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
أنواع المجمعات : الدمج فى مقايل اعد عملي قم مجتيع 


آين مندیچ 
روت یساس هه مر ده که و 
مججمعات الامن التندد اسهل ١ ٠ ٠‏ 6 6 ام 
ع لقي امس و مدع مدموا 
الوطيفة كطريق الى التکامل ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 
سياسة التكامل : القادة والقضايا ١ ٠‏ اه ٠ ٠‏ ام 
فی پا کک وق 


بعض القضايا الناشة التملقة بالتكافل: والسياشة العالمية ٠‏ 


ماحق ١‏ عبلية صنع السياسة .فى رزارة الخار. 
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۵ دنب 


يتجاوزالغلامة كارل دويتش الأفكار القليدبة فى مبحث دراسة الللات. 
الدولية ليقدم نظرة علمية غليلية شاملة للعلاقات داخل الوحذات القومية. 
والطّت الدولية . 

ويعقد دویش فک اليتافيزيقية الالانية ء ولكر المدرسة الماركسية لمتعزظها. 
من السب ظاهرق الاندماج والشراع فى امجيع. ای ریم 
عنما نظرية متكاملة. العام لتحديد اظار اللات التو 
رقد ترجم الكتاب إلى علید من ات الحية باغتباك يرجم هاما فى 
العلاقات الدولية » كا يعد جهدا كيرا بهم اف رنف 
ال اون السياسية » واضافة جديدة لالب اي 


